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الشعب والدولة 


كان عدد سکان فرنسا التى عاد إلها فولتير ۱۷۲۷ . نحو تسعة عشر 
ملیوناً من الأنفس » مقسمة إلى ثلاث طبقات : رجال الدين والنبلاء » ثم 
الطبقة الثالثة الى تضم بقية الشعب . وإذا أردنا أن نفهم الثورة الفرنسية 
فلا بد لنا من أن ندرس کل طبقة منها دراسة دقيقة . 

fj التب‎ - ۱ 

أطلق السادة الاقطاعیون الاقلیمیون الذين استمدوا آلقابم من الأرض 
رای امتلکوها ( وهى ربع آرض فرنسا تقريبآ) على آنفسپم اسم « نبلاء 
السیف » . وکانت مهمیم الرئيسية أن ینظموا ویتولوا قيادة الدفاع عن 
prole‏ وعن إقليمهم وعن orbs‏ وعن ملیکهم . وق النصف الأول من 
القرن الثامن عشر ترأس هؤلاء النبلاء يجو orte‏ ألف آسرة تضم نحو آربعائة 
آلف من الأنفس ‏ . وكانوا شيعا أو طبقات متحاسدة c‏ أعلاها طبقة ذرية 
الملك الذى يربع فى دست KH‏ وأولاد احوته وأخواته . ویل هؤلاء ف 
i‏ آدنی : طبقة آشراف فرنسا : وتضم الأمراء من أيناء الملوك السايقين . 
ثم سبعة أساقفة وحمسین دوقا . dhs‏ يعد ذلك الأدواق الأقل شأناً . ثم 
الحاصلون على لقب مرکبز ۰ ثم لقب كونت » م لقب فيكونت c‏ ولقب 
بارون وشيفالييه ( نبيل من الدرجة الدنیا ) . وكانت نة امتيازات رسیه 
يز هذه السلسلة من المراتب بعضها عن بعض . ومن هناكان نزاع حاد فاجع 
حول حق السير نحت المظلة ی مواكب عيد القربان أو حق الجلوس ی 
حضرة الملك . 

ومن بين نبلاء السيف هؤلاء » تعقيت أقلية منهم أصول ألقامها وممتلكانها 
عبر عدة أجيال » واختصت نفسها باسم « النبلاء ذوى الحتد الكريم » 
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ونظروا فما بعين الازدراء إلى النبلاء الذين حص لوا على لقب النبالة عن 
طريق أسلاف حديى العهد ‏ أو حصلوا عليه هم أنفسهم d‏ عهد لويس 
الثالث عشر أو لويس الرابع عشر . كا أن بعض هذه الألقاب كانت تمنح 
لقاء خدمات للدولة فى الحرب أو ق الإدارة أو فى pol‏ كا أن pan‏ 
كان يبيعه الملك العظر المعوز الراحل » مقابل سته آلاف جنيه ۰ ting‏ 

يقة » کا قال فولتر € و حصل عدد كبر من الواطنن — رجال 
المصارف Ol Els‏ والتجار والكتبة وخدم الأمراء ‏ على براءة COMM‏ 
و ة مناصب حكومية معينة » مثل منصب المستشار أو كبير القضاة » كانت 
تضنى على شاغلها لقب النبالة تلقائيا . وق عهد لويس اللخامس عشر كان 
d‏ مقدور أى رجل عادی أن oae‏ على النبالة بشراء حق تعیینه وزيرآً 
مقابل BL‏ وعشرين ألف جنيه . وق عهد لويس السادس عشر رعا كان 
هناك نحو تسعائة وزير وهمى أو صورنى من هذا الطراز . کا أنه كان d‏ 
الإمكان شراء اللقب بشراء Ea‏ حد النبلاء . ومحتمل أنه فى WM‏ € 
كان نحو 9ه / ۰ من مجموع AN‏ ینحدرون ق الأصل من الطبقة 
الوسطى QO‏ 

ووصلت غالبية هؤلاء إلى درجة كببرة من الأهمية ورفعة الشأن عن 
طريق دراسة القانون» ومن ثم حصلوا على مناصب القضاء والإدارء . ومن 
بيهم كان أعضاء اليرلمانات الثلاثة عشر الى كانت عثابة دور قضاء فى 
كير يات المدن فى فرنسا » Uy‏ كان مجوز للقاضى أو TL‏ ترك منصبه 
لابنه » فقد تشكلت أرستقراطية ورائية ‏ هم نبلاء الرداء ( الروب ) . 
وكان الرداء بالنسبة لرجل القضاء » كا هو بالنسبة لرجل cond‏ عثل 
نصف السلطة أو السيادة . وكان أعضاء الرلانات وهم Ji‏ فى أرديهم 
للقرمزية » وحباءانهم الثقلية والأكام ذات الأهداب والشعور المستعارة 
الضمخة والقبعات ذات الريش » osse‏ فى مرتبة آدنی من الأساقفة ونبلاء 
الأرض . ولكن حيث أن بعض الحكام والقضاة أصبحوا » عن طريق 
الرسوم "LU‏ كانوا يتقاضونبها » أكثر ثراء من معظر ملاك الأرض 


ETT‏ لك 


نوی لمسب واللسب» فقد حطمت الحواجز بين نبلاء السلاح ونبلاء الرداء 
وما واق عام ۹ حى كان ثمة اندماج کامل تقريبا بن الطبقتين . وبلغت 
الطبقة الى تكونت عندئذ من وفرة العدد والقوة مبلغا لم يستطع الملك معه 
أن يقف فى وجهها أو يقاومها » وزعماء الثورة وحدهي هم الذين اسنطاعوا 
أن يقضوا على هذه الامتيازات الباهظة التكاليف . 


وانتاب الفقر T es‏ من النبلاء القداای بسبب الاهمال فى إدارة متلکامهم 
أو تغيهم عنها » أو بسبب اتباعهم أساليب متعخلفة ىق زراعتها ٠.‏ أو Stel‏ 
التربة » أو حفض قيمة العملة التى كانوا يتقاضون با e]‏ الأرض أو 
الرسوم الإقطاعية . ولماكان المفروض ألا يشتغل النبلاء بالتجارة أو 
الصناعة c‏ فإن نمو هذه وتلك le‏ اقتصاداً قابا على المال » قد عتللك المرء 
ف ظله أرضاً شاسعة ولکنه يظل Tab‏ . وكان هناك فى بعض أقالم Vj‏ 
مات من النبلاء يعانون من الفقر مثلما ls‏ الفسلاحون() . ولكن أقلية 
كبيرة من النبلاء تمتعت ببروات ضخمة وبذروا Tus‏ . فكان الدخل 
السنوى لركيز دی call ۱۵۰ Cas‏ جنيه » ولدوق دی شفريز 4۰۰ ألف 
جنيه » ولدوق دى بويون ۰ ألف جنيه . وأعنى معظ AN‏ من الضرائب 
الباشرة » إلا فى حالة الطواریء » حى تصبح ELLI‏ لدہم کار احتالا 
ويسرا . وخشى اللولك أن يفرضوا علهم الضريبة حى لا یطالبوا بدعوة 
مجلس الطبقات c‏ فقد تفرض الطبقات الثلاث فى مثل هذا الاجماع بعض 
الرقابة على الملك be‏ للموافقة على الاعهادات أو الاعانات . JU‏ توکفیل 
« کان E‏ ف الضرالب يعمل على التفرقة بين الطبقات فى کل عام 

حيث أعنى الأغنياء وأثقل کاهل الفقراء ‏ 4 . وى NEE‏ 
النبلاء ضريبة دحل قدرها ه/ 2l PI‏ 05 بالپرب منها 

وقرل القرن السابع عشر كان نبلاء الأرض يقومون عهام الاقنصاد 
و الادارة co Aly‏ وأيا كانت طريقة إحراز المتلکات . فإن هؤلاء السادة 


نظموا تقسم الارض وفلاحتها « إما عن طريق الرقيق أو عن طريق عقود 
الإبجار » وسپروا على القانون » وقاموا بإجراءات المحاكة وأصدروا 


4 


الأحكام » ونفذوا العقوبات » وتعهدوا الدارس والمستشفيات الحلية « 
ووزعوا الصدقات. وف مثات من مناطق‌السيادة والتفوذ مارس‌السید الإقطاعي 
هذه الوظائف والهام » بالقدر الذى سمحت به الأنانية الطبيعية ق‌الانسان . 
وقد اعرف الفلاحون بانتفاعهم منه » ومن ثم فإنهم آطاعوه واحارموه وق 
بعض الأحيان أحبوه . 
وأدى عاملان أساسيان إلى تبديل هذه العلاقة الإقطاعية : تعيين الحكام 

أو احافظن على عهد الكاردينال ريشيليو وما بعده » ونحويل لويس الرابع 
عشر لكبار السادة الإقطاعيين إلى رجال حاشية . وكان هؤلاء احافظون 
موظفين بيروقراطيين من الطبقة الوسطى c‏ يبعث مهم الملك ليحكوا الأقسام 
الائنن والثلاثين الى انقسمت eJ]‏ فرنسا من الناحية الإدارية . وکانوا.عادة 
خوی LS‏ ومقدرة "n ines‏ يكونوا e‏ من أمثال ترجو . 
وقاموا بتحسين الأحوال الصحية والإضاءة وتزيين الدن » وأعادوا تنظم 
الشئون المالية » وبنوا السدود والزانات de‏ الأنار من أجل الری » 
أو أقاموا الحواجز اتقاء نحطر الفیضانات « وزودوا فرنسا فى هذا القرن 
بشبكة هائلة من الطرق لم يكن ها مثيل فى سائر أنحاء العالم . وشرعوا d‏ أن 
يغرسوا على جوانبا الأثجار الى تظللها البوم وتزینبا O‏ . وسرعان ما زحزح 
تفوقهم فى الدأب على العمل والقدرة والكفاية السادة الإقطاعيين الحليين عن 
حك الأقالم ٠‏ ورغبة فى التعجيل مله الزحزحة BM‏ تركز الحم فى cad‏ 
هؤلاء احافظن» عمد لويس الرابع عشر إلى دعوة السادة الإقطاعيين للانتظام 
فى بلاطه الملكى ۰ وهناك عیهم فى وظائف بسيطة ذات ألقاب رفيعة وأوشية 
مخدرة . وفقدوا الانصال بالشئون احلية على حن ظلوا محصلون من مز ارعهم 
re‏ ا للانقاق على قصورهم و بطانیم فى باریس أو فرسای 2 

تشبثوا محقوقهم الاقطاعية بعد أن 1E‏ عن ecol,‏ ال قطاعية . إن ضياع 
pus Mn ۳‏ يقومون le‏ مجال الاقتصاد والحكومة جعلهم 
عرضة للانهام vel‏ کانوا طفیلیات غير ضرورية عالة de‏ فرنسا . 


MOS om‏ يه 


Y‏ - رجال الدین 


كانت الكنيسة SIS‏ ليكية قوة أساسية ذات و جود Sab‏ فى کل ركن d‏ 
لحكومة . وقدر رجال الدين الکائوليك d‏ فرنسا بنحو dU 5٠١‏ 
۷ عو vio Ul eve‏ . و٤۱۹‏ ألفا فى ۲۲۱۷۲ . وهذه 
الأرقام كلها من قبیل التتخمين ۰ ولکن قد نفترض انخفاض هذا العدد 
بنسبة ۸۳۰ فى القرن الثامن عشر » de‏ الرغم من تراید عدد السکان c‏ 
وحسب لا کروا أن فرنسا كان lb‏ عام ۱۷۹۳ ۰ ۱۸ رئيس أساقفة » ٠١9‏ 
أصاقفة c‏ و 4۰ ألف قسیس ؛ و ۰۰ ألف مساعد فسپس € و ۲۷ ألف 
رئيس دير » و ۱۲ آلف کاهن 6 و ۲۰ آلف کاتب ( من رجال الدين ) › 
au,‏ ألف راهب وراهبة وعضو أخوية dip‏ ۱ ۰ ومن بين ۷٤٠١‏ ديرا 
كان هناك Wo‏ ديرا يتولى شئونبا مساعدو رؤساء آدیار » المصلحة رؤساء 
أديار متغيبين عنها وكانوا يتمتعون باللقب وينصف أو ثلى دحل الدير » 
دون أن يكون مطلوبا منهم أن يحيوا حياة كنسية . 


وکان رجال الدين الأعلى مرتبة يشكلون من الوجهة العملية فرعا من 
النبلاء » وكان الملك يعن كل الأساقفة » عادة ۰ بناء على ترشیح السادة 
الإقطاعيين انحلیین » على شرط موافقة البابا . ورغبة من الأسرات ذوات 
الألقاب فى عدم تفتيت متلکانهم بالتوريث » كفلت لصغار أبنائها الناصب 
الأسقفية ومناصب رؤساء الأديار » حتى أنه فى ۱۷۸۹ لم يكن من بين المائة 
والثلائين أسقفا d‏ فرنسا إلا واحداً فقط من الأفراد العادين غير ذوی 
الألقاب ۲ . وأدخل آبناء الأسرات العريقة هؤلاء pm‏ إلى الكنيسة 
عادانهم الى درجوا علها فى المع بترف الدنيا وزخرفه' . ومن ذلك أن 
الإمير الكاردينال إدوارد دی روهان كان ی القداس يرتدى V‏ كهنوتيا 
له حواش من الخرمات المعقودة » قدرت قیمته le‏ آلف جنيه » وكانت 
أدوات مطببخه من الفضة اللخالصة OO‏ . وفسر رئيس الأساقفة دیللون دی 
نار بون للویس السادس عشر ۰ السبب ی أنه أى رئيس الأساقفة ٠‏ استمر 
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و مارسة الصيد بعد أن 'حرمه على رجال الدین فى أستفيته » بقوله « مولای 
إن رذال رجالى من عند أنفسهم .ولکنی ورثت رذائل أنا عن أسلانی 09 
لقد انقضى العصر الزاهر لرجال الكنيسة ‏ من أمثال بوسويه وفینلون 
وبوردالو — وأفسح المرح الابيقورى الصاخب فى عهد الوصاية انال أمام 
رجال مثل ديبواوتنسان od‏ مناصب الكنيسة على e‏ من انغاسهم d‏ 
ملذات الصيد بنوعيه » اقتناص ابو ان واصطياد النساء . وقضى كثر من 
الاساقعة معظم eri‏ فى فرساى أو بار يس ء مشا ركن البلاط الملكى مبجته 
ومسرانه ومباذله » فاحتفظرا بقدم فى الاخرة وقدم الدنیا » ول ينسوا 


وكان للأساقفة ورساء الأديار حقوق السادة الاقطاعیین وواجباتهم € 
حى إلى حد تقدم ثور لخدم ةأ بقار epa‏ 00 . وكانت ممتلكاتهم الشاسعة 
اتی كانت تضم أحراناً مدن بأسرها » تدار كا تدار الممتلكات الإقطاعية . 
وکان جزء كبير من مدينة فرن ومعظم الأرض احيطة مها ملكا EO LSU‏ 
وق بعض الکومیونات ( وحدات التقسم الإدارى ) » عين الأسقف کل 
القضاة والوظفن » وهكذا عبن رئيس أساقفة كير ای‌اللی كان السید de S‏ 
على منطقة تضم Gf Vo‏ من السکان كل رجال الإدارة فى كات وكير سيس» 
و نصفهم فى A‏ ای OV‏ . ور نظام الرقیق لأطول Mmm dé‏ 
وکان للکهنة فى سان کلود فى جبال جورا اثنا عشر ألفا من الرقیق € وقاومرا 
بشدة الانتقاص من الحدمات الاقطاعية 09 . وارتبطت حصانات الكنيسة 
وامتیازانبا بالنظام الاجعاعی cell‏ كا جعلت لهيئة الكنيسة أقوى تأر dale‏ 
على القدم يناهض أى تغير فى فرنسا . 


وجمعت الكئيسة سنويا » مع شىء من الاعتدال ومراعاة الطروف » 
العشور عن نتاج كل مالك أرض وماشية » ولكن هذا نادراً ماکان العشر 
فى الواقع » بل كان فى الكثير الغالب جزءا من اٹى عشر € وأحیاناً bo‏ من 
عشرين dey.)‏ العشور » بالاضافد إلى المبات والوصية والتوريث » 
وبدخحل العقارات الثابتة » احتفظت الكنيسة بكهنة أبرشيائها فقراء معوزين 
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على حين عاش الأساقفة مترفن منعمين . وأغاثت الكنيسة احتاجینالعدمن 
وعلمت الصغار ed y‏ مبادثها . وق امقام التالى بعد المملك وجبشه c‏ كانت 
الكنيسة أقوى وأغنى سلطة فى فرنسا . وكانت تم لك ۰ طبقا نحتلف 
التقديرات c‏ ما بين ٩‏ 7 و ۲۰ 7 من الأرض 00« وثلث ,5 Q00‏ 
وكان دخل أسقف سنس السنوى ۷۰ ألف جنيه » وأسقف بوفيه Jl ٩۰‏ 
ورئيس أساقعة روان ٠٠١‏ آلف » ورئيس أساقفة ناريون ١9٠‏ ألفاً . 
ورئيس أساقفة باريس ۲۰۰ ألف . أما رئيس أساقفة سير اسبورج فقد 
aj‏ دخله السنوی على المليون من النپات ( . وکان رأس مال كنيسة 
بريمونئريه بالقرب من لاون £0 مليونا من الجنبات. أما الإخوة الدومنیکان 
البالغ عددهى ۲۳۷ فى تولوز فقد بلغت prada‏ من الأملاك الفرنسية والمزارع 
فى المستعمرات ومن الرقيق الأسوذ ما قدرت قيمته بعدة ملایین من ابلضپات 
أما رهبان سانت مور فقد بلغت قيمة ممتلكاتهم ۲ ملیونا من الجنبات تدر 
ثمانية ملایین ی العام . 

وم تدفع الكنيسة أية ضرائب عن شىء من متلکانبا أو دخلها e‏ واكن 
كبار رجال الدين كانوا يقررون iia‏ دورية ف انحاهم الوطنية Ae]‏ 
اختيارية للدولة . وق ۱۷۷۳ بلغت هذه الإعانة ستة عشر ملیونا من ابلنهات 
لمدة حمس سنوات . وقد اعتبر‌ها فولتير نسبة عادلة من دحل الکنیسة(۳, 
وق YEA‏ اقترح ما شول دی ارنوفيل المراقب العام المالى أن يستبدل ede‏ 
النحة الاختيارية ضريبة مباشرة سنوية قدرها 0 من مجموع الدخل تفرض 
على الكنيسة وعلى عامة الناسوخشى رجال الدين أن تكون هذه خطوة أولى 
نحوسلب أموال الكنيسة بغية انقاذ الدولة » فقاوموا الفكرة فى « غضب‌شدید 
واصرار OY‏ . کذلك اقترح ماشول eA‏ التوريث بالوصية للكنيسة دون 
موافقة الدولة: وإلغاء المؤسسات الدينية الى قامت ۱۱۳٩ dia‏ دون ترخيص 
من اللاك » ومطالبة شاغلى الرتب الكنسية ذوات الدحل بتقدم تقرير عن 
عن مواردهم إلى الحكومة . وأبت جمعية انعقدت من رجال الدين الامتثال 
odd‏ القرارات » وقالوا : ٠‏ لن نوافق إطلاقا على أن يصح ما كان حى 
الآن رة حبنا وإجلالنا ضريبة على طاعتنا » » وأمر لويس انمامس عشر 
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بفض الاجاع » كما أصدر انملس اللکی أوامره إلى احافظن جمع ضريبة. 
أولية مقدارها سبعة ملاین ونصف مليون جنيه على أملاك الکنيسة . 

وحاول why‏ تشجيدع ماشول والملك فأصدر كتيبا عنوانه « صوت 
الحكمة وصوت الشعب » حرض فيه الجكومة على أن تفرض سيطرتها على 
الكنيسة « ol,‏ نحول دون أن تکون الكنيسة دولة داخل الدولة » وأن 
تعهد إلى فلاسقة فرنسا بالدفاع عن الملك والوزارة ضد كل قوی 
CO! ST‏ . ولکن لويس الحامس عشر لم ير سببا يدعوه إلى الاعتقاد 
of‏ الفلسفة فى مقدورها أن تكسب الجولة فى الحرب مع الدين . وأدرك 
أن نصف سيادته وسلطانه يتركز على مسحه بالزيت المقدس وتتو مجه بأيدى 
رجال الكنيسة » ليصبح بعد ذلك ف نظر ال ماهر الى ليس ف مقدورها 
أن تدنو منه إلى حد تستطيع معه إحصاء عدد محظياته ‏ نائب الله الذی 
يتحدث بمقتضى التفويض الإلمى . ان الإرهاب الروحى الذى يبثه رجال 
الدين فى النفوس وتعززه قوی التقاليد والعادات والاحتفالات الدينية 
والملابس الكهنوتية والهيبة » نقول إن هذا الارهاب قام مقام ألف من 
القوانين Bley‏ آلف من رجال الشرطة فى الحافظة على النظام الاجماعى € 
والابقاء على طاعة padl‏ وامتثالها للحكومة والملك . وهل فى مقدور أبة 
ip‏ دعم من الرجاء واللحوف اللخارقن للطبيعة » أن تسيطر على 
ما فطر عليه الناس من نزعة al‏ > على القانون أو عدم اللحضوع له ؟ وعقد 
edi‏ عزمه على الاستسلام للأساقفة » ونقل ماشول إلى منصب آآخر e‏ 
و صادر کتاب فولتبر ۰ ووافق على منحة اختيارية بدلا من الضريبة de‏ 
أملاك الكنيسة . " 

إن قوة الكنيسة كانت تعتمد ساسا على نجاح کاهن الأبرشية » وإذا 
كان الناس محشون رجال الدين الذين يضعون OU‏ على رؤومهم 
( الأساقفة مثلا) » فانهم أحبوا الراعى Jal‏ الذى شاركهم فقر هم وعوزهم E‏ 
وأحيانا كدحهم وكده, فى فلح الأرض . امهم تلمروا من مع العشور ‏ 
ولکنهم كانوا على یقن من أن رؤساء الراعى هم الذين أرشموه على حمعها ؛ 
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.وأن ثلی, هذه العشور ذهب إلى الأسقف أو إلى أحد ذوی الناصب الكنسية 

الغائبين عنها » على أن كنيسة الأبرشية . ضناها ما كانت تعانى من خلل 
وحاجة إلى ترمم > مما تان منه التقوى نفسپا . إن هذه الكئيسة i|‏ 
كانت دار بلدیپم » يعقدون فما اجماعاتهم القروية نحت رئاسة الكاهن . 
وف سجل الأبرشية » وهو شاهد eli‏ صابرين متجلدين عبر الأجيال € 
كانت تدون مواليدهم وز جام ووفياهم . وكان صوت أجراس هذه 
الكنيسة أنبل موسيقى ترن فى آذاهم » والاحتفالات هی المسرحية الى 
تشد انتباههم و تبعث فمم النشاط » وقصص القديسين ذخائر الأدب ote‏ » 
كانت أعياد تقوم الكنيسة هى العطلات المحببة إلى نفوسپم ۰ ول ینظر 
الناس إلى عظات راعى الأبرشية و نصانحه و حذیراته أو إلى تعليمه وثر بيته 
eet‏ » على أنها تلقن مبادىء أسطورية لتدعم لسطان الكنيسة » بل 
نظروا إلها على Vl‏ عون لا غنى عنه للنظام الأبوى والانضباط اللحلقى e‏ 
وعلى أنه ste]‏ بنظام إلى يتجلى فيه معنى الخلود الذى خفف من أسلوب 
حياتهم المل ابماف فى هذه الدنیا . فکاتت العقيدة مينة أثير ة ecl‏ إلى 
حد الاستثارة إلى النتلك يمن شحاول انز اعها rr^‏ . ورحب الوالدان النلاحان 
بالدين جزءا من الواجبا اليومية فى البيت » وثقلا إلى أولادها الأساطر 
الدينية » وواظب الجميع على صلوات المساء والولدان على رأسم . وكان 
اعى الأبرشية حب الناس كنا آحوه » فانضم إلهم ف الثورة . 


وتناقص عدد الرهبان والراههاب واخخوة الطوائف الدينية » ولكن نمث 
فہم روح الفضيلة9) کا ثم :. ثرونهم . ونادرا ما كانوا الآن يتسولون 
أو يعيشرن على الصدقات لأنهم وجدوا من IRH‏ ومن اللدر لم أن ينتزعوا 
لو صية بالتوريث من الذين يدنو أجلهم عناً بدلا من أن يستجدوا بعض 
البنسات فى القرية 6 وفاضت بعض ثروانبم على أعمال d‏ والاحسان € 
فأنفق كثير من الأديار على المستشفيات والملاجىء € ووزعت الطعام على 
الفقراء OM lay‏ . وف ۱۷۸۹ CAT‏ حاعات كشرة على حكومة الثورة 
ألا تقضى على الأديار احلية لانها كانت المنظات البارة المحسنة الوحيدة d‏ 
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نطاق of‏ اضپا . ۲۷ وأدت أديار الراهبات مهام کثر ة تودی SV‏ بطر ق 
آحری » فکانت توفر مأوی للأرامل » وللنساء اللائ افترقن عن أزو اجهن. 
ولسیدات الراهقات مثل مدام دی دیفان ای رغبت فی أن تنأى ننفسها 
عن حب الدنيا . ولم تنكر الادیار متاع الحياة الدنيا وزيتها DSI‏ تامأ . 
فقد استخدمها الاثریاء مأوی لا زاد عن الحد من echa‏ 6 وإلا OP‏ 
زواجهن إذا لم يلجأن إلى الأديار یتطلب مهوراً تتقص من ميراث الأبناء € 
وم يكن هؤلاء العذارى اانبوذات ميالات Vl.‏ إلى التقشف . وكان eX‏ 
آورینی ( رئيسة دير للراهبات ) عربة تجرها أربعة جياد » وكانت تستقبل 
فى جناحها الفاخر أفراداً من ابلنسن . وكانت الراهبات فى ألكس يرتدين 
التنورات ذوات الأطواق الموسعة والأردية الحريرية المبطنة بالفرو » وكن 
فى أديار آخری‌پتناو لن العشاء وير قصن مع ضباط من المعسكرات اجاور 025 
وواضح أن هذه كانت ضروباً من التسلية الريئة غير الآ ثمة « فان TuS‏ 
من الأقاصيض الى رویت عن الفساد انحلقی فى الأديار فى القرن الثامن عشر 
كانت مبالغات إشنيعة مثيرة استخدمت فى حرب الدعاية بين المذاهب 
التنابذة » وكانت الحالات الى لزم فما البنات الدير على غسير إرادمن 
نادرة C)‏ 

وکان الیسوعیون قد ضعف سلطانهم ومکانتهم . e]‏ ظلوا حی ۱۷۹۲ 
سيطرون Je‏ التعلم > وکانوا یزو دون الملك والملكة بكهنة اعثر اف ذوی 
تأثر قوى » ولكنهم عانوا من فصاحة بسكال » ومن تشکك أوصياء 
العرش غير الأتقياء ؛وكانوا Oy pat‏ مع ركهم الطويلة المريرة مع الجانسئيين 
فإن هؤلاء الكاثوليك المتعصبن لعقيدتهم روا بعد الاضطهادات المدكية 
والمراسم البابوية » وكان عددهم A‏ فى مجال الأعمال والمهن والاشتغال 
بالقانون » وكانوا Oy nd‏ من اهيمنة على برلمان باريس وغسيره من 
الر لمانات . وبعد موت زعيمهم Gail‏ المتقشف فرانسوا دی باريس 
( ۱۷۲۷ ) حج ال جانسنيون المتحمسون المغشى prle‏ إلى جدته ف مقبرة سان 
میدارد . وهناك جلدوا أنفسهم بالسیاط . حى أصاب بعضهم نوبات من 
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التشنج » ومن ”موا « باللشنجن » وتوجعوا وبکوا وابنهلوا إلى الله أن يمن 
علهم بالشفاء » وادعى كثير مهم أنهم برئوا بمعجزة . وبعد ثلاثة أعوام 
من هذه الأحداث أغلقت ااسلطات هله المقابر » وكا قال فولتير : حرم 
على الله بأمر من الماك أن يأق ععجزات هناك c‏ وانقطعت التشنجات » ولكن 
الباريسيين السريعى التأثر مالوا إلى تصديق المعجزات » وى ۱۷۳۳ ذ کر 
أحد الصحفين فى مبالغة ظاهرة أن مدينة باريس الطيبة جانسنية قلبا 
وقالباً ۲۱ . nye yall tad;‏ الملكى الصادر d‏ ۱۷۲۰ رفض صغار رجال 
الدين الامتثال للأمر البابوی الصادر فى ۱۷۱۳ الذى استنكر فيه البابا انوسنت 
الثالث عشر مائة مسألة ومسأاة زعوا أن الجانسنيين آ ثاروها . وقضی رئيس 
أساقفة باريس بأن السر القدس الأخير لا جوز أن يقدم لأى فرد ۸ يكن 
قد اعنرف لقسیس كان قد ارتضی الأمر البابوی . واسپم هذا النزاع فى 
إضعاف مركز الكنيسة النقسمة أمام ONS‏ الفلاسفة . 


وكان الحيجونوت وغير هم من البروتستانت الذرنسیین لايزالون یعتبرون 
خارجين على القانون » ولكن مجموعات صغيرة مهم كانت تجتمع سرا . 
واعتير القانون أن زوجة الر وتستانى عاهرة وأن أبناءها غير شرعيين » ليس 
لم أن يرثوا أية أملاك . وفى عهد لويس اللحامس عشر شنت عدة حملات 
للاضطهاد والتعذيب . وى ۱۷۱۷ قبض على أربعة وسبعين فرنسیا يقيمون 
الشعاثر الر وتستانتية » وأرسلوا للتجدیف فى القواديس أو الرا کب الشراعية 
وزج بزوجانم فى السجن » وقضی مرسوم صدر فى ۱۷۲4 بعقوبة الاعدام 
على Ji‏ عاظ البر و تستانت » و بمصادرةأملاك كلمن يشهد اجتاعات الر وتستانت» 
مع إرسال الرجال للتجدیف ف السفن الشراعية . وحلق شعور اللساء واعتقالهن 
مدی الحياة OO‏ وق age‏ الکاردینال فليرى حدث شیء من الراحی فى 
تنفيذ هذا الرسوم . واکن بعث من جدید بعد موته . بناء على طلب 
الأساقفة الكاثوليك فى جنوب فرنسا CO‏ . وق ۱۷٤۹‏ أمر برلان بوردو 
بالتفریق بين 45 زوجا وزوجة » ثم زوجهم وفق الطقوس البر و تستانلية . 
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وکان من BIL!‏ انتزاع الأطفال اللین يشتبه فى أن آباهم من البروتستانت € 
لر بيهم وتنشئتهمق بيو تكاثوليكية . وإنانسمع عن رجل ثرى من الميجونوت 
آنفق ۲۰۰ ألف جنيه رشوة للموظفين الرسمين حتی يسمحوا له بالاحتفاظ 
بأبنائه  .‏ وفيا بین عای ۱۷46 و ۱۷۵۳ سجن نحو ٠٠١‏ بوتستانى » 
وحکم على ۸۰۰ آحرین بعقوبات O uke‏ وی ۱۷۵۲ شنق فی مونبلیه 
الواعظ البروتستانی بییز — ابالغ من العمر ستة و عشرین عاما . وق نفس 
العام » آمر لويس انفامس عشر » نحت تأثر مدام دی بمبادور » بوضع 
حد طذه الاضطهادات CO,‏ وبعد ذلك استطاع البروتستانت d‏ باريس أو 
قریبا منها » أن يتفادوا العقويات »على شرط حضور الصلوات الكاثوليكية مرة 
T‏ العام .00 


des‏ الرغم من تعصب زعماء الكنيسة وانشغاهم بأمور الدنیا ورغبتهم 
فى السلطة والنفوذ » فقد كان بين رجال الدين الفرنسين مثات ممن أمتازوا 
بالعلم الغزير والحياة التقية النقية . وبالإضافة إلى و لك الأساقفة الذين بددوا 
فى باريس العشور الى جمعوها من الفلاحين c‏ كان هناك أساقفة آخرون 
اتسموا بالطهر والتقى قدر ما سمحت به المهام الادارية . فكان الکاردینال 
لويس أنطوان دى نواى رئيس أساقفة باريس رجلا ذكيا نبيلا . وكان 
الناس حبون جان بابتست ماسيون أسقف كدير مونت على الرغم من عظاته 
الزاخرة بألوان العلم و العرفة » والى كان فولتر محب أن يستمع إلمبا وقت 
تتاول الطعام > لمال أسلویبا على الأقل . آ٠ا‏ جبرائيل دی كايلوس أسقف 
آوکسر فقد وهب كل ثروته للفقراء » وباع طبقه الفضى ليطعم ابمیاع ؛ 
ثم اعتذر ان التمسوا رفده بعد ذلك بقوله « يا Ob‏ » لم يبق لدی شىء 
Khet‏ یاه » 09 . ولم يبرح الأسققف فونسوادی بلزونس مكانه وسط 
الطاعون الرهيب الذى اجتاح مرسيليا ۱۷۲۰ c‏ حن ele‏ ثلت سكان الدینة؛ 
وفر منبا dine‏ الاطباء ورجال n‏ والقضاء . وفى هذا كتب لعرنی : 
« انظروا إلى بازونس : وأنه آنفق كل ما تملك . لقد هلك کل الذين کانوا 
فى خدمته بسبب العدوی ٠‏ فسار على قدميه فقبرا بائسا فى الصباح إلى مواطن 
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التعاسة والشقاء ؛ كما كان بری مساء وسط US‏ کن الى ١‏ كتظ ہا ولوا 
آولثك الذین یعانون سکرات coU‏ ليطفئ n‏ ؛ ويواسهم وكأنه 
صديق لم ... وق ساحة الوت هذه del‏ بيد الأنفس الى لا معين لها . 
إن هذا المثل للذى ضربه هذا الأسقف الذى يبدو أنه حصن ضد أى أذى 
كان کفیلا OU‏ يدفع . .. . . كهنة الأبرشيات والقساوسة والطوائف 
الدينية إلى عا كاته فى شجاعته وبسالته » فلا یتخل أحد عن موقعه e‏ وله 
یبای أحد ما يلقى من عناء وتعب ولو ضحى tht‏ . وهكذا أودى ala gh‏ 
بستة وعشرين راهبا » وبثمانية عشرمن بن ستة وعشرين يسوعيا . واستدعى 
الکیوشیون آخوهم من الأقالم الأخرى » فسارع هؤلاء إلى الاستشهاد ی 
حفة المسيحيين الأولين وابهاجهم بمثل هذا العمل . وقضی الطاعون de‏ 
PEEL‏ خمسة وخمسن ملهم . أماسلوك الر هبان الأوراتوريين 
( طائفة كاثولوكية ) فكان أروع من هذا . فقد بذلوا غاية جهدهم 0 , 


dy‏ کر » ونحن نسجل الصراع المرير بين الدين والفلسفة c‏ ونشارك 
الفلاسفة مقتپم للرقابة الحانقة وانلرافة الشائنة » أنه كان هناك بين رجال 
الكنيسة على اختلاف مراتبهم الورع والتقى كنا كان هناك gal‏ والتراء ‏ 
بقدر سواء . كنا كان هناك الاخلاص مع الفقر بينكهنة القرى › أما الناس 
فقد تغلغل فيهم حب راسخ يتعذر المساس به أو النيل منه » لعقيدة هیأت 
ga‏ الحوى شيا من الانضباط المنقذ من الضلال » كا هيأت للأيام العصيبة 
الشاقة رو یا وجد الناس فما شيئا من السلوى والعزاء . 


۳ - الطبقة الثالثة 

۱ - الفلاحون : 

تساءل « الاقتصاد السیامی ؛ الذی وصمه کارلیل بانه « العم الکثیب » 
هل الفقر اء فقراء » ec‏ جهلة ecl e t‏ جهلة لمهم فقراء . وعکن أن 
نجيب عن هذا الموژال ‘ à jl AU‏ بن الاستقلال اليج الذى رفاح ر به CM‏ 
الفر نسی اليوم 4 وحالته نى اللصف الأول من القرن الثامن عشر . 


وق ۱۷۲۳ كانت حال الفلاح آنحذة فى التحسن بالقارنة بالستوی 
المنحط الذى هبطت به إليه حروب لويس الرابع عشر وابم ازاته . «p‏ 
خحضع للرسوم الاقطاعية ولعشور الكنيسة » إلى جانب إنه امتلك نسبة 
ial re‏ من أرض فرنسا » كانت تتراوح بين ۸۲۰ ی نورماندی وبریتای 
و6۰ / ى لنجدوك ولعوزین(*) . ولكن متوسط حصة هؤلاء الملاك 
الصغار كان ضئیلا - من ثلاثة إلى حسة أفدنة ‏ إلى حد اضطروا معه إلى 
الاشتغال بأجر d‏ الزارع الأخرى ليعولو! ecl d‏ . فان معظ TP‏ 
كانت ملکا النبلاء أو رحال الدين أو اللاك » وکانوا یفلحها ME‏ 
أو مزارعون نظر جزء من المحصول e‏ أو عمال مياومة تحت إشراف قهرمان 
أو وكيل مسئول . وكان الالك يتقاضى من المستأجر مالا وغلة وخدمات 
اما المزارعون فكانوا يعطون الالك نصف المحصول فى مقابل الأرض 
والآلات الزراعة والبذور . 


» من تزايد ملكية الفلاح ظلت هناك بقايا إقطاعية كثيرة‎ és des 
وضعت يدها على‎ uh > ۲ ضئيلة من اللاك قد لا تجاوز‎ ast op 
آراض معفاة من الرسوم الاقطاعية . وکل الفلاحين باستثناء مالکی هذه‎ 
أن يعماوا للسيد الاتطاعی اغلى لعدة‎ er^ الأرض العفاة » كان مطلربا‎ 
. وتخزينه‎ yas أرضه وبلرها » وحصاد‎ od أيام فى السنة تكنى‎ 
iU J JL وکانوا یدفمون له رسوما مقابل صید السمك فى البحيرات أو‎ 
ومفابل رعی ماشیتہم فى الحقول » مما بقع فى زمام أرضه . ( فى فرائش‎ 
حى قيام الثورة كانوا يدفعون له مبلغا‎ c كومتيه » وأوفرن » وبريتالى‎ 
أن يستخدموا‎ pple من المال مقابل الاذن هم بالزواج 9( . وكان لزاما‎ 
ومعصرة النبيك أو الزيت التابعة له » ولیس ضرها . وأن‎ o ta طاحونه‎ 
مالا‎ "UE , يدفعوا له مالا فى كل مرة يستتخدمون فہا شیئ من هذه‎ 
عن كل مستوقد أقاموه وکل بثر حفروه وکل جسر عيروه فى نطاق أرضه‎ 
موجود بیننا الآن فى أشكال متغيرة » وتدفع‎ el Luz إن بعض أمثال هذه‎ ( 
الفلاح‎ cole y للدولة ) . وكانت القوانين حرم على السيد ورفاقه الاضرار عزر‎ 


- Vo سے‎ 


أو حیوانائه عند الصيد » ولكن هذه القوانين [أخفلت إعفالا إشديداً t‏ 
وكان محظورا على الفلاح أن يطلق النار على حمائم السيد » وهی تأكل 
حصو COS‏ وبناء على تقدير ينسم بالتحفظ بلغت الرسوم الاقطاعية 
m‏ نحو M‏ 7 من إنتاج cM‏ أو c alo‏ و هنال تفدیر ات ترفع من 
CD LN mU‏ , 


وق بعض الأماكن بقی الرق ععناه القیقی » وقدر مرخ اقتصادی 
مشپور أن عدد الرقیق فى فرنسا فى القرن الثامن عشر ۸ يجاوز اللیون £69 
ونقص عددهم » ولکن d‏ ۱۷۸۹ كان لا يزال فى فرنسا نحو ۳۰۰ آلف 
من الأرقاء C9‏ ومثل هولاء الفلاحن کانوا odas yo‏ بالأرض ول یکونوا 
پستطیعون قانونا أن مبجروا ere!‏ أو يبيعوها أو ينقلوها أو یغر وا die‏ 
اقامتهم دون موافقة سیدهم . فإذا ماتوا دون أبناء كانوا يعيشون معهم € 
ley‏ استعداد للنبوض بشئون الررعة ۰ آلت الزرعة بكل معداتما 
إلى السيد . 


وكان على الفلاح 1 بعد دفع Jl‏ سوم الا قطاعية وعشور الکنسة 6 
أن جد مالا أو يبيسع at‏ من نتاجه أو ممتلكاته ليواجه الضرائب الى تفرضما 
عليه الدولة . ودفع الفلاح وحده ضريبة الأراضى » وبالاضافة إلى ذلك 
دفع ضريبة الملح » وه 7 من الدخل ضريبة الرأس عن كل فرد ف البيت . 
Mes‏ كان يدفع ف الجملة ثلث دخله للمالك والكنيسة والدولة .“)ركان 
من سلطة جباة الضرائب أن بدخلوا أو يقتحموا کوشه . ليفتشوا عن 
الدخرات shal‏ » ويستولوا على الأثاث تسدیدا لبلغ الضريبة الفروضة 
على الأسرة . وکا كان الفلاح مازما بالعمل ودفع الرسوم لسيده . فإنه بعد 
۳ کان ملزما Ob‏ يعمل للدولة بدون أجر من ۱۲ إلى ۱۵ يوما d‏ 
السنة » فى إقامة الجسور وبناء الطرق أو اصلاحها y‏ أعمال السخرة ) . 
وكان يعاقب بالسجن إذا قاوم أو توالى . 


ومذ تصاعدت UI all‏ باز دیاد الدشعل و التحسينات > فإنه لم يكن à‏ 
ما حفز الفلاحين على الابتکار و العمل والمغامرة ۲ وظلت آسالیب الز ر اعة 


— \¥ - 
بدائية فى فرنسا إذا قورنت بالاسالیب فى Ll‏ العاصرة . وکانت فرنسا 
تقبسع نظام ار احة الأرض الذى یقضی بنرك کل قطعة دون زراعة سنة ى 
كل ثلاث سنن » على حين أدخلت الجلترا نظام الدورة الزراية . وکانت 
از راعة المكثفة غر معروفة تقريباً » cu dl,‏ الحديدية ادرة الوجود . 
NU‏ قليلة العدد فى المزرعة » كان كان الماد قليلا . وكان 
متوسط الأرض الملوکة AAS‏ إلى حد Y‏ يسمح باستتخدام cNN‏ 


وروع السانحون الإتجليز فى ذلك العصر لفقر الفلاح الفرنسی . ففى 
۸ كتبت السيدة ماری مونتاجو : « فى کل dae‏ كنا نقف فما لتبدیل 
خيول البرید كان أهل البلدة حميعاً خرجون إلينا يسألوننا إحسانا » فى وجوه 
آضناها البؤس والجوع وملابس رثة مزقة » وما کانوا بعد ذلك فى حاجة 
إلى دلیل أبلغ من ذلك لاقناعنا بتعاسة أحو 2 an‏ ولم يرسم المراقبون 
الفرنسیون صورة AST‏ إشراقاً من هذه إلا فى وفت متأخر من هذا القرن . 
JU,‏ سان سیمون : « فى ۱۸۲۵ كان الناس ی نورماندی یعیشرن على 
حشانش القول . ان أول ملك فى وربا عظم جرد کونه ملك الشحاذین . 
وتحويله ملکته إلى مستشی فسیسح الارجاء يقم ذيه آناس یعانون سکرات 
الوت . انزع er^‏ کل شی ء دون أن يدوا s‏ من التذمر ^ . وق 
۰ حسب المركيز رينيه لويس دی آرجنسون » أن عدد الفرنسین الذين 
ماتوا بسبب الفقر والعوز فى العامن الأخرین أكير من عدد من قتلوا فى 
حروب لويس الرابع عشر كلها ۲ . وقال بستارد : « کانت ملایس 
الفقراء من الفلاحن — وکانوا كلهم تقریباً فقراء - تدعو إلى الاشفاق 
والرثاء » حيث لم يكن لدى الفرد مهم الا ثوب واحد للصيف والشتاء 
معا . . . . أما الحداء الوحيد ( المرقع الواهى المثبت بالمسامير ) الذى اقتناه 
عند زواجه » فکان لزاما أن يستخدمه بقية أيام حياته » أو على الأقل طيلة 
بقاء الحذاء ۱ » . وقدر فولتر أن ملیونی فلاح فر سی كانوا يستتخدمون 
Mu‏ خشبية فى الشتاء » وکانوا یسرون حفاة الأقدام فى الصيف . OS‏ 


الضرائب الباهظة الفروضة على s ET‏ جعلت الأحذيذ ضربا من ارفی(۱*) 
آما مسکن الفلاح فکان يبنى من الطن مع سقف من القش » وکان عادة 
پتکون من غرفة واحدة » منخفضة لاسقف ها فى بعض الأجزاء Sle d‏ 
فرنسا » على أن الأكواخ كانت تبی بطريقة أقوى dm‏ تحتمل الرد والرياح 
فى الشتاء » . وكان طعام الفلاح يتألف من الساء والبيض ومنتجات OUI‏ 
و خیز الشسعير أو الشوفان . أما ei‏ وخاز القمح فكان أكلهما إسرافاً 
UP t‏ . ففى فرنسا ء هما هو الال d‏ مکان c AT‏ كان أولئك 
الذين یطعمون الأمة لا علکون من الغذاء إلا أقله . 


ووجد الفلاح بعض العزاء والسلوی من هذه ALLL‏ الشاقة فى اللحمر 
والدين . وکانت الحانا تكثيرة وصنغ ابلعة فى الدار مشجعا . وكانت الأتحلاق 
حشنة جافة » طایعها الوحشية . وكشرآ ما تفجرت أعمال العنف بن الأفراد 
وا ات و اهر یرو نکن سادت Tabla TAN‏ جب قر ٠‏ ولو با 
صامتة : وكان الأبناء کشرین » ولکن اختطفت ید النون معظمهم قبل أن 
يبلغوا رشدهم , وکاد ألا يكرن هناك زيادة d‏ سکان فرنسا فما ببن Ble‏ 
۰ وءكلا! . فقد أحدثت الحرب والرض والقحط أثرها بانتظام وفق 
ما جاء فى نظرية مالئس . 

- الر ولیتاربا العمال الكادحون . 

وكان خدم المنازل أدنى مكانة من الفلاحن فى السلم الاجماعى » وكانوا 
فقراء إلى حد لم مبىء إلا لقليل منبم أن يتزوجوا . وكانت طبقة الر وليتاريا 
ق المدن أعلى قليلا من الفلاحن » وکانت تشکل us‏ 
والصانع وحمالى البضائع ومتعهدی اللخدمات وعمال البناء أو الثر e‏ 

الصناعة Ux diy Y‏ أو ARTE Ue‏ ريفية ud‏ 
ق الدن الصغيرة . وكان التجار یقدمون الواد t eol‏ و جمعون cel‏ 
ويستولون على كل الربح تفریبا . وكانت الصناعة فى المدن إلى حد كبر 
ق الطور sla‏ ) نظام cula‏ العمال وطوائفهم ف العصور الرسطى ) € 
فكان هناك العلمون و الغلمان الذين بتدربون c‏ وال الياومة الهرة € 


= YP 


بعملون حیعا و فقاً للقو اعد القدعة الى حددت النقابة والمحكومة عقتضاها 
ساعات العمل وشروطه » وطرز الانتاج ونوعیته وسعره والنطقة احدودة 
السموح غما بالبیع . إن هذه التنظيات والقواعد جعلت من التحسینات أمرا 
عسيرا ٠‏ واستیعدت حافز المنافسة اللمارجية € و أسپمت مع رسوم التجارة 
الداخلية فى تعويق ial‏ الصناعية . وکانت النقابات قد أصبحت'أرستقر اطية 
عمالية » وارتفعت الرسوم على القبول فى ساك امین الصناعيين إلى al‏ 
جنيه 6 وانجهت هذه الهنة إلى أن تكون ورائية . "“ وکان العمل d‏ 
الحوانيت يبدأ مبكرا وينتهى متأخرا . وكان عامل المياومة حول فرساى 
يبدأ ale‏ فى الرابعة صباحا ویتبی منه فى الثامئة مساء . C9‏ ولكن العمل 
كان أقل اجهادا منه فى الصانع اليوم » UF‏ أن أعياد الكنيسة هيأت أيام 


وکانت الصناعة فى معظمها « صغيرة » تستخدم ثلاثا أو أربعا من 
« الأيدى العاملة + من خارج الأسرة . بل أن المدابغ ومصانع الزجاج 
والمصايغ كانت مؤسسات صغرة . وکان عدد العال فى بوردو لایتجاوز 
أربعة أمثال أصعاب العمل . واحتفظت الحكومة على أية حال ببعض مصانع 
كبيرة ‏ مصانع الصابون » ومصانع نسيج اطوبلان ( المزدان بالرسوم ) 
ومصانع D» Hl‏ الصینی e‏ اا عه التعدين ف التوسع بعد أن 
حل e‏ محل اللحشب فى الوقود . وثارت الاستجاجات على دخان لفحم 
الذى يلوث المواء ۰ ولکن الصناعة ۲ نذاك » کا هو الحال الیوم » مضت 
تشق طريقها » وتعر ضت سصحة الناس فى باريس € وق لندن على dom‏ سواء € 
للخطر نتيجة لتنفس هذا ol Al‏ الملوث . وکانت هناك مصانع للصلب d‏ 
دوفیی » ومصانع للورق ف أنجوموا . وتوسءت مصانع النسيج توسعا 
ملحوظا فى الشهال c‏ فاستخدم فان روبیه ۱۵۰۰ عامل فى مصنع واحد J‏ 
آبفیل و استخدم فان درکروسن ONT EW‏ رجل es 00 d‏ 
ازدياد Jill‏ هذا على تقسم ای ی anii‏ و 
الا OY‏ للءمليات المكررة على نسق واحد ر الروتبئیة ) وتضمنت دائرة 


~ Yt ب‎ 


معارف دیدرو ) ۱۷۵۱ وما بعدها ) أوصافا ورسوماً مدهشة لالات متنوعة 
معقدة أدحات بالفعل فى الصناعة فى فرنسا » يندر أن تکون قد نالت 
استحساناً أو Le‏ من الرولیتاریا . وحن el‏ نول جاكار ر یا کة 
الأقشة الصورة ) فى ليون » عمد جمال نسج الحرير إلى تبشيمه » حشية أن 
يلقى بم فى عرض الطريق بلا عمل CD‏ 

ورغبة فى تشجيع الصناعات الجديدة op‏ حكومة فرنسا ‏ کا فعلت 
حكومة انجلترا فى عصر الم ات - منحت عدة احتكارات . مثال ذلك آنا 
منحت أسرة فإن روبية احتكار انتاج الأقشة Al‏ لندية الرفيعة » UF‏ ساعدت 
مشروعات أحرى ععونات وقروض دون فوائد . وفرضت الحكومة على 
كل الصناعة تنظيما صارما موروثا عن كولبير . وأثار هذا الأسلوب اعتر اضا 
متزايدا من جانب أصحاب الصانع والتجار الذين دفعوا بأن الاقتصاد ينمو 
ويزدهر إذا تحرر من تدخل الحكومة » وترديدا لهذا الطلب c‏ قال فسنت 
دی جور ناى ( حوالى ۱۷۵۵۰ ) عبارتة الثارخية ات رکه وحده « اتركه يعمل » 
ای عبرت فى اليل التالى » على اسان فرنسوا a‏ وترجو » عن المذهب 
الفيزيوقراطى الذى نادى 44 العمل والتجارة . 


و استاء الحرفيون أيضا من هذه القواعد والتعلیات الى وقفت حجر à e‏ 
فى سبیل تنظيمهم من أجل ظروف عمل وأجور أفضل . ولكن أهم ما هاج 
حفیظتبم هو أن عمال الريف والمصانع كانوا ینتزعون السوق من أيدى 
النقابات . فا واف عام ۱۷۵٩‏ حتىكان أصحاب المصانع قد هبعلوا با فیین 
فى المدن الكبرى ‏ حى بالممعملين التقابيين — إلى مستوى الإجراء الذين 
يعتمدون d‏ عملهم على المقاولين أو الملتزمين . 6*۵ و نطاق الثقايات 
أجرى المعلمون — تخفیضا فى أجور عمال المياومة cll‏ عمدوا إلى الاضراب 
على نحو دورى . وكان الفقر ى القرى شديدا مثلما هو فى الدن تقريبا . 
ووصل نقص احاصیل بالطبقة الكادحة » البروليتاريا c‏ المدن إلى حد 
المجاعة والشغب کل بضع سنين » كنا حدت d‏ تولوز WEY‏ : وق باریس 


- Fo هب‎ 


ds c ۱‏ تولوز ۱۷۵۲ OY‏ وکان القسیس اللحد جان مز لييه قد اقرح 
بالفعل » ۱۷٩ Jim‏ استبدال شيو عية قائمة على الحرية بالنظام Cell‏ 


وى أواسط القرن كانت باریس وروان وليل وليون وبوردو ومر سیلیا 
تعج بالبروليتاريا . وتفوقت رون بوصفها مرکزا صناعیا لبعض الوقت على 
باریس . وقد وصفها الشاعر الانجلیزی توماس جرای فی ۱۷۳۹ بأنها 
« ثانية مدن المملكة من حيث الاتساع والکانة . وشوارعها WL‏ الضیق 
والقذارة » ودورها Wh‏ الإرتفاع والاتساع ( تتكون shill‏ من حمسة 
طوابق فى كل طابق ۲۵ غرفة ) c‏ مكتظة بالسکان » . 09 وكانت باریس 
c ifla ili‏ يقطنها ۰ ألف منهم call ٠٠١‏ نخادم > و١٠‏ ألف متسول» 
وفيها الأكواخ الكثيية رالقصور الفخمة والأزقة والحارات المظلمة والشوارع 
القذرة وراء ole fall‏ الأنيقة » و فا الفن إلى جانب الأملاق والفقر المدقع . 
وسارت فيها المركبات الكبير ف والمركبات العامة ذات الحواد الواحد واحفات 
يصطدم بعضها ببعض مع تبادل السباب eal‏ » واختناق شديد فى حركة 
الرور . وكانت بعض الشوارع قدر صفت منذ 159٠‏ .و" عام ۱۷۶۲ 
رصف تریساکیه الطرق بأحجار ملساء » ولکن معظ الشوارع كانت قذرة 
تماما مملوءة بالاصى الكبير الای يصلح لاقامة التاریس ى أثناء الثورات . 
وبدأت مصابیح الشوارع نحل عل الفو انیس d‏ ۱۷4۵ رلکنبا d‏ تكن تضاء 
إلا إذا e‏ يكن القمر بدرا . وظهرت لافتات آسماء الشوارع d.‏ ۱۷۲۸ . 
واکن لم توضع للبيوت أرقام قبل الثررة . وكان للأغنياء وحدهم صناير 
ماء فى بيوتهم » آما سائر الناس فكان يزو دهم بالماء عشرون Call‏ سقاء 
يحمل الواحد منهم دلوین یصعد مبما أحيانا سبع جموعات من درجات السل . 
آما ual A‏ المنازل والحمامات الزودة بالاء الجارى الساخخن ر البار د» 
مکانت امتبازا لکبار الاثریاء . وظلت آف الحوانيت » الشهورة بشعارانبا 
الرائعة الشرة ۰ على حالما من الفوضی ف الوازین رالقاییس التضاربة 
والشتبه فیها : إلى أن وضعت الثورة النظام المرى ( العشری ) . 
وکان هناك آصحاب حوانیت أمناء فى « متاجر c » ARE‏ ولکن الغالبية 
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اشتهرت بالتطفيف ف المقاييس والتلاعب ف الأسعار ورداءة أنواع السلع OND,‏ 
وكان بعض الوانيث ينتحل عظمة زائفة حداعة Me Lol OY‏ كانوا يستقاون 
العربات . وكان الفقراء من الناس يعتمدون فى شراء حاجیانهم أساسا على 
الباعة المتجولين الذين حملوا بضاعتهم جاهدين ی دلاء أو سلال على 
ظهورهم» والذين آسهموا فى موسيقى الشوارع بصيحاتهم ونداءاتهم التقليدية 
غير المفهرمة الى يدعون ما الناس إلى الشراء » من ١‏ البطاطس الطبوشةه 
إلى الموت للفتران « فقد نازعت الفيران الناس على تيسيرات السکنی d‏ 
المدينة » وز Me‏ جال و النساء والأطفال E.‏ ان ما الحصول على 
الطعام . قال رجل فارسی كان فى زيارة مونتسكيو » : « البیوت مرتفعة 
إلى حد یظن معه أنه لا يقطنها إلا منجمون . ولك أن تتخیل مدينة بنیت 
فى المواء » فیها أقيمت ستة أو سبعة منازل الواحد منها فوق الاخر وهی 
مزدحمة پالسکان c‏ حى إذا نزلوا جمیعا إلى الشارع ۰ رأيت هناك حشدا 
رائعا . لقد بقيت هنا شهرا ۰ لم يقع نظرى فيه على شخص واحد يسير dat‏ 
وئيدة . وليس ف العام كله مثل الرجل الفرنسى وهو مجتاز الطريق ۰ إنه 
يعدو أو يطير . ۲ أضف إلى ذلك المنسولىن والمتشردين والنشالين والغنن 
فى الشرارع والنافخن ف الأرغن والدجالن بائعى الادو ية "E‏ ۱ وجملة 
القول أنهم شعب تشيع فيه Bl‏ من أخطاء البشر » لایوثق به إطلاقا » 
متلهف على الكسب . مسرف ف الدنس والتجديف بكل معبى الكلمة . 
ولكنه إذا à‏ اليسر من الطعام والنبيد فهو ألطف شعوب العام وأكرمها 
وأكيرها مرحا وایپاجا . 

۳ — البرجوازية : 

وفيا بين الطبقتن الدنيا والعليا قامت الطبقة الوسطى . تضمر لها 
أولاهما البغض والكر اهية» وتز درا الثانية c‏ وكانت تضم الأطباء والأساتذة 
ورجال الادارة وأصحاب الصانم والتجار ورجال المال » وهی طبقة 
شقت طريقها إلى الروة والنفوذ والسلطة فى حذق ومهارة وصير وجلد . 
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وقام آرباب e‏ عغامرات اقتصادية وتطلبوا من أجلها عائدا وفاقا . 
وشکرا من ecl‏ یتعرضون x‏ من الضایقات الى تسببا هم تعلیمات 
الحكومة ورقابة النقابات على السوق والعمال الهرة ‏ واغتاظ التجار الذين 
يوزعون النتجات من فرض ألف من الکوس والرسوم الى تعوق حركة 
البضائع » ذلك أنه عند کل هر أو قناة أو مفترق طرق كان هناك وكيل 
عن pall‏ أو رجل النيسة مالك الارض . ليتقاضى رسما على الرخیص 
عرور البضائع . وأوضح السيد امالك أن هذه المكوس V]‏ هی تعويض 
معقول له عما ينفق فى صيانة الطرق والجسور والمعابر وإصلاحها لتبقى 
صالحة للاستعمال . وألغي مرسوم ملکی صادر فى عام ۲ odi, uf‏ 
مھ ارس وا عبت هام مها قات fii‏ کے 
لبورجوارية إلى جانب الثورة وتأييدها ها . 

Ul‏ التجارة الفرنسية ll‏ كانت معوقة فى الداخل فقد انتشرت واتسعت 
فما وراء البحار . وسیطرت مرسيليا » وکانت میناء حرة c‏ على نجارة 
آوربا مع ترکیا والشرق . ومدت شركة اهند الى أعيد تأسیسپا ۱۷:۳ ؛ 
آسواقها ونفوذها السیاسی فى البحر الكاريى ووادی الیسیی وأجزاء من 
الهند . ورفعت بوردو ء وهی . ARM‏ الرئیسی لعجارة الأطلنطى ۰ تجار نها 
لبحرية من أربعين مليونا من املنهات فى عام ۱۷۲4 إلى Yor‏ ملیونا 
ی ۱۷4۸ . وأعر أكثر من ۳۰۰ سفينة سنویا من بوردو ونانت إلى آمریکا » 
حمل معظمها العبید لیعملوا فى مزارع قصب السكر فى جزر SEM‏ 
و لویزیانا(۳" . وفافت نسبة البیعات من السکر النتج من آمریکا الفرنسية 
Ve‏ من السكر gall CHEN‏ فى Kla‏ وناربادوس ف الأسواق 
الأوربية > © C‏ ورعا كان هذا من آسباب حرب السنین السبع > وارتفعت 
ila‏ نجارة فرنسا اللحارجية من ۲۱۵ ملیونا من الجنبات فى ۱۷۱۵ إلى ٠٠١‏ 
ملیون فى COD. ٠۷٠١‏ وقدر فو لتر أن عدد السفن التجارية الى استخدمتها 
فرنسا زاد من ۳۰۰ سفينة d ۸۰۰ d] ۱۷۱۵ d‏ ۱۷۳۸ . 61 


.وكانت الأرباح الم ايدة من التجارة البحرية الدافع الأسامى لغزو 


الستعمرات . وکانت حاسة التجار والبشرین الفرنسيين قد کسبت لفر نسا 
معظم کندا وحوض الیسیسی وبعض ابلزر ق البحر الکاریی . وتحدت 
Ad)‏ 1 هذه المتلکات الفرنسية على اعتبار VT‏ تضیق الحناق على مستعمر اتها 
و آمریکا وتعرضبا المخطر . والحرب هى الى Se‏ أن تحسم هذه القضية e‏ 
ودب c»‏ بين إنجلارا وفرنسا فى المند بسبب منافسة مماثلة . وکان 
الفر نسيون فى ۱۹۸۳ قد وطدوا مرکزهم فى بوندشيرى de‏ الساحل الشرق 
gom‏ مدراس 6 وق ۱۰۸۸ حصلوا من امير اطور الغول على حق السيطرة 
الکاملة على شاندرناجور الى کلکنا . وفى ظل القيادة النشيطة اليقظة 
لجوزيف دوبلیکس c‏ استولى Olla‏ الثغران على كشر من التجارة والبروة 
إلى حد آحست معه شركة المند الشرقية الانجليزية » الى كانت قد أقامت ها 
مراكز فى مدراس (VWA)‏ وبمباى (MA)‏ وكلكتا (AMAT)‏ = 
آنبا مضطرة إلى خوض الحرب مغ الفرنسين من أجل مملكة المغول الى 
تتمزق أوصاها . 


ولمارأت Ld‏ وفرنسا et‏ على طرف نقيض فى حرب الوراثة 
المسوية (WEE)‏ فان ماهی دی لابوردونيه ‏ الذى كان قد ضرب رقما 
قياسيا فى الاقدام والمغامرة فى إدارة جزر موريشيوس وبوربون الفرنسية 
فى الحيط اطندی — عرض على حكومة فرساى bar‏ و للقضاء على التجارة 
Je s‏ المستعمرات الانجليزية ف اند » . 09 هاج مدر اس بأسطول‌فر نسی c‏ 
عوافقة دوبلیکس السود € وسرعان ما أرغم المدينة على الاستسلام (W£*)‏ 
ونحت مسئولیته اللخاصة وقع مع السلطات X WEY‏ اتفاقية تقضی باعادة 
مدراس إلهم لقاء تعويض قدره 4۲۰ ألف جنيه . ورفض دوبليه التصديق 
على الاتفاقية c‏ ولكن لابوردونيه pol‏ عناد » وأحر على سفيئة هو لندية 
di‏ آوربا : وأسرته سفينة إنجابزية » وأطلق ol‏ نحت وعد شرف » 
ودخل باريس فزج به ف الباستيل بنهمة المرد XUL‏ » وطلب «M‏ 
وبعد عامين قضاهما فى السجن حول وقضى له بالبراءة (۱۷۵۱) وتوق 
۳ . وق تلك الأثناء حاصر أسطول CHL]‏ قوى بوندشيرى ( أغسطس 
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۷۸ ) فدافع عنها دو بليكس دفاعا مجيدا حتی رفع الحصار عنها را کتوبر) . 
وبعد ذلك بسبعة أيام وصلت الأنباء إلى افند بأن معاهدة [ كس لا شابل 
أعادت مدراس إلى إنجلارا . ذلك أن الحكومة الفرنسية أدركت أنه مقضى 
علپا AL‏ عة فى اند بسیب ضعف قوائها البحرية » فرفضت أن تدعم 
مشروعات دوبلیکس ف الغزو والفتح » وأرسات إليه قوات واعهادات 
هزيلة » وأخيرا استدعته إلى فرنسا (WoE)‏ . وامتد به الأجل حتى رأى 
“ley‏ يوقعون بالفرنسيون هزعة منكرة فى الطور المندى من حرب 
سین السبع . 

وکان و رجال OLLI‏ وى قة الطبقة الثالثة وکانوا من مقرضى النقود 
على نطاق ضیق c‏ من الطراز العتیق احافظ » أو من عصاب الصارف بکل 
معی الکلمة c‏ الذين یتعاملون ى الودائع و القروض والاستهارات » أو من 
« ملتزى الضرائب » الذين يعملون للدولة باعتبارهم « وکلاء الدخل € . 
وکانت القيود النى Loa ii‏ الكنيسة الكاثوليكية على تقاضى فوائد الأموال 
قد ضعف أثرها أو أصبحت غير ذات موضوع تقریباً » نى تلك الأيام . 
ورأى جون لو أن نصف فرنسا متلهف على EN‏ الأسم والسندات» 
وافتتحت باريس سوق الأوراق الالية ( البورصة ) فما سنة ۱۷۲۵ . 


وكان بعض ( رجال المال ) آغی من معظم النبلاء . فكان باريس 
مونهارتل عتلك Ble‏ مليون جنيه » ولينورهان دی تور نهم عشرين مليونا » 
وصمويل برنارد ۳۳ مليونا 09 وزوج برنارد بناته من أزواج 
أرستقراطيين حيث دفع لكل منبن مهراً قدره ٠‏ ألف جنیه OY)‏ وكان 
سيداً مهذباً Le‏ لوطنه . وى ۱۷۱۵ حدد بنفسه الضرائب المستحقة على 
متلکاته بمبلغ تسعة ملاین من الجنهبات › ومن ثم كشف عن ثروة كان 
عکن أن ie‏ جزئيا 02 . وعندما قضى £« (۱۷۳۹ ) » أماط فحص 
حسابانه اللثام عن الدی الواسم لصدقاته اللحفية 2 . أما الاخوة الأربعة 
الذين حملوا لقب « باريس « فقد طوروا موسسیم المصرفية إلى سلطة 
سياسية . وتعلر مهم فولتير كثيرا من براعته المالية » فأذهل آوربا لكونه 
فيلسوفا و « ملیونرا » ق وقت معا . 
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وکان « الملتزمون العامون » آبنض رجال الال | فرنسا فى القرن‎ 
الضرائب‎ aad ۱۱۹۷ الثامن عشر . وکان نظام « الملتزم العام » قد آدخل نی‎ 
الضرائب على الاعانات واللسجیلات والطلبات والملح‎ Cut - غير الباشرة‎ 
شخصاً‎ le والتبسغ — — ولکی تنفق الحكومة هذه الایرادات قبل حمعها آلزمت‎ 
. التعاقد عليه . مقابل حق جبایبا على مدی ست سنوات‎ e یدفع لها‎ 
هذا العقد‎ of فى ارتفاع‎ grad وانعکس ازدیاد الضرائب والروة و‎ 
do. ۱۷۷۵ Ugda ۱۵۲ ۰ ۱۷46 UI AY ۰ ۱۷۲۹ ملیونا‎ ۸۰ : el 
آموال شعها‎ le أية حکومة بو ما ی حبرة جریاً وراء الطرق ال ی تنفق‎ e 
4 Ue الضرائب بالتعاقد إلى أربعن « ملنزمآ‎ c. و فوضت للمتعاقد مهة‎ 
دفع كل منهم ملیوناً من ابجنبات أو أ كثر غماناً مقدما » ولعق‎ € pT أو‎ 
۱۷۳۰ - ۱۷۲۰ ule وهكذا » فيا بین‎ c مرت ہا الإيرادات‎ US أصابعه‎ 
OT) الجدبات‎ DS vet العامين الأربعين‎ ET cut جاوزت‎ 
و ابتاع کشر من آمثال هو لاء الحباة الضياع والألقاب وشادوا القصور الفخمة‎ 
وعاشوا حياة غاية فى البلخ والرف » ما أثار حنق الارستقر اطية ورجال‎ 
بالفنانن والشعراء‎ eril الكنيسة . ومع بعضهم روائع الفن وأحاطوا‎ 
واللحليلات » وفتحوا آبواب بيوتهم مأوى أو منتدی الصفوة من أهل الفکر‎ 
وكان « ألطف الفلاسفة > هلفشيوس »© واحداً من أكرم 7 الملعزمين‎ 
ضيافة مدام دی ابيناى زوجة‎ d العامیین » . وقضى روسو فترة طويلة‎ 
واستمتع رامو وفانلو بكرم الضيافة لدى الاسکندر دی‎ . EPA أحد‎ 
لابوبلنیر الذى اشتهر من بين رجال الال بأنه عثل ميسيناس ( رجل الدولة‎ 
(e. الرومانى هن رعاة الأدب صدیق هوراس وفرجیل فى القرن الأول ق‎ 
ciel وثار كبار آفراد البورجوازية التلهفون على الاعتراف ممكانتهم‎ 
عناصرة الفلاسفة ضيد‎ c لأنفسهم من استهجان الكنيسة واحتقار النبلاء لم‎ 
هم الذين أمدوا‎ oU ورعا كان رجال‎ c الكنيسة » ثم ضد النبلاء فيا بعد‎ 
. الثورة بالمال‎ 
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4 الحكومة : 

كانت الطبقات الوسطى 1 نذاك أكثر ذعالية وقوة فى الدولة » (S‏ 
شغلت كل المناصب . فما عدا مناصب الوزارة الى كانت تتطلب عبر 
رة الاسرة أو عر il‏ والنسب »وکان آفرادها بشکلون البر ik.‏ 
وصقلت مواههم بالانتقاء الطبیعی فى مردان الاقتصاد » وأثبتوا enl‏ آمهر 
وأقدر من النبلاء سليلى الأسرات الواهنين الحاملين الذین لیس لم ما يحفز 
على الجد والعمل . وق الحق أن نبلاء الرداء فى البر لمانات والحكام كانوا 
ينتسبون إلى الر‌جوازبة من حيث الا صل والدلق . وتولت الطبقة الوسطى 
شئون الكوميوئات والأربعين مقاطعة »و دار ات gy ll go tl‏ الواصلات 
والمناجم والطرق والشوارع والجسور والأنبار والقئرات والثغور . وكان 
قواد اليش من النبلاء؛ ولكنهم قاموا حملات خططها هم فى بار یس رجال 
من الطبقة الوسطى c‏ بارعون فى تخطيط الحرب OO‏ . إن نمط الرجوازية 
الفر نسية فى القرن التاسع عشر كان قد سبق تشكيله فى القرن الثامن عشر . 

وكان المعترف به بصفة عامة أن الادارة ق فرنسا كانت أحسن إدارة 
ق آوربا c‏ ولكن كانت تشو مما عيوب قتالة : كانت مركز بة متغلغلة » مفصلة 
إلى حد آنها عوقت الابتکار والبادرة والحبوية الية » وضيعت كثيراً من 
الوقت ی نقل الأوامر والتقاریر . و بالقارنة JEU‏ 1 كانت فرنسا استبدادية 
مطلقة خحانقة . فلم يكن مسموحاً بالاجعاعات العامة » وم يؤخذ بالاقتراع 
الشعبى إلا نى السائل احلية التافهة ۰ وم یقف أى برلان فى وجه الملك . 
وحسن لويس pall‏ عشر الحكومة WAY‏ ولکنه فوض إلى وزراثه 
سلطات ملكية مثل إصدار أوامز القبض أو الرسائل الختومة » وغالباً ما 
أسبىء استخدام هذه السلطة . حقاً إن مثل هذه « الرسائل السرية » E‏ 
أفلحت te‏ فى تسیبر شثون USL‏ بسرعة عن طريق تجنب التفاصيل 
الفنية فى الإجراءات الادارية « bby‏ اللکوی » . وبإحدى هذه الرسائل 
Te‏ لويس الرابع عشر و الكوميدى فر انسيز di‏ عام ۰ . وأنقذت 
بعض اارسائل ممعة إحدى الاسرات . بالزج بوغد لثم فى السجن دون 
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بطاه ودون عا Ade xf‏ رما كانت RG‏ عن کوارث خاصة . کا أن 
بمض هذه الرسائل ؛ P‏ حدث عند اعتقال فولتر وسجنه للمرة AJUJI‏ » 
حال بين أحد الحمقى الذين QS‏ الصفح pee‏ € وبين pli]‏ حماقته . وق 
حالاات کشر ة صدرت الرسائل بناء على طلب والد يائس aloe di^)‏ 
الأكر ) من تقوم اعوجاج ابن جامح . وق مثل هذه الحالات كان السجن 
خفيفا قصير الأمد . ولك ن كانت هناك حالات كثشرة من القسوة الصارخة » 
ومن yut‏ احتجاز الشاعر ديفورج BL‏ ست سنوات ) Wen — Mo‏ ( 
ف حجرة من حدید لانه استتکر تصرف الحكومة فى نفی شارل ادو ارد 
ستبوارت حفید جيمس UE‏ من فرنسا ( وکانوا پسمونه الطالب الصغر 
بالعرش ). 09 وإذا كان لنا أن نصدق رواية الکاتب dhs JUS‏ جرم . 
وهو دقیق بصفة عامة » فإن الحكومة قدرت أعظ التقدير انتصارات موريس 
دی ساكس فق المعارك إلى حد أنها أرسلت إلى الشاعرشارل فافار أمرا سريا 
لیضم زوجته إلى قاعة خلیلات دی ساكس . ۲۹ إن أية إساءة إلى أحد 
اللبلاء من رجل عادى ؛ أو أى نقد شديد يوجه إلى المسكومة ٠‏ كان من 
شانه أن يؤدى إلى صدور رسالة سربة مخترمة تتضمن أمرا بالفبص والزج 
فى السجن دون عا AT‏ أو فضية مبينة . ومثل هذه الأوامر التعسفية آثارت 
استیاءا ميزايدا على مر السنن فى هذا القرن الثامن عشر . 


وعوق القانون اهر A e‏ الإدارة الفرنسية c‏ وكان ake‏ من 
مقاطعة إلى مقاطعة مما أعاد إلى الأذهان al‏ اد القاطعات بعضبا عن بعض 
باستقلاها الذاق ؛ فى سالف الایام . وکان فى تلف Jul‏ م فرنسا . ۳۵۰ 
ita‏ قاو as‏ متبایينة . OU,‏ کولببر قد قام slot‏ له غر موفقة ی تنظم 
الفانون الفرنسی وتنحديده فى و قانون العقوبات » الدى صدر فى ۱0۷۰ ولکن 
قانرنه خلط بشكل مضطرب بين تشريع العصور الوسطی والحديثة . 
والتشريع GUY‏ و الرومانی » و النشرر بيع الکنسی dal,‏ . وکان الملك 
يسن القوانين الجديدة وفقاً لمتطلبات الساعة : وعادة بناء على HL‏ وزرائه 
مع p‏ ف التحقق من إنسياقها مع القوانين acul‏ . وكان من aes‏ على 
المواطن أن يتبين أى القوانن سارى الفعول فى محل إقامته أو فى قضبته . 
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وتولت « الشرطة الراكبة » تنفيذ قانون العقوبات فى الأقالم » du‏ 
المدن الکبرة فكان يتولاه « شرطة البلدية » » الى نظمها ودریبا أحسن 
تدر یب وتنظم d‏ باریس » مارك رينيه دی فواییه دی آرجنسون ۰ الذى 
لم ينجب أبناء لامعن فحسب » بل إنه کذلك بوصفه قائد الشرطة من 
۷ إلى ۱۷۱۸ c‏ اكتسب لقب « اللعين » » BY‏ كان يبدو وكأنه. 
شيطان » إنه كان على أية حال مصدر رعب وفزع sue‏ باریس » لأنه 
كان يعرف أوكارهم 7 أساليهم ٠‏ ومع ذلك کان ( كنا يؤكد لنا سان سيمون) 
و ينسم بالروح الانسانية »۲ — عطوفا على البؤساء . 


وكان الشسخص المقبوض عليه يسجن قبل محا کته > ويعامل معاملة 
لا تكاد abe‏ عن معاملته وهو مذنب محكوم عليه بالعقوبة . وقد يقضى 
— مثل جين كالاس — شهورا فى السلاسل والأغلال والتعذيب العقلى » 
معرضاً للمرض فى كل يوم بين الأقذار . وإذا حاول المرب تصادر 
متلکاته > وإذا ecl‏ جر عة كبرى لا يسمح له بالإتصال بمحام . و Om‏ 
هناك حق التحقیق فى قانونية أمر الاعتقال ) هابیاس كور بس ) » أو حق 
احا IT‏ عن طريق المحلفين . وكان الشهود يسألون سراً » كل على حدة . 
وإذا اعتقد القاضى بأن الهم مذنب » ولكن ليس هناك أدلة كافية لإدانته c‏ 
كان له سلطة تعذيبه p‏ منه GI fel‏ . وقل حدوث مثل هذا التعذيب 
القضایی وخفت ide‏ على عهد لويس الحخامس عشر » ولكنه ظل la j>‏ من 
الإجراءات القانونية فى فرنسا qam‏ ۱۷۸۰ . 


وتر اوحت العقوبات من الغرامات إلى تمزيق الأوصال . وكانت الشهرة 
مفضلة فى cole‏ عدم الأمانة فى العمل . وكان اللصوص وصغار im j£‏ 
يحلدون بالسياط » وهي جرون مربوطين d‏ ذيل عربة فى الشوارع . وكان 
use‏ أن يكون الإعدام عقوبة الخدم إذا اقترفوا السرقة » ولكن مخدومهم 
Tot‏ ما تمسكوا بتنفیید هذا القانون . وق ۱۷4۸ أبطل بصفة رسمية الحم 
بالتجديم فى السفن الشر اعية الكبيرة . وكان الاعدام هو العقوبة القانونية 
جموعة كبيرة متبايئة من el LN‏ منها السحر والشعوذة والتجديف على الله 

( افضار‎ iai — Y e) 
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وسفاح ذوى القری واللواط والعلاقة الحتسية بين إنسان وحیوان . وم يعو دوا 
يلجأون إلى قطع العنق أو شد افجرم إلى خازوق لإحراقه . ولكن كان يمكن 
أن يزيدوا من روعة ias‏ الحم و بسحب احکوم عليه وتمزيق أوصاله إلى 
أربعة أجزاء » أو تحطم أطرافه بقضيب حديدى وهو مربوط إلى « دولاب» 
التعذيب . وروی ر أن الناس ‏ ويخاصة ق باريس » كانوا Tho‏ يتطلعون 
فى ابتهاج وسرور إلى das‏ حك الإعدام 9" ) . 

وكان النظام القضانى معقداً مثل القانون تفريباً . وكان فى الريف NT‏ 
ile‏ الإقطاعية التى تطبق القانون المحلى ۰ ويرأسها قضاة يعينهم السادة 
الملاك » وكان عکن لمذه احا م أن تنظر فى القضايا الصغيرة فقط . وليس 
ها أن تفرض من العقوبات إلا الغرامة البسيطة e‏ ركانت أحكامها عرضة 
للاستئناف » ولكن الفلاح وجد أن من العسير cade‏ وما يكلفه نفقة باهظة 
أن يكسب قضية ضد السيد المالاك . وعلاوة على محا م السادة الملاك هذه 
كانت هناك Tle‏ علية c‏ وكان فى كشر من المدن نحا كم حاصة بالكوميرنات 
وفوق كل هذه الحا الدنيا كانت هناك الحا ك الإقليمية الى تطبق القانون 
الملكى » وللملك أن ou‏ محا م خاصة لأغراض خاصة . وكانت الكئيسة 
£u‏ رجاطا بمقعضى قانونها الكنسى انفاص با فى Tle‏ كنسية . وكان 
امحامون شتشدون فى مختلف الحا م وفيا حوهاء مستفیدین من ولع الفرنسیین 
بالتقاضى . وكان ى المدن الكرى الثلاث عشرة برلمانات تتألف من قضاة 
يعملون على Sle ata‏ عليا odd‏ المدن وما desc Uum‏ هذا الأساس كان 
برلمان باريس مخدم ثلث فرنسا تقریباً . وطالب كل برلمان ob‏ أى مرسوم 
ملكى أو حكوى لايصبح قانوتاً إلا إذا عرض على الر لمان ووافق عليه 
der‏ . ول يسم املس الملكى للدولة ببذا المطلب قط » ولكنه فى الغالب 
سمح للير لمان oe‏ الاعتر اض . ودارت أشد حقب التار 2 الفرنسى X‏ حول 
هذه المطالب lack!‏ ضة والمتنازع علها بين au‏ والرلمانات , 


وبين öll y‏ بار يبس والملك قام الوزراء والبلااط . وشكل كل الوزراء 
معا مجلس الدولة » وكان البلاط يتألف من الوزراء علاوة على النبلاء 


أو رجال الدين أو أعيان العامة الذين کانوا قد قدموا إلى الملك » بالإضافة 
إلى dale‏ رجال‌البلاط وخدمهم . وكانت هناك مراسم صارمة ( بر وتوكول» 
حدد وضع كل رجل ف البلاط ومسوغاته وأسبقيته و امتیازاته وواجباله» 
كما أنه كانت هناك قواعد تشریفاب معقدة مدروسة مفصلة تيسر الاحتكاك. 
بين عدة مثات من الأفراد المزهوين الذين تملأ الغرة والحقد قلومیم » كل 
gas‏ كواهلهم ۰ کا أن المراسم والتشريفات الباذخة المسرفة لطفت من رتابة 
نظام الحاشية . وهيأت جو الغموض الذی GY‏ عنه للحكومة ALSI‏ ~ 
وكانت ضروب التسلية الأثرة لدى أفراد الحاشية هى الانهماك فى القيل والقال 
والأكل c‏ والميسر والصيد والقنص والزنى . قال سفير نابل ١‏ إن تسعة 
أعشار الناس ف فرنسا بموتون جوعاً » والعشر يموت من عسر اطضم ١١‏ 
وكانت le‏ اللحسارة والمكسب علىموائد Jl‏ جسيمة . ولكى يسدد رجال 
اسلتاشية era‏ کانوا یبیعون نفوذهم من يدفم Le UL.‏ لأحد أفراد 
الحاشية ٠‏ وکان لكل زوج ف ابلاط » تقريباً > عشيقة » ولکل زوجة 
تقريباً عشيق . ول ينكر أحد على الملك خليلاته » وكل ما شكا منه AN‏ 
أن الملك صب معه إلى فراشه plola‏ دى بمبادور وهی سيد ة من عامة الشعب. 
على حن أنهم رعا حسوا أنه قد يشرفهم أن يفرع جلالته بناتهم البكارى. 


él des‏ من أن لويس انامس عشر كان قد بلغ سن الرشد رمي 
فى ۱۷۲۳ c‏ فإنه كان آنذاك فى سن الثالثة عشرة » وعهد بالإدارة إلى 
لويس هبری . الدوق دی بوربون . وكان التفكير قد انجه لشغل هذا 
المنصب إلى كونت دی تولوز ۰ وهو أحد أبناء لويس الرابع عشر الذين 
آضیفت eco‏ صفة الشرعية ٠‏ ولکنه استبعد « لانه له رط آمانته لا يصلح 
OY‏ یکون f,5,‏ 09« وکان السيد الدوق دی تولوز « نفسه رجلا 
طیب الشعور » پذل کل ما فى وسعه لتخفیف من فقر الشی » وفکر ف 
حقیق هذا الفرض عن GLE‏ وضع نظام محدد الأسعار والاجور بصفة 
رسمية . و لکن‌قانون العرض و الطلب یب آماله . ونجاسر de‏ فرض ضرية 
دحل قدرها ZY‏ على كل الطبقات فاحتج رجال الدين و تآمروا علی‌سقوطه AD‏ 
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وأباح لعشيقته المركيزة دی بری من النفوذ و الساطان أكثر مما يفبغى » وکانت 
ذكية c‏ ولکن ذكاءها كان دون جمافا » فاحتالت de‏ زواج لويس 
اللحامس phe‏ من ماری لزکز نسکا » أملا فى أن تستبتى الملكة الشابة نحت 
SE‏ ها . ومهما يكن من أمر OB‏ ماری سرعان ما فقدت نمو ذها وعطفت 
مدام دی Ty‏ على فو P cad‏ رجال الدین و دفعت الدوق إلى مهاحة 
cdi ETT‏ يتولى تعلم الاک » والذی كان قد أودى AW‏ باختیار الدوق 
ایکون وزیره الأول . ولکن اللات كان یعجب ععلمه ویثق فيه آکتر من 
أى رجل آخر ف الدولة . 


وکان آندریه هرکیل دی فلبری قد عين أسقفاً فى فريجيس ۱۱۹۸ ثم 
مودباً للملاث ۱۷۱۵ . وسرعان ما أصبح ذا تأثير شدید على Jie‏ الصی . 
وکان الاسقف فارع العلول وسها مرناً لبق » کسولا بعض الثى ء لایتعجل 
الحظ Tat ell,‏ » ولو أنه وصل إلى مایصبوا إليه . Axel,‏ ميشيليه 
وسانت بیف أن فلری c‏ باعتباره معلا ۰ كان قد أضعف شخصية الاك 
الصغير بإطلاق العنان ole!‏ وشهواته فى ابنهاج حال من اهموم والتفكير € 
ورباه على مساندة اليسوعيين والعطف OY ede‏ . ولكن فولتبر » الذی۸ 
يكن late‏ ارجال الدين » أعجب بفلرى » وقدره أعظم تقدير » معلماً 
ووزیرا » d^‏ دد سواء s ali Joly‏ على عانقه أن يشكل ذهن تلميذه 
ویدربه على العمل والتكتم والاستقاءة c BUN,‏ وعلى أن يصون نفسه 
وسط تعجل الحاشية وهیاجها وعضیا » طيلة الفعرة الى لم يبلغ فما الملك 
سن الرشد » lly‏ نم نها gosh atl gat‏ وتقدير الشعب . ول يمن 
فلر ی قط بقيمة خدماته » ولم يشك قط من الاحرین 3 وم يغمس يده فی 
مکائد الحاشية و دسالسها قط . وحاول سرا أن يتعرف على شئون الملكة 
ف ااداشل و‌صاطها ق x tl‏ . وصفوة القول إن سلوكه الواعى الحذر 
ومزاجه اللطیف بجعلا کل فرنسا تود أن ثراه على رأس الاداره فا OO‏ 


de Us‏ فامری بأن تأثيره المستمر فى تقرير السياسة استفز الدوق دی 
بوربون TES‏ بطر ده من البلا ط 4[ blaze W 4l gle T da i‏ ع رکره 
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بل انسحب ی هدوء إلى دير السلبيشيانر ی 185۷ء [حدی‌ضواحی باریس ( ۱۸ 
دیسمبر ۱۷۲۵ ) . وأمر الملك الدوق أن يطلب إلى ce X‏ أن بعود » وعاد 
بالفعل » وق ۱۱ يونيه : استجابة لما وضح من رغبة الحاشية ورجال 
الدين والجمهور؛ M (^D‏ لويس الخامس عشر» بشکل مفاجیء » بوربون 
, أن يأوى إلى شانتیللی ويبقى هناك لحن صدور أوامر أخرى » . وأبعدت 
مدام We‏ برى إلى قصرها فى نورماندى > حيث تولاها الضجر والسأم إلى 
أبعد الحاءود . فتناوات السم وفارقت الحياة ( ۱۷۲۷ ) . 


وظل فليرى لنطر إلى الأمام بفضل تراجعه . وم حظ بأى منصب 
رسمى ۰ بل إنه على العکس . حث الملك على أن یعلن أنه سيتولى KA‏ 
بنسه منذ الآن . ولكن لويس آثر الصيد أو لعب ٠ A‏ وأصبح فليرى 
الوزير الأول ف کل الشنون إلا اللقب ( ١١‏ يونيه Tol S . ) ۱۷۲١‏ نذاك 
فى الثالثة والسبعين من العمر » وک من نفس طموحه تطلعت إلى أن يعاجله 
الموت « ولكنه حم فرنسا سبعة عشر عاما . 


ds‏ ينس à‏ ی أنه قسيس : T‏ ضريبة ال ۲ ۸ فما Gly‏ برجال 
الكئيسة ۰ فکان جوابم على هذا ecl‏ قدموا للدولة منحة اختيارية قدر ها 
iu‏ ملایین چنیه » وطالب فلبری ecll‏ أن بساندوه فى تنصيبه کارد Nt‏ » 
وکان فى حاجة إلى هذا اللقب لیکون له حق الصدارة و الأسبقية على الأدواق 
فى مجلس الدولة » فکان له ما آراد ره نوفير ) ۰ ول محاول منل تلك 
اللحظة أن A‏ الحقيقة » تلك هی أنه كان ؛ فر سا . 

ولشد ما كانت دهشة الحاشية حين رأوه متواضعا وهو فى أوج السلطة 
مثلما كان متواضعاً وهو عهد لها . وعاش ف بساطة تکاد تسم بالتقتير € 
قانعا بالحقيقة الواقعة دون امتيازات السلطة ومقتضیاما . وكتب فولتر 
« إن ارتفاع مکانته d‏ يغير من عاداته وسلوکه » ودهش (o‏ ليجدوا 
فى شخص رئيس وزارة belo‏ رجال الحاشية جاذبية وف نفس الوقت 
أعظمهم نزاهة وتجردا » ?^ dU,‏ هنری مارتن و كان أول وزير عاش 
بعيداً عن الترف والبذخ ومات فقيرا » ,9" وكان آمینا غاية الأمانة » 
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b‏ يسى' استغلال منصبه قط . () وکان إلى أبعد الحدود کر تساعا ممن. 
محيطون به » "“ وعامل فولتم معاملة ودية لطيفة وتغاضی عن مارسة 


ول یمکف » بطریقته الروية المتأنية . على تقریر السياسة فحسب » 
بل de‏ إدارة الحكومة کنلك  .‏ اختار معاونيه بعد حك فاحص مدقق > 
وساسیم فى حزم وكياسة . وق عهده تابع هنری فرنسوا دی آجوسو مهمته 
3b Jal‏ الدی ) WYA‏ — ۱۷۵۱ ) فى اصلاح Cuil ll‏ وتنسیقها » وأعاد 
فیلبرت آوری النظام والاستقرار إلى مالية الدولة . وتجنب فلری الحرب 
حتى أكره lle‏ بسيب الأطاع الأسرية فى الاسرة الحا ١ i$‏ ومن ثم هيأ 
لفرنسا قترات سلام وهدوء طويلة » سحت شا باستعادة الانتعاش 
الاقتصادى . ويدا أن نجاحه برر مقدماً gahl‏ الى رددها y pil‏ قراطيون 
و آن KE‏ حكا يسيرا معناه أن KE‏ حکا صالحا » ( حرية التجارة 
والصناعة وعدم تدخل (Sd de RA‏ , ووعد بوقف euh‏ ؛ وأوق 
بوعده . وائسعت التجارة الداخلية والحارجية > وزاد Qe‏ . وحیثه 
آنفق الايرادات فى قصد AST‏ بعید عن التبذیر » وحد من نفقات مهر جانات 
الحاشية اللكية c‏ فإنه اسنطاع أن یلغی ضريبة ال de 7 Y‏ الدحل بالفسية 
لكل الطبقات » وأن مخفف ضريبة الأملاك الى مبظت کاهل الفلاحن 
وأعاد إلى المدن الكبيرة والصغيرة الق فى انتخاب موظفما الرسمين 
و اقتداء بالثل الذى ضربه jd‏ ی ف الاستقامة CASE‏ أخعلاق ر جال D‏ 
i et^ oS de‏ 


وق مقابل هذه الفاخر والزایا تطل بعض المآخل الجسيمة پرژو سا 
إنه رخص للملز مين العامين فی الاستمرار فی e‏ الضراثب دون تدخل من 
جائب الوزارة . وتعزیزا منه للمشروع e‏ الذى و ضعه احافظون > 
آقر نظام السمخرة الذى فرض على الفلاحين العمل دون مقابل e‏ الا الطعام, 
وأسس مدارس عسکرية S‏ الأستقراطية » ول کته قبض بده بشکل حل 
غير حکم ce] duy‏ البحرية والتوسع مها » وسرعان ما بائث تجارة 


- YA 


خر نسا ومستعمراتها نحت رحة الأساطيل الإنجلزية . انه وثق ثقة عمياء فى 
قدرته على احافظة على السلام بینه و بش š IAE]‏ 


وطبلة حكم روبرت وولبول نى ]14 Comet‏ سياسة السلام الى انتهجها 
الکاردینال . فإن الرجاین . ولو آنهما کانا de‏ طرق نقیض الحلق 
والطباع c‏ اتفقا على أن السلام آمر مرغوب فيه . على أنه d‏ ۱۷۳۳ »> 
حضه مستشاروه ف الشئون Xe UU‏ على القيام عحاولة فاترة لاجلاس 
ستانسلاس لزكز نسکی » وهو حو الملك . على عرش بولندة » ولكن 
ستانسلاس اقرح اصلاح دستور بولندة وتشكيل حكومة قوية » وآثرت 
كل من روسيا والمسا أن تكون بولندة عاجزة مهيضة ال حناح» فرفضتا هذا 
الاقئراح . وق حرب الوراثة البولندية ۱۷۳۸-۱۷۳۳ ) طردتا لزكز نسکی 
من وارسو ثم من دانزج . ولا كان فلبری يعارض أى صراع خطر c‏ 
فإنه نصح ستلانسلاس of‏ يلجأ إلى نانسى ولونفيل حاملا لقب و ملك 
اللورين » . ول تقح الكارتة ۰ فان لزكزنسكى والدول اتفقوا على أنه عند 
وفاته تعود إلى فرنسا اللورين البّى كانت فرنسية إلى أبعد حد . وهنا 
ما حدث SOWAS d‏ 


وجاهد فليرى الذى كان فى الثامنة والمانن قدر طاقته التضائلة » أن 
ينأى بفرنسا عن حرب الوراثة الفسوية 1/4٠0‏ ) » ولكن امرأة فرضت 
سلطانها عليه . ذلك أن فليسيتيه دی نسل مركزة فنتیمیل ۰ الى كانت 
آنذاك تشارك اللاك فراشه أصغت ف مبجة وفرح إلى شارل أوجست فوکیه» 
كونت دی بل أيل . حفيد الختلس البارع نيقولا فوكيه الذى كان لويس 
الرابع عشر قد أحسن صنعا بعزله . إن بل أيل هذا أبلغ المركيزة أن فلبری 
رجل هرم أحمق . وأله فى dele‏ فردريثك الثانى ملك بروسیا للملكة 
الشابة ماريا تريزا ملكة امُسا » فرصة ذهبية لقزیق إمبراطوريتها » وأن 
فر نسا ينبغى أن تنضم إلى فردريك » وتقتسم EEA‏ . وصبت العشيقة الفاتنة 
هذه الكلات فى آذان الملك OU JE‏ . وأقنعته Ob‏ ینتزع زمام الأمور من 
بین یدی الکار دینال لین ترتعدان خوفا وجبنا » ویستعید مجد فرنسا . 


Éo =‏ - 
وناشد فلری بأن الشرف والصلحة تحولان دون d gall‏ مشروع بل آیل . 
فان إنجلرا لن تسمح بتدمير الْسا لتصبح فرنسا عظيمة إلى حد ينذر بالخطر . 
وأن على فرنسا أن تدخل فى حرب مع إنجلترا أيضا c‏ وأن فرنسا فى خير حال 
e)‏ ! وق ۷ يونية ۱۷6۱ gel‏ لويس الحرب على Lal‏ . وى ۲۵ 
نوفير استولى بل أيل de‏ براج » واتفقت معه كل فرنسا تقریبا de‏ أن 
فلر ی عجوز أحق . 


و بعد عام فى احرب JE‏ فردريك الراوغ عن فرنسا وعقد سرا هدنة 
مع العسا > وإذ حررت الجيوش العسوية على هذا الندو » تقدمت إلى بوهيمياء 
وشرعت فى تطويق براج . ولم تكن إلا مسألة وقت » ليضطر إلى التسلم 
بل آيل وجيشه المؤلف من عشرين ألف رجل « أقض مضاجعهم وأزعجهم 
الأهالى الذين أضمروا é‏ العداء . وق ١١‏ يولية ۱۷:۲ أر سل فلرى dl‏ 
القائد العسوى كونت فون كونجرج نداء مذلا يناشده فيه شروطا معتدلة 
للحامية الفرنسية » قال فيه « يعلم كشر من الناس E‏ كنت أرض القراراته 
الى اتخذناها . dl,‏ أرعمت بعلريقة ما على الموافقة علا » 0 فأرسل 
كو جز ج الطاب إلى مارياتريزا الى نشرته على العالم . وأرسل جيش فر نسى 
لإنقاذ بل أيل » ولكنه d‏ يصل اليه قط . وف ديسمير ترك بل أيل وراءه 
ستة آلاف من الرضی والجرحى» وغادر بقواته الأصلية براج إلى 444-8 2 
عند ابجو » ولكن عملية الفرار هذه حدئت فى قلب الشتاء عبر Mle‏ ميل 
جبال ومستنقعات مغطاة بالجليد أو الثلوج c‏ ول تنقطم غارات pd‏ علهم 
طيلة انسحاءبم . وهلك من الأربعة عشر ألف رجل الذين بدأوا هذه 
المسيرة اثنى عشر ul‏ فى الطريق » واهتدحت فرنسا هذا الإنقاذ الرائع 
بالارتداد المذهل . ونحخلی فلرى عن الوزارة » وآوى إلى الدير فى اسى 
حيث فارق YA) BL‏ يناير ۱۷4۳ ) وهو سن التسعين . 


وأعلن الملك أنه سيتولى رياسة الوزارة بنفسه .ند OV‏ 


ب 5١‏ - 
عجبا : ماذا يكون شعور الإنسان عند ما يكون ملكا وهر فى سن 
الحامسة ؟ ان Tz gall‏ قدر 4j‏ أن محم فر نسا Alb‏ نسعة وخسن عاما » 
كان لا بکاد 2" الانتباه أو Abo A‏ ی طفو لته المبكرة ع کان ضعيفا 
هزيلا > یتوقعرن أن یعاجاه الموت بن آونة وأخرى . وفجأة ف ۱۷۱۲ 


تو والداه دوق ودوقة برجندى بالجدرى » وأصبح الى وريث العرش . 
وبعد ثلاث سئوات كان هو الملك . 


وانخذت كل الاحتياطات did‏ غير صالح للحم . وقلقت مر بيته مدام 
دی فنتادور أشد القاق على کته » وعلت على وقايته من قسوة الجو » 
وغرس فيه كاهن pel‏ اف يسوعىاحثر اما رهيبا الكنيسة . وكان فلبری» 
معلمه ومؤديه . كيسا ملساحا » ويبدو أله فکر فى أنه من Al atl‏ نسا 
أن يكون مليكها كسولا بليدا . أما معلمه الخاص ماريشال دی فرلروا فقد 
دبر Te‏ عکسیا . حيث قاده إلى افذة فى قصر التوباری لبر ی jalal‏ 
الى احتشدت Mey giad‏ وتف له » وهو يقول , انظر یا مولای » 
هذا antl‏ وهؤلاء الناس كلهم لك تابعون لك . أنت ملیکهم وسیدهم. o)‏ 
واقتر نت القدرة على كل شىء بالعجز وعدم الأهلية لأى شىء . 


لقد أفسد لويس هالة القداسة الى آضفوها عليه » وكان أنانيا فى 
سلطته بليدا عنيدا » ومن ثم نشأ شابا ضجرا صمرتا » مع التجاوز عن 
جنبه مراقبة حراسه وفيا بعد تجنبه مر اسم حاشيته وخنوعها ليجد 
متنفسا فى الحفر على اللحشب وشغل الابرة وحاب القرة واللعب مع 
الكلاب . C7‏ إن عناصر القسوة الى تكن فینا حرعا exe ULKE‏ من 
أن تظهر إلى السطح من خلال Aum‏ . ويروى أنه كان ی صباه e‏ لذة 
d‏ صيد Gl gh‏ بل قتلها C.‏ وی سى نضجه هذب من هذه القسوة 
إلى تجرد الصيد € ور عا برزت فى سوء معاملته » وسرعة نبذه للبنات OW‏ 
شاركته فراشه بعد تدريبن على ذلك فى و متنزه الظباء » على أن معاملته 
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لأصدقائه تميزت بقدر هن الحساسية القرونة بالحذر واللحجل ومراعاة 
شعور هم وحقوقهم . 

وكان له ذهن سلم » » كان من الممكن أن يتفوق لو أن الاخلاق ساندته 
و دعته . وآدهش الجميع بقوة ذاكرته وسرعة بدمته . وكان بطبيعته یوش 
الألعاب على الدرس . ولكنه استوعب بعض ce‏ ااصحیح فى اللاتبنية 
والریاضیات والتاریخ وعم النبات والفنون العسكرية . وشب فارع الطول 
نحيل القوام » ولکن عریض النکبین » مع بشرة حميلة وشعر ذهی متجعد . 
ac UU,‏ »اریشال دی ريشيليوانه ATT)‏ الصبية وسامة وملاحة فى 
ملکته daare ONG‏ متحف فرساى بصورة رسمها له فانار » وهو ق 
RU‏ عشرة بالسيف والدرع » ما يكاد يتلاءم مع الوجه الصبياق. وقارنه 
رينيه لوس دی آرجنسون باله الحب عند اليونان « ایروس » ) Au e$‏ عند 
الرومان ) . ووقعت النساء فى غرامه لأول نظرة . وحن مرض d‏ ۱۷۲۲ 
لک كل فر سا من decl‏ وعندما آبل من هر aa‏ يكت كل فرئسا فرحا 
وابپاجا . إن هذا الشعب الذی كثير ا ما عانى وقاسى من ملوكه طرب وابتيج 
لا راوده من أمل نى أن الشاب سرعان ما يتزوج وينجب ابنا حفط العرش 
ی الأسرة الكرعة العريقة . l‏ 


والحق s]‏ كان قد خطب ( ۱۷۲۱ ) وهو فى سن الحادية عشرة e‏ 
ماريا آنا فكتوريا » وعمرها عامان » ابنة فيليب انحامس ملك أسبانيا . 
وكانت قد انتقلت إلى باريس € وكانت الان تنتظر أن تبلغ سن الزواج . 
ولكن مدام دی برى رأت آنها قد تستطيع الاحتفاط بنفوذها المأرايد بفسخ 
هذا القران المرتقب ٠‏ وثرویج لويس من مارى لزكزنسكى ابنة ملك بولندة 
الخلوع . وشرعت ف تفیل خحطہا » وأعيدت الأميرة ار أسبانيا ) (WYo‏ 
وتلك إهانة لي یختفررها البلاط الأسبانى قط . وكان ستلانسلاس فى مأواه 
d‏ ویزمبرج فى الألزاس حن تلقى طلب ملك فرنسا يد ابنته ٠‏ فدخل إلى 
الحجرة الى كانب ابنته وأمها تعملان فبا وقال و فلنسجد شكرا لله » . 
فتعجبت مارى فرحة مبئهجة وقالت و أ العزيز » هل دعیت انية لارتقاء 


ب $Y‏ سم 


عرش بولئدة ؟ ر فأجاب ستانسلاس » بل إن الله من Ue‏ بتعمة مذهلة 
أكثر . لقد أصبحت مللكة فرنسا » CO‏ إن مارى لم تكن نحم قط بار تقاء 
en‏ عرش فى أوربا . وكانت قد رأت صور لويس اللحامس عشر » شابا 
يكللة Asl‏ والرفعة : وسا قوياً » إلى آبعد حد . وآرسلت إلا اللحزانة 
الفرنسية الأردية و الثياب واللابس الداخلية والاحذية juil,‏ ات 
ool ja gel y‏ ووعدتها euh sole‏ ألف جنیه لدی وصوها إلى فرسای» 
وبر اتب سنوی قدره عشرون call‏ کراون ذهبا مدی akhi‏ . و تلقت‌ماری 
هذا كله فى ذهول وهی لا تسکاد تصسدق . وانجهت إلى الله بالشکر على 
حظها ااسعید . وق Yo‏ آغسطس ۱۷۲۵ عقد قرانها على الملك بتوکیل d‏ 
سبر اسپورج . وسارت فرحة إلى باريس عبر طرق تجتاحها العواطف لعدة 
أيام قاسية . وزفت إلى الملك فى فونتنباو ف ه سبتمير . وكان هو d‏ 
الخامسبة عشرة . وكانت هی ى WY‏ والعشرين من العمر » وم تكن 
حميلة . بل طيبة فقط . 


Ul‏ لويس الذی لم يكن قد أبدى بعد ولعا بالنساء » فإئه GUT‏ عندما مس 
عروسه المتواضعة . وعانقها فى حرارة أدهشت حاشيته » وكانت حياتهما 
لبعض الوقت مثالا للحب والسعادة » وحظيت باحترام الناس وولائهم € 
LYS,‏ تكن by‏ ذات شعبية أو محبوبة . وكانت لطيفة ودودة رقيقة 
-حساسة » لا تعوذها الدعابة المرحة » ومع ذلك افتقدت فرساى فما الذهن 
المتوقد والحديث الرح الفع بالحيوية . ما أصبح لزاما أن تتحلى به سيدات 
ابلاط . و صعقت مارى لأخلاقيات الأرستقراطية الفرنسية » ولكن نقدها 
لحا لم جاوز tel‏ ضربت مثلا للزوجة الأمينة اخلصة الحريصة على اسعاد 
زوجها des‏ امجاب وريث له . وعلی مدى اثى عشر عاما وضعت عشرة 
dubi‏ » وق سنوات oat‏ عانت Des‏ من الاجهاض . وکان أشباع 
شپوة الملك معضلة واجهت الملكة . ابا توسلت إليه أن يتعفف و يستعصم » 
على BY‏ أيام الاحتفال بأعياد کبار القدیسن » وأصیبت فى تمرة جهودها 
وواجبانها ۾ بناسور » خبيث » والقست ر الحرارة » الى تضطرم بن‌جنی 


- ££ سم 


اللك منافذ آخری . وکان عرفانبا بحسن صنیع مدام دی بری والدوق 
دی بوربون محنة ابتلیت مها و أصفت فى صبر ناقد حين هاجم الدوق بوربون 
فلبری فى حضرة الملك . وعندما تولى فلمری زمام السلطة آرسل بنانها إلى 
دير al‏ حجة الاقتصاد ف اللفقات . ورجح نفوذه ال اید من كفة أعداتما . 
ولا زاد فتور الملك نحوها آوت إلى حلقة محدودة من آصدقانبا » ولعبت 
الورق ونسجب البسط ء وحاولت الرسم » ووجدت بعض السلوى والعزاء 
فى التقوی وأعمال الر . و وعاشت dle‏ الدير والرهبنة وسط انفعالات 
S00 NP i 2A‏ 


وکان ينبغى للملك أن يلهو وینسل » ولکن مدام دی بری كانت قد 
اختارت له زوجة غير مسلية . على أنه لم يتمخل ad‏ إلا بعد سبعة أعرام 
من زواجه » وعند AL‏ أربعا على التعاقب . مع قدر 2349 من 
الاخلاص » لأنبن كن آخوات . ولم يكن رائعات الجمال » ولكن كن 
Lye‏ نشيطات مسليات مفعمات بالحيرية . وكن حميعاً ما عدا واحدة ذرات 
خيرة بأساليب الفنج والدلال والعبث . وواضح أنه كان للويزا دی نسل 
كونتيسة دی میللی الشرف فى أن تكون سباقة إلى إغراء الملك واغوائه 
) ۱۷۳۲) . انا » مثل لویزا دی لا فالبر ۰ أحلصث فى حا لعشيقها 
الملكى » ولم تكن تسعى الب اء أو السلطة کل ماس له هو آن مت 
US‏ زاحمتها Vol‏ فليسيتيه . وکانت لتوها قد غادرت الدیر ٠‏ على خدع 
الملك ۰ OB‏ لویزا شاوكتها فى لويس ( ۱۷۳۹ ) فى قران رباعی مهرطق — 
«Y‏ ظل پر دد على الملكة , وأزعج هذا التعقيد ضمير الملك 5 و جنب 
تناول القرپان المقدس . BAM‏ من الوقت . بعد أن سمع قصصا رهيبة 
مفزعة عن أناس كانوا قد تناولوا القربان فى فم tbls eT‏ ?0 إن هذه 
المرأة المغوية اللحطرة ( السيرانه : عند الإغويق كائن أسطورى له رأس 
امرأة وجسم طائر » كانت تسحر الملاحين بغنائها فتوردهم موارد اللاك ) 
— كا تروى احدى Vl ed‏ وكان لا شكل الغرناد سملت حری) وعنق 
الغرنوق ( طاثر ذو عنق طويل ) وراتحة القرد » ( . ومع ذلك احتالت 


التحمل . وحفاظا على ماء الوجه وآداب المجتمع آوجد ها لويس زوجا € 
وعینبا مركزة فنتمیل . ونی ۱۷4۰ آوت مدام دی ميللى إلى حد juo S‏ » 
ولکنها غادرته بعد عام واحد لرعى منافستها التتصرة الى كانت تعافى 
سکرات الوت أثناء الولادة ( ۱۷۶۱ ) . ویکی الملك وبکت مدام دى میللی 


معه . ووجد بعض العزاء بين ذراعبا » وعادت عشيقة له من جدید . 


وثمة أنحت الثة » آدلید نسل » البدينة الدميمة » وکانت بارعة ذكية » 
عملت على تسلية الملك محرکانها الجسدية Meo jay‏ وأجوبتها السريعة . 
واستمتع الملك مها » ووجد ها زوجا » وظل على علافته با . أما الأخت 
الرابعة c‏ مدام دی فلافاكور » فا صدت الماك وصادقت الملكة . ولكن 
الألحت الحامسة » آقدرهن حیعاً » هی ماری OT‏ دی نسل دی لائور نل 8 
أقنعت مدام دی میللی Ob‏ تقدمها للملك . ولم تغز ماری قلب EM‏ فحسب » 
بل إا أصرت کذلك على أن تکون احظية الوحيدة ‏ وأقصیت میللی 
pit‏ ة معدمة . وهوت بين عشية وضحاها من ief‏ الملكية إلى كابة اللدير . 
وهکذا آزاحت كل من الأحوات من بئات نسل أنختا ما . وبعد ذلك بقليل 
كانت ماری تشق طريقها لتصل إلى مقعدها d‏ كنيسة نوتردام » فکان 
فى هذا ازعاجا لجاعة من المصلين » وئلمر ex‏ قائلا : و کل ella‏ 
الضجة من أجل بغی فاجرة : « فقالت هی و سیدی ۰ ما دمت عرفتی 
جیدا فأرجو أن تمن على بالصلاة لله من أجلى . ۷ و ولا بد من أن الله 
سبحانه وجد من اليسر أن بغفر لها . 


وكانت السيدة نسل اللخديدة أحمل الأخوات . إن الصورة الى رسمها 
ها نائییه - وجه وسيم . صدر بارز منتفخ » قوام رشیق » فى ثوب من 
حرير مهفهف متموج یکشف عن قدمن صغر تن رقیقتن — لتفسر شدة 
اندفاع الللك بحوها وميله إلا . وإلى هذا كله كانت aad‏ ذکاء متقدا 
قدر بريق عینبا . وعلى النقیض من دی میللی كانت ماری تتلهف de‏ 
الثروة ولسلطان . وقدرت أن نفقاتها تستحق أن یکون ها دوقية شائورو 
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الى تدر ۸۵ ألف فرنك فى العام » فحصلت علما des‏ لقب دوقة 
( ۱۷:۳ ) . ودخلت التاريخ لمدة عام . 


وتحيز ها وساندها حزب قوی ف البلاط » كان يأمل ى استخدام 
نفوذفا ى كسب الملك إلى جانب سياسة عسكرية فعالة » تعود فما سلطة 
اسکومة من البروقراطية الب جوازية إلى النبالة العسكرية ( نبلاء السيف ) 
وکان لويس فى بعض الأحيان » شعورا منه بالواجب » ينمك ف العمل 
مع وزرائه » ولکنه على الأغلب كان یفوض إلهم سلطاته وواجباته . 
وتادرا ما اجتمع ہم » أو عارضیم c‏ وأحيانا ch‏ مراسم اقئرحها أو عرضها 
عليه أعوان متنافسون . وهرب من قواعد اللشریفات ف البلاط إلى كلابه 
وجیاده ول الصید والقنص . فإذا لم خرج يوما للصيد قال رجال الحاشية 
ol,‏ اللاك لا يفعل ad‏ اليوم » . des‏ الرغم من أنه d‏ تعوزه الشجاعة € 
فإنه لم یکن ميل إلى co dH‏ » وکان يؤثر الفراش على" ET‏ 


وق الخدع وی حجرة الجلوس حرضت الدولة الشهوانية اللعوب ‏ 
مستعيدة ذكرى أجنيس سوريل - الملك على القيام بدور فعال فى e)‏ 
ضد Ul Ile]‏ . وصورت له لويس الرابع عشر يقود جيشه إلى الحد 
والعظمة فى مونزونامور » وتساءلت : لاذا لا يتألق لويس انحامس عشر 
الوسم الشجاع فى درعه وسيفه على رأس جيشه ۰ مثلما كان یفعل جده 
العظم . وجحت اللحطة c‏ وماتت الدوقة منتصرة . وأفاق الملك الکسول 
لحظة من سباته . ورعا كان نتيجة لاستحثاتها وتحريضها e‏ إنه عندما حانت 
منية فلبرى المسالم » آعلن لويس أنه سيحكم وملك معا . وق 7١‏ أبريل 
٤‏ استأنفت فرنسا الحرب الفعلية ضد lat‏ » وق ۲۲ gh‏ تجدد 
التحالف مع فردريلك ملك بروسيا الذى بعث بشكر ه وامتنانه إلى هدام 
شاتوره . وتقدم لويس إلى ALI‏ فى آبته الملكية وتيعه بعد يوم واحد 
خليلاته وسائر سيدات البلاط » تحیط ن كل مظاهر البذخ وار ف الألوفة ء 
.و کسبت القوات الفرنسية الرئيسية الى يقودها الماك ۰ ولكن lUe alae‏ 
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d مور یس دی نوای وموریس دی ساکس ¢ انتصار ات يسيرة‎ OL af 
کورترای ومنان وأبر س وفورنیس . وبدا وکان لويس الرایع عشر‎ 
5 والقرن العظم ولدا من جديد‎ 


ووسط الهر جانات والابتباجات ترامت الأنباء Ob‏ فوة فرنسية تخل عن 
مساندتها إلى حد كاف <لفاءها البافاریون » كانت قد ole‏ الفر صة بيس 
فسوی مجرى أن محتل أجزاء من الالزاس واللورين » ها اضطر معه 
ستلانسلاس الذى لم يفارقه سوء الطالع » إلى اهرب من لونفیل 3 وترك 
لويس فلاندرز وأسرع إلى منز أملا فى استثارة همم الجيش النهزم بوجوده . 
ولكنه > هناك » نتيجة المشاغل المتنوعة وسوء اطضم وحرارة أواسط 
الصیث ‏ انتابه مرض شديد . وازدادت الحالة سوءا بسرعة إلى حد أنه 
فی ۱۱ أغسطس ظن أن فى حطر من أن مبللك » وكانت als‏ قد لحق تبه € 
وهی OW‏ تسر عل العئاية به ورفض أسقف سواسون أن يناوله الأسرار 
المقدمة الاخبرة إلا ذا طردت الدوقة . واستسم لويس » وأقصاها إلى نحو 
۰ ميلا بعيدا عن ١4 ( LALI‏ أضسطس ۱۷44 ) وشيعها الأهالى 
بصيحات الاحتقار و الاستنکار وهی تغادو المدينة . 


وق الوقت نفسه كانت مارى لزكزنسكى قد عجلت بالسفر عبر فرنسا 
لتكون إلى جانب زوجها وهو طريح الفراش . وعلى الطريق التقى ركبا 
بعربة شاتورو وبطانتها . وعانق الملك الملكة قائلا ر لقد سببت لك مالا 
تستحقين من الحزن والاسی » وأرجو أن تغتفرى لى هذا كله » . فكان 
ele‏ و ألا تعرف آنك لست فى حاجة أبدا إلى الصفح من جانی . إن اللحطأ 
فى حق الله وحده » . وعندما بدأ الملك يسارد سحمته كتبت الملكة إلى مدام 
دی موريا بأنها و أسعد مخلوقة على وجه الارض » . واغتبطت فرنسا كلها 
uel‏ اغتباط بشفاء الملك وندمه على ما فات » وعانق المواطنون بعضهم بعضا 
فى الشوارع : وعانق بعضهم جواد الرسول الذى حمل هذه الأنباء السارة . 
واطلق بعضهم على الملك « لويس الحبوب جداً » ورددت الآمة هذه العبارة . 
وعندما سمع بها لويس تعجب قائلا و ماذا فعلت لأجعلهم محبوتى إلى هذا 
اليد ۴ » 09 up‏ كان رمز الوالد لشعبه . 
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وأنقذ فردريك الألزاس لفر نسا بغزو بوهیمیا » فان الجيش ME‏ 
es‏ ترك الألزاس لإنقاذ براج . وانضم لويس ؛ وهو لا يزال ضعيفا إلى 
جيشه المتقدم نحو GUT‏ » ورآه يستولى على فريبورج - أم بریسجو . do‏ 
نوفير عاد الملك إلى فرساى » وأعاد مدام دى شاتورو إلى سابق حظوتها 
ومکانتبا + وثق آسفف سواسون . ولکن A di‏ دیسمر ۰ ویعد آن عانت 
من الحمى والهذيان لعدة أيام » فضت AL‏ حا . ودفنت فى ظلام الليل» 
تفاديا لامتبان ابحمهور لرفاتبا . واستاء الملك من رجال الدين فامتدع عن 
تناول الأسرار المقدسة فى عيد الیلاد » وظل يترقب غراما جدیدا , 


ونسيت الامة لبعض الوقت خطایا « احبوب جدا » وسط انتصارات 
جيشه c‏ وکان قائد GUT‏ برونستاننی هو بطل ف نسا . ذلك أن موريس 
دی ساكس كان ابن أوغسطس القری ناخب مکسونیا وملك پولندة . 
وکانت al‏ هی الکونتس ماریا آورورا فون كور مارك MW‏ اشتبرت 
ببن حظیات الک SLL‏ والذ کاء إلى حد أطلق معه فولتر علها « ul‏ 
آشهر امرأة على مدی قرنن من الزمان » AD‏ . وق سن الثانية عشرة تزوج 
موريس من جرهانا فکتوریا » کونتبس فون لوين » وكانت سيئة الدلق 
مثل أبيه . وبدد ثروتها واستنکر دعارتها وفجورها وطلقها ( ۱۷۲۱) . 
وبعد أن آظهر شجاعته حملات کثر ة قصد إلى باريس لدراسة الریاضیات . 
وفى ۱۷۲۰ حصل على منصب ف البيش الفرنسی . وبعد أن جا من کل 
حاولات زوجته السابقة لقتله بالسم > عبر على iale ide‏ فى شخص 
آدرین لکوفربر ual‏ برزت مکانتبا فى الکومیدی فرانسبز ۲نذاله 
( ۱۷۲۱ ) . وق ۱۷۲۵ غادر فرنسا ليؤسس له مملكة d‏ كور لئد ( جزء 
من Lad‏ الحالية ) . أما المثلة العظيمة » فإنها على الرغم من حزنبا الشدید 
على فقد حبيها ۵ منحثه « عونا له على AS‏ مشروعه . کل ما لدا من 
من فضة وحل ومصوغات ۰ قیمتها أربعون ألف جنيه EN Me.‏ ‘ 
بالا ضافة إلى سبعة ۲ لاف طالير ) عملة فضية ألمانية قديمة ) من والدئه » 
قصد إلى کورلند ؛ وانتخب لعرش الدوقية ۱۷۲١(‏ ) . ولکن کاترین 
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الأولى قيصرة روسيا وأياه ساندا مجلس الدیت البولندی لى مناهضة ارتقائه 
العرش » وطردت القوات البولندية من كورلند » الجندى GU‏ لم يكن 
ليقهر لولا هذه المقاومة » ولا عاد إلى باريس ( ۱۷۲۸) وجد أن المثلة 
الكبيرة كانت تتظره iale‏ له € ولكنه كان قد ورث عن أبيه خلقه 
وتقلبه ؛ ورضى مها dale‏ الحظوة الأولى بن عشيقاته à‏ 

ومع هذا الاتملال الحلقى الجدير بالاز دراء وتقلبه بن أحضان النساء 
الواحدة بعد الأخری دون أن يبادهن اخلاصهن € أصبح موريس ف ميدان 
القتال عبقريا لا جاری فى اسر اتيجية الحرب » جريثاً فى تفكيره » بقظا 
لأى حطر يتبددة » وأية فر صة تسنح له . وقال xe‏ فر دريك الا کر منافسه 
الوحید فى ذاك العصر انه « قادر على تلقن الدروس لا ی قائد ی آوربا 7 
d»‏ ربيع ۱۷۹0 عن قائدا عاما للجيش الفر نسی 6 و صدرت p aJ]‏ 
بالتقدم نحو ihl‏ . وکان على شفا الوت 1 نذاك فى باريس c‏ حیث ألبكه 
إفراطه ق الشراب وآلام داء الاستسقاء البر حة » وسأله فولتير كيف يذهب 
إلى میدان القتال فى مثل هذه الالة » فأجابه موريس ٠‏ لي TE‏ أن أعيش 
ولکن eel‏ أن  . ۲ tat‏ . وق ۱۱ مايو الحم ats‏ البالغ oy‏ آلف 
رجل مع قوات الا جلبز و افو لندیین AME‏ عددهم 5 UIT‏ من الرجال 
الأشداء » ف فونتنوی . وکان اويس و الدوة فين مان سير المعركة الشپر ة 
على ربوة قريبة » أما «وریس الذى أقعده الاستسقاء عن ركوب الیل » 
فكان يديرها وهو على كرسى من الأغصان امحدولة . ويروى انا فولتر » 
فيا كان بمكن أن يتطور إلى أسطورة وطنية » CD‏ آنه عندما أصبح مشاة 
الأعداء و جهاً لوجه على مر البنادق » صاح لور د تشار لز هاى قائد ار J‏ 
الإتجليزى و أا الفرنسيون أطلقوا الثار » فأجابه كونت دی ألتروخ عن 
الفر نسيين» أا الرجال € ot‏ لن نبدأ باطلاق لثار 4 Je‏ تبدآون نم 2 MN‏ 
وأيا كان الأمر كياسة أو خدعة حربية » Op‏ ان كان غاليا . حيث قتل 
بالطلقات الأولى تسعة ضباط و 4۳4 من المشاة » وجرح Yo‏ ضابطا و 4۳۰ 
جنديا . (*۱) واضطرب المشاة الفرنسيون وتفرةوا وولوا الأدبار. وأرسل 
موريس إلى الملك يعرض عليه الانسحاب » فأنى لويس » حتى حين وصل 
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إلى مكانه a ghl‏ العائدون » ورعا أخجلهم تصمیمه . فا كان من موريس 
إلا أن امتطى صبوة جواد » وأصدر أوامره إلى قواته من جدید ately‏ 
تنظيمها » وأطلق القوات الملكية الخاصة على العدو . وقد رأى الفرنسيون 
مايكهم فى حطر الأسر أو SA‏ » وحيث شجعهم وجود ماريشال 
دی ساكس المتهور تحيط به طلقات النار من كل مكان فى أية ecl MBL‏ 
جددوا القتال » وأبدى النبلاء والعامة بطولة عظيمة مشربة بروح الانتقام 
فى ساحة aal‏ . وأخيرا هزم JEY‏ واختلت صفوفهم > وأرسل موريس 
إلى الملك opty‏ بالفوز نى هذا الالتحام المرير . وفقد EY‏ والمولنديون 
۰ رجل » والفرنسيون ۷۲۰۰ . وحنى لويس رأسه خجلا حين حياه 
الجنود الباقون على قيد الحياة . والتفت إلى الدوفين ول WE gall‏ 
و انظر يا بى م يكلف pall‏ » احرص على أن تكون ضنينا بدماء 
رعاياك » 0709 . وبيها عاد الملك ومرافقوه إلى فرساى » تقدم موريس 
للاستيلاء على غنت وبروجز وأودينارد وآوستند وبروكسل . ودانت 
الفلاندرز كلها لفرنسا $79 من الزمن . 


وضيع فردريك EU‏ فونتنوى بتو قيعه صلحا ءنفردا مع lel‏ ( ديسمير 
٥‏ ) وتركت فرنسا تقاتل وحدها على ست بجبات من الفلاندرز إلى 
MU‏ . و مقتضى معاهدة كس لاشابل ) 17/48 ) cd‏ عن الفلاندرز t‏ 
وکان علها أن تقنع J padl‏ على دوقيات بارما وبياشئزا وجوستللا لصهر 
لويس الحدید ( زوج ابنته ) الآأمر دون فليب الأسبانی . وعاش موريس 
أوف سكوسونيا gm‏ عام ۱۷۵۰ » غنيا معز زا مكرما » ومثقلا بالأمراض. 
وكان جد فسحة من الوقت c‏ بين dial‏ » ليدون بعض نظرات فلسفية 
حالمة : و ماذا نری اليوم ق الم ! نفر من الناس يعيشون فى فراغ وسرور 
وجدة على حساب sal‏ الى لا تعيش إلا على توفير ملذات جديدة دوما 
هذه القلة من الناس . إن هذه المجموعة من الظالمين والظلوسن تشكل 
ما نسميه مجتمعا » 07 , j ١‏ 
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وتجاسر رجل آخر من القلة [الرموقة النعمة على أن je‏ بنظام e J‏ 
وأكرم . ذلك أن رینیه لويس دی فواییه » مرکیز آرجنسون الدى تولى 
منصب وزير اللحارجية لمدة ثلاث سنوات ۱۷4۶ — ۱۷٤۷‏ ) » کتب فى 
۹ ر تأملات فى حكومة فرتسا ct‏ ولم جرژ على نشره إلا فى a Wio‏ 
وجاء فيه أن هؤلاء الذين يفلحون الأرض هم اعظم قطاع فى السكان قيمة » 
وينبغى أن یتحرروا من كل الرسوم والالنزامات الإقطاعية » والحق أنه 
جدر بالسکومة » أن تقرض صغار الفلاحين أموالا لتساعدهم على الانفاق 
على زراعانهم OM‏ . والتجارة حيوية ED EET‏ تحريرها من 
المكوس والرسوم الداسعلية » بل من رسوم التصدير والاستيراد كلما 
آمکن ذلك . والثبلاء Jie‏ العناصر قيمة فى الدو لة» أثبتوا b dn‏ 5 
وهم tle‏ على الجتمع ؛ . وإذا قال أحد بأن هذه البادی تتفق مع 
الدعوقراطية » وتميل إلى القضاء على طبقة النبلاء فلن يكون Cz‏ . 
وانه لیجدر بالتشریع أن e‏ إلى کر قدر مکن من 0 . ویبغی 

أن S‏ الكوميونات موظفون ينتخبون محليا c‏ على أن ài‏ تبقی السلطة المطلقة 
الرئيسية فى يد الملك » OS‏ الملكية المطلقة وحدها هی القادرة على حماية 
الناس من ظل الأقوياء 0 . واستبق دى آرجنسون الفلاسفة فى التطلع 
إلى الاصلاح على يد ملك مستنر » وقص على النبلاء مال يعر فوا به الا ف 
4 أغسطس ۱۷۸۹ حن تنازلوا عن امتبازاتهم الاقطاعية » ومن ثم كان 
مرحلة ی طريق فرنسا إلى روسو وإلى الثورة . 


وق ۱۷:۷ استسلم لويس لتحريض نواى ومورباس وعبادور وعزل 
دی آرجنسون . وفقد GSM‏ ثقته فى اللوك . وق ۱۷۰۳ Le ls‏ حدث 
d‏ عام ۱۷۸۹ : و إن المسارئ والشرور الناحمة عن الحكومة الملكية 
الاستبدادية لتقنع کل فرنسا وکل أوريا بأنبا أسوأ AKH‏ . . . وإن 
هذه الفكرة لتعرز وتنتشر وتزداد قوة » وقد تؤدى إلى ثورة وطنية . . 
وكل شىء مهد الطريق إلى حرب أهلية . . وأذهان الناس مهيأة للتمرد 
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والعصيان » ويبدو أن كل شی ء يتجه إلى ثورة کبری ف الدين والحكومة 
معا ۲۳۷ » , 


أو كنا قالت خليلة الملك الحديدة و من بعدی الطرفان € . 


مدام دی عبادور 

هی من esl‏ النساء فى التاریخ € و أوئیت من الرشاقة Pil" LI,‏ 
آبصار معظی الرجال عن آثامها وخطاياها » ومع ذلك و هبت من قوة الذهن 
ما مکنپا لدة عقد زاهر من السنن » من أن KE‏ فرنسا وتحمى فولتر و تنقذ 
موسوعة ديدرو » مما آدی بالفلاسفة إلى القول Qe‏ تتنسب لبم .. ومن 
العسير أن ننظر إلما فى الصورة التى رسها لها بوشیه دون أن نفقد نز اهة 
Eo‏ فى الافتعان بالانسان . فهل كانت دی عبادور إحدى روائع الطبيعة » 
أو إحدى روائع بوشیه فحسب ؟ 

وکانت قد بلغت الثامنة والثلاين حن رها c‏ وکانت نبا الهزيلة 
تتدهور » وم حط من قدرها بالحسية أو الشپوانية ااسطحية فى صوره العارية 
الشرقة . وبدلا من ذلك آبرز تقاطیع وجهها الرائعة ۰ ورشاقة قوامها > 
والذوق فى ملابسپا . والرقة الناعمة ف يدما ۰ « وتسرشحة » شعرها الحفيف 
الأسمر عاليا فوق الجبين . ور عا زاد من قيمة هله الفاتن di.‏ ومهارته » 
ولکنه مع ذلك لم بنقل Sous‏ الرحة السپرة > ولا رها الوديعة > 
بل م JA‏ ذكاءها الحاد الا کر ولا قوة شخصيما الحادئة ۰ ولا صلابة 
est]‏ الى لا تلن ولا ترحم أحيانا . 


وکانت حيلة مند ولادا تقريباً . ولکنها لم حسن اختیار والدها » 
فکان علا أن تناضل طوال حيانها ضد ازدراء الاستقر اطية للطبقة الوسطی 
الى نبنت فها . وکان والدها “مانا ( بقالا) ۰ وهو فرنسوا بواسون الذى 
| يستطع يوما أن يتخلى من اسمه « السيد سك » ) بواسون بالفرنسية معناها 
سمك ) . وانهم بالاحتلاس Sod‏ عليه بالاعدام ستقاً » ولکنه هرب إلى 
مرج . Jilg‏ للحصول على العفو عن «x m‏ » وعاد إلى باريس 


ر ۱۷:۱) . آما والدبا فکانت ابنة « متعهد لموين العجزة . « وشغلت 
بالار ماء فى أحضان الرجال » n‏ كان زوجها بستدر العطف d‏ هميرج . 
واستمتعت بعلاقة غرامية طويلة علنزم ثری » هو شارل فرنسوا لینورمانت 
بواسون فى ۱۷۲۱ . 


وأتيح هذه الابنة » جين أنطوانيت بواسون . أحسن ما عکن أن يتاح 
من المعلمين € جليوت » الجهير العظم > للغناء » وکربیون الأب لفن 
الإلقاء c‏ حى باتت ف الوقت الناسب تنافس جوم المسرح ف الغناء والرقص 
والقثیل . وکان Vc‏ فى حد ذاته اغواء » .07 وتعلمت الرسم والحفر» 
وعزفت على البيان القيئارى إلى حد محمست له مدام دی ميللى ف استحسان 
عزفها . ولا كانت جين ف التاسعة من عمرها تنبأت ها سيدة عجوز 
ر کافأم) - بعد على نبوءتها ) bel‏ ستصبح يوما ما « عشيقة الملك » ON)‏ 
ولا بلغت اللحامسة عشرة دعا Ule‏ وأعمالها البارعة آمها إلى القول pi‏ 
« طبق شبى للك » € ولو أنه من المؤسف tel‏ لن تکون ملكة , QD‏ 
ولكن y‏ الطعام الشبى الملكى » كانت قد بدأت تسعل دما . 


وق سن العشرين أغراها مسيودى تورنهم بأن تتزوج ابن آخیه شارل 
غليوم لينورمانت دی اتوال » ابن أمين صندوق دارسك اللقود . وهام 
الزوج حب زوجته > وقدمها إلى النتدیات مفاخيرا مزهو cally. le‏ 
ق منتدی مدام دی OU‏ عونتسکیو وفونتنیل وكاو یار « وأضافت 
فن الحديث إلى مفاتنها الأخرى . وسرعان ما استضافت هى نفسها > مع 
فونتنیل » مونتسکیو وفولتر فى بيا . وکانت سعيدة . وأنجبت طفلن 
وأقسمت و أنه لن Ye‏ أحد ف العالم » إلا الماك » على أن تخون زوجها 
أو تكون غير مخلصة له » OO‏ أية بصيرة نافذة هذه ! 

وفكرت الوالدة فى أن هذا الاستثناء من المستطاع تدبيره ارات 
أنه مكن أن تقصد جين مستقلة مركبة فاخخرة إلى غابات سار ف يذهب 
أويس للصيد , PK‏ ما رأى اللاك وجهها الذى لا عکن نسيانه . وقدمت 


OÉ W‏ اب 


الرشاوی إلى غلان اللك Ule 1, Ja‏ لءيه . وق ۲۸ فبراير W£o‏ شهدت 
حفلة رقص تنكرية أقيمت فى أوتيل دی فيل عناسبة زواج الدوفن » وتحدثت 
إلى الملك » و طلب مها أن تملع القناع e Mad‏ ففعلت » ثم انصرفت وهی 
ترقص c‏ وق آبریل رآها فى مسرحية هزلية عثلها فرقة إيطالية d‏ فرسای . 
وبعد ذلك بعدة أيام آرسل إللها دعوة لتناول العشاء . ونصحتبا آمها a‏ بأن 
تسلى الملك رتدخل السرور على قلبه » وفعلت جين € واستسلمت للملك ۱ 
وعرض علہا جناحا d‏ فرسای فقبلت . وحث مسیو eros‏ الزوج على 
et, of‏ المسألة بروح فلسفية : و لا تعرض نفسك للسخرية بالاستر‌سال 
J‏ الغضب مثل أى برجوازی » أو مخلق مشكلة Qu)‏ وعن الماك سيودى 
أتوال ملعزما عاما » وکیف الرجل نفسه لیکون جامع ضرائب » وابنبجت 
الأم بارتفاع مكانة ابنتبا » وقضت نحها . وق سبتمبر حصلت جين على 
ثروة عريضة » وأصبحت M‏ 855 دی عیادور » وقدمت ede‏ الصفة إلى 
الحاشية وال الملكة الى مدأت من روعها ولاطفبا فى ارتباك طفیت . 
إن الملكة غفرت ها باعتبارها شرا لا بد منه » ودعنها للعشاء . آما الدوقن 
c op‏ على أيه حال » أطلق علها و مدام هور » ( السيدة البغى ) واستاءت 
الحاشية لاقتحام سيدة برجوازية مخدع الملك واستیلانبا على أمواله > 
وما ecl‏ أن يلحظوا انزلاقها من حين إلى حس إلى التفوه bull‏ الطبقة 
الوسظی أو اننهاج أساليها . وتمتعت باريس بالمفطوعات الساخرة وافجاء 
اللاذع , للحادمة الملك الشابة » . وعانت ق صمت وجلد بغض الناس لما » 
حى باقت قادرة على تثبيت انتصارها وفرض سلطانها . 

وإذ رأت لويس وقد gi‏ به ee‏ والضجر ذروته » وهو الذى عللك 
كل شیء ۰ ولكن کل شىء كان قد فقد عنده كل نكهته وطلاوتهء EP‏ 
تفننت وأظهرت عبقريتها فى تسليته ag lly‏ عنه . فألهته oai Jl code‏ 
والمسرحيات AI‏ لية والحفلات الموسيقية وروايات الأوبرا » وحفلات العشاء 
والنزهات والصيد والقنص € وفيا بين هذا وذاك أدخلت على قلبه الپجة 
والسرور عرحها وحيويها ms‏ البارع وذكائها . وأقامت فى فر ا 


+ مسرح البيت الصغير » > وأقنعت اللياشية بالقيام بأدوار على المسرح € 
کیا كان- المال فى أيام لويس الرابع عشر » وءثلت هی نفسها فى مسرحيات 
موليير الحزلية » وقامت بدورها على لحر وجه » إلى حد أن الملك قال le‏ 
asta‏ النساء فتئة نى فرنسا » 09 . وتنافس النبلاء على تمثيل الأدوار . 
وقام الدوفين الصارم نفسه بدور أمام « السيدة البغى » . وتفضل Ol‏ يكون 
دمثا معها فى دنيا النفاق . وأصابت الملك بعض نوبات xb»‏ » فهدأث من 
روعه بالموسيى الدينية الى عزقتها بشکل يأمر لبه > حتی نمی خوفه من 
gout!‏ . وأصبح يعتمد علما کل KEN‏ لولعه بالحياة وتعلقه ہا » فا کل 
معها ۰ ولعب ورقص وقاد عربته واصطاد معها » وقضى معها کل ALS‏ 
تقريبا . وما هی إلا بضع سنن حى خارت قواها وتدهورت dent‏ 


وشکا البلاط من أن مدام دى عبادور صرفت اللك عن مهامه بو صفه 

حا كاً» vil,‏ كانت he‏ ثقیلا على خحزانة اللولة» فقد ازدانت el‏ اللیاب 
والجواهر ۰ وتألفت غرفة ملابسها بآ نية الزينة الصنوعة من البللور و الفضة 
والذهب . وازدانت حجرانها بالأثاث الط باللك أو اللتشب TY‏ 
p‏ المطعم بالصدف والعاج والعادن > »£2 آنية 01 9 الصنوعة d‏ 
درسدن وسیفر والصين والیابان » وکانت تضاء OU ju‏ فخمة من الفضة 
و ازجاج » تتعکس أنوارها على مرایا ضخمة على الجدران ۰ آما سقونها 
فکانت مخطاة بالصور الى رسعها بوشية وفانلو لاغات الب الى تسج 
الواس وتشرها . ولا أحست b‏ سبيلة وسط هذا الرف cdda‏ 
عبت مبالغ طائلة من الما من الماك أو من اللحزانة لنشيد أو تؤثت قصوراً 
و بررت el yd‏ المسرفة وحدائقها الشاسعة MG‏ لازمة لاستضافة صاحب 
JALI‏ . وكان لها الضيعة والقصر فی كريسى d‏ درى » وشادت قصر 
« النظر ابلمیل ea‏ على ضفاف السين بين سيفر ومودون . وأقامت 
صوامع أوأدياراً صغيرة فی غابات فرساى وفونتنبلو وکومبیین وانحذت من 
n‏ أوتيل دی بونتشارتران Te‏ لاقامپا d‏ باریس © ثم انتقلت إلى قصر 
کونت دی افر ی d‏ شارع فوبورج سانت أونوريه c‏ ويبدو أن السيدة 


- كه - 


الفاتنة أنفقت ما يبلغ «le T‏ ۳۹,۳۲۷,۲۰۸ جلها OVD‏ ۽ كان جزء منه فنا 
dg‏ حوزة LS‏ . وبلفت LU‏ اللخاصة ۳۳ Call‏ جنیه سنو 00 , 
واتهمتها فرنسا بأنها كانت تکلفها أكثر ما تکلفها الحرب . 


وجعت دی عبادور من‌السلطة و SAN‏ قدر ما معت من‌الر وة وأصبحت 
انجری الرئيسى الذی يفيض بالتعيبنات والرواتب وأوامر العفو وغيرها من 
من النعم والعطايا من املك . . وحصلت لذوى قرباها على النح و افبات 
والألقاب والوظائف ذات العمل الیسبر والدخل الكبير . وم تبىء WY‏ 
الصغيرة ألكسندرين التى كانت تسمپا « فانفان » شيا يذكر » ولکنها 
كانت ii‏ باز وجها لأحد أبناء er‏ احامس عشر من مدام دی فنتمیل» 
ولكن فانفان ماتت فى سن التاسعة » وحطمت قاب أمها . أ١ا‏ أخحوها آبل 
e-‏ الامث — فإنه بنفسه كسب عطف الملك الذی كان بدعوه « بالاخ 
الصغر » » T as,‏ ماکان یدعوه إلى العشاء . ونصبته عبادور مرکر دی 
Gul‏ وعینته مدیرا We‏ للمباى » فقام بوظيفته فى جد وكفاية » إلى حد 
رضی معه وسر به الجميع تقریبا . وعرضت عبادور عليه أن ترق به إلى 
مرتبة الاوق فرفض . 


وانتشر آثرها de‏ الفن الفرنسی بل الأورلى » ویرجع هذا إلى حد ما 
إلى الملك » ولکن أكر افضل فيه يرجم إلى شخصبا هی . وأخفقت 
محاولاتها فى أن تکون هی بنفسها فنانة » ولکنها أحبت الفن من كل قلما ؛ 
وما لمسث s‏ إلا و صار حیلا ۱ وازدهرت الفنون الصغيرة بشكل يم 
الألباب بفضل تشجیعها ات KA PCR‏ 
صنع c» y‏ اللازم ها » بدلا من استير اده من الصين ودرسدن € ما 
یکلفها ۵۰۰ آلف جنيه سنوياً . وثابرت على ذلك حتى تمهدت الحسکومة 
بتمویل مصانع از ف ف سیفر » واکسب الأثاث وأدوات الأكل 
وساعات الحائط والمرواح وال رکبات وآوانی الزهر وال جاجات والصنادیق 
و النقوش على الأحجار الكرية والرایا » واکنسب کل أولئك فتنة دقيقة 
سريعة الزوال حى یتفق مع ذوقها الرفيع الذى بتطلب مهارة فائقة « 


وأصبحث « ملكة الروکوکو » OM)‏ ( فن الزخرفة العقدة ) . وکان 
قدر کبر من اسرافها فى الفقة برجع إلى الرعاية الى آسبختها على الرسامین 
والثالن وانقاشن على المشب والعادن و نجاری الأثاث الفاحز و المارین . 
وأغدقت على بوشية وأودرى ولاتور ومائة غرم Q^‏ آلفنانن : asdf‏ 
إلى فانلو وشاردان أن يصورا مشاهد الحياة العامة » فأنهث بذلك التكرار 
المبتذل لموضعات من تاريخ العصور القديمة والوسطى وأساطرها » واحتملت 
فى تسامح بامم نلمر لائور ووقاحته » حبن كان يرسم لها صورة . وأطلق 
اسمها على المراوح وتسريحات الشعر والثياب والأطباق والآرائلك والکراسی 
والأشرطة Jes c‏ « وردة بمبادور » الصنوعة من Cs ubl‏ الفضل لدا € 
وق هذه الحقبة » SY‏ عهسد لويس الرابع عشر » على em‏ بلغ 
ab‏ فرنسا على المدنية الأوربية ذروته . 


ور ما كانت عبادور AST‏ نساء زمانها ثقافة . وکان ها مكتبة تضم 
۰ ملد منبا ۷۳۸ ف التاريخ » و ۳۱۵ ف الفلسفة » ومجلدات كثيرة 
فى الفن » و بعض مجلدات ف السياسة أو القانون » إلى جانب عدة قصص 
فى الب . وواضح VI‏ إلى جانب تسلية اللاك ومكافحة أعدائها والساعدة 
على حك فرنسا » كانت ad‏ فسحة من الوقث لقراءة الکتب القيمة » VS‏ 
هى نفسپا کثبت لغة فرنسية رائعة ۰ ى رسائل زاخرة بالمادة ساحرة البيان. 
وک توسلت إلى حبیها أن يبارى جده (d‏ رعايته للأدب » ولکن ورعه 
alt‏ قعدا به عن ذلك . وعندما حاوات أن تخجله وحرجه بقوها : ob‏ 
فردريك الا کر أجرى على co lo‏ راتبا قدره ألف ومائتا جنيه » آجاب 
بقوله د هنا آنداذ ا . وقد أكون مضطر إلى إقامة مأدبة 
عشاء كبر ة لأجمعهم كلهم » . وبدأ ada‏ على آصابعه « موبر تيوس © 
فونتنیل » لاموت » فولتر » فريرون » ببرون » دينوش » مونتسکیو» 
کار دینال دی بوليناك » . وأضاف من کانوا حوله » « دالرت ‏ کلرو 
کریبیون الابن » بریفوست » . . وعندلل تبد الملك قائلا و حسناء معنى 
ide‏ أن کل هژلاء كان عکن أن يتناولوا الغداء أو العشاء معی طوال خسة 
وعشرین ۱٩ Tle‏ » 
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وعلى ذلك احتلث عبادور مکان الملك فى رعاية الأدب . فأئت بفولشر 

إلى البلاط « وأغدقت عليه » وحاولت أن تحميه من سوء تصرفاته e‏ 
وساعدت مونتسکیو » ومارموئتل » ودیکلوس » وبیفون وروسو € 
ويسرت انضمام فولتر ودیکلوس إلى الأكاديمية الفرنسية . ولما “معت be‏ 
ls,‏ کریبیون الأب من الفقر أجرت عليه راتياً » وخحصصت له جناحا ف 
اللوفر » وعاونت de‏ إحياء مسرحیته « کاتیلینا » » وأصدرت تعلماتها 
إلى إدارة الطبعة الملكية بإصدار طبعة أنيقة من روایات الكاتب He‏ : 
واختارت فر انسوا s‏ طبيباً خاصاً ها وهو من أنصار المذهب الفزیوقراطی 
و خحصصت له Too‏ تحت جناحها مباشرة نی فرساى » وکانت تستقبل هناك 
دیدرو ودالرت ودیکلوس وهلفیشیوس وترجو » وغيرهم » ما کان عکن 
أن تکون أفكار هم مصدر [زعاج AM‏ 6 ویروی مارمونتل : «ولمالم 
تكن تستطيع أن تدعو هذه اجموعة من الفلاسفة إلى « صالونها » p‏ كانث 
تنزل فم لتجتمع هم على المائدة وتتجاذب معهم أطراف الحديث 2357 . 


وكان طبيعياً أن ينظر رجال الدين وجاعة الأثقياء فى de» LAL‏ 
رأسهم الدوفين ۰ بعين الرعب والقزع إلى تدليل هؤلاء الکفار . وفوق 
ذلك » كان معروفاً أن عبادور كانت تؤيد فكرة فرض الضرائب على 
أملاك الكنيسة » بل حتى تجريدها من الصفة الدينية أو انتراعها من ید 
الكنيسة » إذا كان هذا هو المهرب الوحيد من إفلاس الدولة (۳ . 
وأشار اليسوعيون على كاهن اعتراف الملك أن عتنع عن مناولته الأسرار 
ما دام حتفظ بعلاقته مبذه العشيقة اللدطرة ٠"‏ . ودافع أبناء eM‏ عن 
رجال الدين » واستخدمت ابنته الکری هنریت الى يؤثرها حبه » نفوذها 
فى التفريق بينه وبين عبادور . وكان عيد الفصح من کل عام مثار أزمة 
بين العاشفین . ففى ۱۷۵۱ أظهر لويس تلهفاً شديدا على تناول القربان 
المقدس . وق Dole‏ مها adag‏ واسترضاء كاهن الاعتراف » الأب 
بروسو » واظبث على إقامة الشعاثر الدينية وحضور القداس يومياً والصلوات 
بشکل بلفت الأنظار » كا أكدت للكاهن أن علاقتها الآن بالملك علاقة 
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أفلاطونية بريثة تماما . ولا م يقتنع الكاهن dae‏ › فإنه طلب إلا »> أن 
تغادر البلاط aes.‏ فا dis‏ الأسرار المقدسة . ومات 
بر وسو » ولکن خلفة دعار تس وکان متشدداً alte‏ . وثبتت عبادور ق 
مكائبا » ولکنها داومت على ورعها الظاهری. ول تختفر قط peline pa‏ 
لم يأخذوا « نحوها » مأخذ الجد » ورعا كان لاستیابا مهم دور صغير d‏ 
طردهم من فرنسا ی OWW‏ 

وربما کان قوها الق نى أنه لم يعد لها اتصال جنسى بالملك لويس . 
وقد أكد دارجنسون أحد أعدائها هذه الحقيقة ۳٩‏ . وكانت بالفعل قد 
أفضت إلى بعض klal‏ بأنها a£‏ مشقة متزايدة ف الإستجابة للبر ان التقدة 
OM‏ جنبيه e Ove)‏ راعترفت ob‏ عدم حمسا لضاچعته ذات مرة أوهن 
ما اشتد من قوته » وأصابه Je‏ جلمی s‏ الغضب OT)‏ . وتناولت 
1 عقاقر الب ۲ دون نتيجة تذکر» اللهم إلا الاضرار بصحپا . وأدرك 
أعداؤها فى البلاط هذا الوضع فجددوا مژامر ec‏ لإقتلاعها من مرکزها . 
وق ۱۷۵۳ دبر دارجنسون le. dis Max.‏ مدام دى شوازيل رومانت إلى 
أحضان الملك ¢ ولكنا طالبت بثمن باهظ ظن أنه لا يتكافاً مع تضحیما 
وسرعان ما تمكنت عبادور من طردها . وهنا آن الأوان أن تأوى الحظية 
الأولى المبوكة إلى « متئزه الظباء » البغيض . 


وق « متنزه الظباء » فى طرف ناء من فرساى جهز مسكن لإقامة شابة 
أو شابتين مع حدمهما ومرافقهما (go‏ مين الوقت ليستقبلهما لويس d‏ 
yell am‏ » أو يقصد إلہما فى مسكلهما T Se‏ فى زی كونت بولندی 
عادة . وتناثرت الشائعات Ob‏ هؤلاء البنات كن کثرات ۰ وأضافت 
الأساطر أن سن بعضهن ۸ تزد على تسع سئوات أو عشر . والظاهر أنه لم 
يكن يوجد مهن فى وقت واحد GST‏ من ائنتن OM‏ . وكان یوق 
عجموعات cn‏ علىالتعاقب e‏ ليتدربن على أن يقدمن للملك « حق السيادة» 
فإذا حملت إحداهن أعطيت Gla‏ من المال يتراوح بين عشرة آلاف وماثة 
آلف جنيه c‏ ساعدها على العثور على زوج ها فى الأقالم » وكان الأطفال 


سے Ae‏ س 


الذين يولدون عن هذا الطریق عنحون Ul‏ سنوياً قدره أحد عشر ألف 
جنيه . وعلمت هدام دی بمبادور بأمر هذا (eph‏ الذی لا بصدق c‏ 
فلزمتالصمت . ورغبة مها ى ألا تحتل مكانها عشيقة من النبيلات ستعمل من 
غير شلك على إبعادها عن البلاط » بل ركنا عن باريس » آثرت أن ترك 
للشابات الوضيعات أن يشبعن أذواق الملك القاسده . وامهارت YS‏ المعنوية 
إل الحضيض وقالت لدام دی هوست « کل ما أضن به هو قلبه » وکل 
هؤلاء الفتيات غير التعلیات لن بسلبتی إياه (O19‏ 


dy‏ تىز عج LALI‏ إنزعاجا ملموساً هذه ار تیبات الجديدة OV‏ کش من 

CN Tn. احتفظوا هم أنفسهم با کواخ فى « منتدی الظباء » هذا‎ Uhl, 
ولكن أعداء عبادور افتر ضوا أن ساطانها قد آذن بزوال . ولكن خاب‎ 
ot se cani صدیقها الخلص لفتر ه طویلة بعد آن‎ Jb م ۰ فان الملك‎ ab 
علها رسمیاً لقب دوقة . وق‎ de وکان ی ۱۷۵۲ قد‎ . RE 
من احتجاجات الملكة منحها المنصب الرفيع « مديرة‎ P des ۲ 
Cel an « قصر الملكة » ) كبير وصیفات الماكة ) . فلازمت الملكة‎ 
d العشاء ورافقها إلى القداس . ول كانت وظيفتم' الجديدة تقتضی الاقامة‎ 
» البلاط فإن الیسوعیین تنازلوا عن طلهم إبعادها وألغی « الحرم من الكئيسة‎ 
. مفروضاً علها لفئرة طويلة » » وأجز ها تناول الأسرار المقدسة‎ JE الذى‎ 

ul‏ بنات الملك اللائی ناصبنبا العداء منذ زمن طويل فكن يقصدن إلى 
زيارتها فى « شوازی » . 


وقفی لويس معها مدة ساعات فى کل يوم تفریباً » حيث ظل مد BU‏ 
فى طلاوة حديها ورقتها الفاتنة التى لا تنضب معینها . واستمر محترم » وغالباً 
ما يتبع c‏ هشورتبا ف التعيبنات » وق المسائل الداخلية » بل حى فق السياسة 
الحارجية . وأصدرت الأوامر إلى الوزراء » واستقبلت السفراء واعتارت 
القواد » ومحدثت أحيانا e‏ الاك وراسمها 6 IS,‏ تشتر له c T‏ 
فکانت تقول « نحن » سننظر ( فى الأمر ) . وکان طلاب الوظائف يزحمون 
حجرة انتظار ها c‏ فکانت تحسن استقبالم وتلاطفهم . وسل أعداؤ ها بسعة 
(طلاعها المدهشة ف الشتون السياسية ٠»‏ ولباقتها فى الأحاديث الدبلوماسية € 
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ونظراتم' التى T as‏ ما کانت ثاقبة O00‏ . وکانت قد آشارت منذ زمن بعید 
إلى of‏ عجز قواد فرنسا هو آساس اضمحلاها العسکری . وق ۱۷۵۰ 
اقترحت de‏ لويس أن ينشىء مدرسة حربية يتلق فما الفنون والعلوم 
العسكرية آبناء الو ظفن والضباط الذين فتلوا أو استنزفت قو e‏ فى نخدمة 
الدولة . ووافق المللك واكنه أبطأ فى توفيز الاعمادات اللازمة للمشروع . 
فنقلت عبادور إلى هذا المشروع دخلها Goll‏ لمدة عام ؛ ووفرت له أموالا 
إضافية عن طريق ١‏ يانصيب » » وضريبة على لعب الورق . el,‏ نتعحت 
الدرسة WoA‏ م'حقة « بقصر الانفالید » . i‏ 


والآن نصح هذا الوزیر الساحر بلا وزارة عراجعة جريئة لسياسة فرنسا 
da JUI‏ وإعادة تقييمها . ور ها جاءت البادرة هذا « النقض الشژوم 
للأحلاف » من كونت فون کونتز سضر e‏ فى باريس . وقد عززها التنازل 
الكاره من جانب الإمبر اطورة التقية ما ریاتریزا الى خاطبت عبادور 
« بصديقتى العزيزة » » و « ابنة عی » We‏ عززها فردريك الأكير 
بإشارته الهينة إلى المركيزة دی عبادور « KE‏ الرأة » فى LAN‏ الفرنسی . 
وکانت مدام دی شاتور و ودارجنسون قد وجها السياسة انلارجية نحو الصداقة 
مع بروسیا » وأوضح XS‏ وعبادور أن بروسیا BAL‏ الى قویت 
بيلانتصار فى حرب الور اثة الغسوية » والتى لدبا جيش قوامه ۰۰ ألف 
جندی آحسن erus‏ نحت امرة قاد قدیر طموح لا يبالى بأية مبادىء 
خلقية ۰ وملك غدر بفر نسا مرتین بتوقیعه صلحاً منفرداً — ان بروسیا هذه 
لا بد آنبا سرعان ما تشکل حطر آشد من Val dass‏ الى كانت قد ففدت 
آنذاك سیلز پا c‏ و تعد تتوقع 3" عون أو AJ‏ من أسبانيا JÈ T‏ حم 
JT‏ بوریون » وقد انقضى تطويق Lal‏ لفرنسا . وقويت هذه الحجة Gem‏ 
عقدت بروسيا فى 15 يناير ۱۷۵۶ تالف مع انجلترا ‏ عدوة فرنسا التقليدية 
ورد مجلس الدولة الفرنسی على هذا بإبرام تحالف مع السا ( أرل مايو ) . 
وهنا a£‏ أن AS M‏ 8 دى عبادور الى عادت OV‏ تبصق دما » وکانت فى 
اللحامسة والثلاثين » وم يبق لها من العمر إلا تمان سنوات » lad.‏ قد لعبت 
دورها فى العهيد لاشعال حرب السنین السبع . 


SON CYS 


١‏ — التعلم 

كان Gy‏ الصراعات الکثرة الاساسية الى شبدتها فرنسا فى القرن 
الثامن عشر c‏ محاولة الكنيسة الاحتفاظ بسیطر تا de‏ التعلم » إلى جانب 
محاولة الفلاسفة وغيرهم ale]‏ هذه السيطرة والقضاء علا . وبلغ الصراع 
ذروته بطر د اليسوعيين من فرنسا ی ۱۷۹۲ ۴ء وتأمم الدارس الفرنسية c‏ 
وغلبة التعلم العلانى ف الثورة الفرنسية . وكان اتفلاف قد بدأ رز فى النصف 
الأول من القرن الثامن عشر فقط . 

ولم تكن الغالبية العظمى من الفلاحين تعرف القراءة . وق كثير من 
امجتمعات الريفية » كانت الميثات البلدية » حى إلى عام ۱۷۸۹ c‏ « لا تكاد 
تعرف الكتابة ۰ . وكان فى معظم cus M‏ على أبة حال ومدرسة 
صغيرة » يقوم فما الکاهن بنفسه » أو من يعيته هو » بتعلم القراءة والكتابة 
والدین السیحی على صورة سؤال وجواب SN AU e‏ الذكور أساساً » فى 
مقابل رمم زهید یدفعه الآباء عن کل تلمید ۲ ۰ أما الگولاد الذين يعجز 
e‏ غن الدفع فكانوا یتعلمون OAL‏ إذا طلبوا ذلك . وکان اللحاق ede.‏ 
الدرسة مطلوبا قانونا عقتفی مراسم ٠544‏ و ۱۷۲۶ ۰ ولکن هذه 
المراسم لم تنفذ ۱ » وامتنع کثر من الاباء العلاحين عن إرسال آبنانبم 
إلى المدرسة ¢ لحاجتهم eli‏ ف المزرعة من ناحية » ومن ناحية أخرى ec‏ 
رأوا أن العام مزجلا ضرورة له من قدر eee‏ ررض 
فالتعلم لم يكن يكفل أى ارتفاع فى الرکز الاجمّاعى OY‏ احواجز الطبقية 
كانت عقبة لا عکن التغلب علما 7 تقريباً فى النصف الأول من القرن ds.‏ 
القرى والمدن الصغيرة Tot‏ ما كان الذين تعلموا القراءة يق رأون شيا غر 
ما تعلق بعملهم الیوی . وكان كل إنسان يعرف قواعد الدين 6 وف المدن 
الكبيرة وحدها كان هناك شىء من المعرفة بالأدب والعلوم والتاريخ . 


-WY 


ds‏ الطبقات التوسطة والعلیز lal pr OS‏ على أيدى المربيات 
والمؤدين › أو العلمن انفاصین » وأخيرا على أيدى معلمي الرقص » 
وهؤلاء الأخير ون كان مفروضاً eri‏ أن يعلموا الجنسين كلبما الفنون 
الشاقة » وهی فنون ابللوس والوقوي والمشي والحديث و الاعاء » فى كياسة 
ورقة . وئلقت بعض الفتيات دروساً خاصة فى اللاتينية » وفوق هذا كله 
dere Wy ai‏ الفقراء الغناء والعزف على البيان القيثارى . وقام التعلم العالى 
للبنات فى الأديار > حيث ارتقن ف gull‏ والتطريز والوسیقی والرقص 
وقواعد السلوك القوم الذى sae‏ بالشابة أو الزوجة أن dest‏ به . 


وكان كل التعلم الثانوى SH‏ تقريباً فى يد اليسوعيين » ولو أن 
الرهبان الأوراتوربين والبندكتيين آسپموا فيه . وكان المتشككون من أمثال 
فولتير وهلفيشيوس من بين ال لحر يجين العديدين المرموقين فى كلية البسوعيين 
« لويس الأكير » حيث كان الأب شارل بوريه يقوم بتدریس P‏ البلاغة « 
( أى اللغة والأدب وعل الكلام ) وترك فى تلاميذه ذكريات طيبة . وما كاد 
edi‏ فى الدارس اليسوعية ليتغير طوال قرنين من الزمان . des‏ الرغم من 
تركيز هذا المبج على الدين والأخلاق » op‏ مادته كانت كلاسيكية إلى حد 
بعيد » فکان التلاميذ يدرسون مو لفات رومه القديمة فى نصوصبا الأصلية › 
فأكب التلاميذ الصغار على دراسة SM KAI‏ لمدة +س أو ست سئوات» 
فلا عجب أن ساورتهم بعض الريبة فى عقيدتهم المسيحية . وأكار من هذا 
فإن اليسوعيين « لم يدخروا وسعا فى تنمية Rud ASS‏ وغيرتهم ۾ ( . 
فكانوا يشجعون على الناقشة والتحدث علانية وعلى تمثيل الروايات c‏ وكانوا 
يتعلمون قواعد لترتيب آف‌کارهم واتعبير عنها » ومن ثم كان جزء من 
وضوح الأدب الفرنسى وصفاته من غرس الدارس اليسوعية » وأخيرا تلق 
الطالب مناهج قاسية ف النطق والیتافزیقا Joy‏ الأخلاق عن أرسطو من 
ناحية و فلاسفة العصور الوسطى السكولاسيين ( المدرسين ) من ناحية أخترى . 
وهنا » مرة أخحرى » a‏ أن ell‏ كانت تقليدية ۰ إلا أن عادة التفكير 
والاستنتاج والتعليل بقيت — وأصبحت بالفعل — علامة مميزة لهذا العصر 


« عصر العقل » بوجه خاص . وکان الجلد بالسیاط أيضا جزءا من النهج » 
حتى لطلاب الفلسفة c‏ ودون xd‏ ال مر تبة أو المكانة الاجع‌اعية » فقد جلد 
من أصبح فيا بعد مركيز دار جنسون و دوق بوفلرز ۰ آمام آقرانہما d‏ 
الفصل  GN‏ قذفا أساتذتهما الأجلاء حبات ON UL‏ 

وعلت الشکوی بالفعل من أن النبج d‏ يول عنابة تذ کر Le‏ وصلت إليه 
العرفة من تقدم وازدهار « ol,‏ التعام كان نظريا إلى حد كبير » ولا يعد 
الحياة العملية » وان الإلحاح الشدید على التعلم الدینی قد آفسد الأذهان 
أو آغلقها . وى« رسالة عن التعلم » كانت يوماً مشهورة (۱۷۲۸-۱۷۲) 
دافع شارل رولان رئيس جامعة باريس عن المبج الکلاسیکی ر القدم 
التقليدى ) وعن الترکیز على الدين . وکان من رأيه أن المدف ui‏ من 
التعلم هو نخلق آناس أفضل . وأفاضل العلمین و لا یعنون كثيرا بالعلوم € 
حيث لا تساعد هذه العلوم على السك بأهداب الفضيلة . ول يكونوا يأمبون 
T yas"‏ بالتزود بألوان المعرفة » إذا لم تفترن بالاستقامة وحسن اللحاق . وكانوا 
يؤثرون الرجل الأمين على الرجل العلم الواسع الاطلاع JU, . CO‏ رولان 
إنه من الصعب أن نشكل GEL‏ القويم دون تأسيسه على عقيدة Ado‏ . ومن 
ثم « ينبغى أن يكون المد ف من جدودنا » والغرض من تعليمنا هوالدین 0( 
وسرعان ما يشر الفلاسفة Jatt‏ حول هذا hl‏ ضوع > ويسثمر الحدل حول 
ضرورة الدين للأخلاق طوال القرن الثامن عشر 6 والقرن GU‏ يليه . وهو 
جدل حى ی آیامنا هذه . 


؟  go‏ 
ويبدو أن حجة رولان كانت تؤيدها الفروق الطبقية فى المبادىء 
الأخلاقية . إن الفلاحين الذين تمسكوا بدينهم عاشوا حياة أخلاقية نسبياً . 
ورعا كان هذا » على af‏ حال راجعاً إلى حقيقة أن الأسرة كانت وحدة 
الانتاج الزراعى » Oly‏ الأب كان أيضا المستخدم أى صاحب العمل c‏ وكان 
نظام الاسرة پرتکز ق جذوره على نظام اقتصادى يفرضه تعاقب الفصول 
ومتطلیات الأرض ۰ واستسکت الطبقات T‏ بقدر کر or‏ العقيدة 
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الدينية » مما عزز سلطة الابوین أساسا لنظام الاجاعی . أما مفهوم الامة 
پاعتبار ها رابطة من الأسرات عبر الاجیال » فقد هيأ لاخلاقیات الطبقة 
الوسطی قوة اماسك والتفالید . وکانت الزوجة البرجوازية نموذجا للجد 
والتقوى والأمومة . وکانت تتحمل آلام الوضع فی صبر وجلد e‏ وسرعان 
ما كانت تعود إلى عملها . وکانت قانعة ببیتبا وعلاقانها مع جير انبا » وقلیلا 
ما انزلقت إلى زخرف الدنیا الحداع الى بسخر الناس فما من الاخلاص على 
أنه شیء عتيق بال . و ادر اما نسمع عن حوادث الزنى عند زو جات الطبقة 
الوسطی . وضرب کل من الأب والام معا مثلا رائعاً فى العادات القوعة 
والمسك بالدین والحب التبادل . وتلك هی الحياة الى خلد شار دان ذکرها 

معنزا مها » فى لوحاته مثل « الب رکة » . 
ومارست کل الطبقات آعمال البر والاحسان وكرم الضيافة . وکانت 
الكنيسة eat‏ الصدقات وتوزعها . ودعا الفلاسفة العادون للدین إلى عمل 
الخير » وبنوا ec yee‏ على أن هذا حب للإنسانية لا حب لله » ومن ثم كانت 
« الانسانية » الحديثة نتاجا للدين والفلسفة معا . وأمدت الأديار الجياع 
بالطعام c‏ وعنيت الر اهبات بالرضی » وقامت المستشفيات وملاجىء الفقراء 
والأيتام والعجزة على الأموال التى تدفعها الدولة والكنيسة واللقابات . وكان 
بعض الأساقفة مبذرين منصرفين إلى متاع الدنيا . ولكن نفراً آحر era‏ 
— مثل أساقفة أوكسير ومير بوا وبولون ومرسيليا ‏ وهبوا ثرواتهم وحياتهم 
لأعمال البر والاحسان . ولم يكن موظفو الدولة جرد طالى مناصب أو نفعیین 
طفيليين » فإن مو ظفى بلدية باريس كانوا يوزعون الطعام وحطب الوقود 
a yall y‏ على الفقراء » وی رعس خصص أحد أعضاء البلدية ۵۰۰ ألف 
جنيه الصدقات . وكاف بالملك لوس انحامس عشر نزعات إلى الشفقة والعطف 
والحئان المشوب بالجبن . وعند ما حصص مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه للألعاب 
النارية احتفالا مولو د دوق بر جندی الخديد ( ۱۷۵۱) » ألغى الملك العرض 
وأمر بتوزيع المبلغ مهوراً ed‏ من أفقر بنات باريس 6 وحذت مدن 
أحرى حذوه . وعاشت KU‏ عيشة مقتصدة غير «سرفة وأنفقت معظم 
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دخلها الأعمال الجيرية ‏ وكذلك أنفق دوق أؤرئيان ابن الوصی الشاغب 
الخليع "ثروته فى أعمال البر والإحسان . وببدو الجانب غر آلمشرق فى هلا" 
الموضوع ف الفساد والاهمال اللذين شوها إدارة الوسسات الحيرية . فهناك 
عدة أمثلة لمديرى مستشفيات استولوا لأنفسبم على الأموال i‏ كانت تصلهم 
من أجل العناية بالرضی والفقراء . 


وعكست الأخلاقیات الاجماعية طبيعة الانسان - آنای وكرم » وحشى 
.ولطيفٍ c‏ حلط ین قواعد اللياقة وسفك الاماء فى الهرکة . ولعب رجال 
الطبقات العلیا والدنيا ونساؤها الیسر ف تهور بالغ » دون إحساس با لسئولية 
وبددوا ثروات أسراتهم c‏ وكان الغش فى اللعب سائداً إلى حد كبير o‏ 
وق فرنساء IF‏ كان الخال فى انجلترا . أفادت الحكومة هن حب الناس 
للمقامرة بإنشاء « يانصيب » وطنى . آما أسوأ مظاهر LAL‏ الفرنسية وأكثرها 
مجافاة للأخلاق فهو تبذير أرستقراطية LALI‏ البالغ QUSE‏ من الرحمة . تلك 
الأرستقراطية الى كانت تعيش على الدخول الى كانت تبئزها من الفلاحین 
الفقراء . فإن ملاءات سرير الدوقة دی لافری كانت مشغولة باحرمات 
الغالية og‏ » وتكلفت 4٠‏ آلف كراون » وكانت لاللء ومجوهرات مدام 
احمونت تساوى ٠٠١‏ ألف كراون O‏ » وکانت انليانة وانحداع أمرين 
عاديين مألوفين فى أعال الموظفين . واستمر بيع الوظائف والناصب » 
وكان مشتروها يستغلونها فى الاثراء غير المشروع تعويضا لم عما دفعوا فا 
ول يكن قدر کببر مما جى من الضرائب يصل إلى خزانة الدولة . وفى BE‏ 
هذا الفساد تمت روح الوطنية » وم يكف الرجل الفرنسى عن حب فرنسا » 
وم يطق الرجل الباریسی أن يعيش طويلا بعيداً عن باريس . وامتاز کل 
فرنسی LF‏ بالبسالة . وق حصار ماهون » ورغبة من المارشال دی 
ريشيليو ى منع جنوده من تعاطى المسكرات e‏ أصدر هذا الفائد قراراً يقول 
فيه « أن أى فرد مت يوجد تملا فى المستقبل لن يكون له شرف الاشتر اله 
فى الهجوم » فتوقف شرب اللعمر تقريبآ ٩‏ ۰ واستمرت البارزة على 
الرغم من کنرة قرارات e E‏ . قال لورد تشستر فيلد « إن المرء ليلحقه 
ce hl‏ والعار إذا لم یر للإهانة » وإنه aim ghd‏ إذا استاء لها EOV‏ 


-W. 
d وکان عقاب اللواط الاعدام حرقاً » ولکن هذا القانون كان ينفذ‎ 

الفقراء وحدهم > کا حدث مغ أحد رعاة did‏ ۱۷۲۵ . ونی ۱۷۲۵ al‏ 
القبض على الراهب ديفونتين » الذى كان قد اشتغل بالتدريس فى إحدى 
الکلیات السوعية dal‏ خسة عشر ها » erly‏ بمثل هذه الفعلة » فأهاب 
بفولتير لمساعدته » فتیض فولتبر من فراش مرضه قاصداً إلى «ARRA‏ 
واستحتث ستحث فلری ومدام دى بری لاستصدار عفو عته COO‏ » وطيلة العشرين 
عاما اللاحقة كان ديفونتان من ألد أعداء فولتز . وکان بعض خدم eui‏ 


AI SS c On‏ من EMM‏ دى. 


نتشر البغاء بين الفقر اء والأغنياء . وق الدن الصغير s‏ كان ctr‏ 
RET‏ بنقدون مستخدماتبم الأناث مبالغ EY‏ بنفقاتین الضرورية » 
وأجازوا هن أن يسكلن أجورهن اليومية بالاستجداء ومارسة الدعارة 
ليلا 090 . وقدر کاتب معاصر عدد البغايا فى باريس بأربعين taf‏ . و هناك 
تقدير AT‏ بأنبن ستون ألفآ 09 وكان الرأى العام فيا عدا الطبقة الوسطی 
Li.‏ مترفقاً بأمثال هؤلاء النسوة » حيث أدرك أن fas‏ من النبلاء 
ورجال الدين ووجوه الحتمع ساعدوا على خلق.هذا الطلب الذى أدى إلى 
هذا العرض » وتذرع الرأى العام بشىء من اللياقة » فأدان cadi‏ 
اللاف يبعن أعراضبن أقل مما أدان الذين يشترون العة . أى أن مسئولية 
هؤلاء عن هذا العمل الشائن أكير . وكات نظرة رجال الشرطة إلى هذا 
الأمر تختلف عن ذلك اللهم إلا إذا قدمت شکوی خاصة أو ide‏ ضد 
هؤلاء « البنات » وهنا يتم الاعتقال بالجملة . ys‏ 3 لساحة الحكومة € 
و عندثذ يساق النساء للمثول أمام أحد القضاة » وقد حك القاضى بایداعهن 
السجن أو المستشنى : حيث تحلق رءوسهن بال موسنى ویعاقن ویوضعن نحت 
الراقبة ثم يطلق سراحهن . وتنمو شعورهن من جديد . وإذا خلقن متاعب 
حمة لأحد ذوى النفوذ والسلطان أو أسأن إليه . فيمكن ارسافن إلى 
لويزيانا . وعرضت محظیات الحاشية أو المومسات XI‏ يتردد ode‏ 
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الأغنياء » مرکباتبن odes‏ ومجوهراتهن d‏ طریق «کور d Coa - Y-‏ 
باريس ۰ أو فى متنزه « لونجشامب » ۳ . وإذا حصان على عضوية 
الکومیدی فرانسز أو الأوبرا » حى لمثيل الأدوار القصيرة » اکتسبن 
الحصانة ضد الاعتقال بتهمة بيع مفاتتين أو أعراضين . وارتفع بعضبن 
ليكن عاذج للفنائين ( ار سم الصور العارية ) » أو يتمخذهن AN‏ ورجال 
Ps vlasi Jui‏ خاصة . واقتنص بعضبن أزواجاً »> وحصلن على ألقاب 

وثروات » وأصبحت و احدة منهن بارونة سانت شاموئد . 


وكانت الزيحات القائمة على اسب » دون موافقة الأبوين » تزداد فى 
عددها وق الإنتاج الأدنى . وکان من المکن الاعتر اف بشرعيتها إذا عقدت 
أمام کاتب العدل أو الوثق . ولكن فى معظم الأحوال » حتى بن الفلاحن 
ظل الاباء هم الذين يرتبون أمر الزواج باعتباره oy PEL‏ الممتلكات 
والأسرات > لا جرد انحاد الأفراد , فالاسرة > لا الفرد » هی وحدة 
اجتمع » ومن ثم کانوا يرون أن بقاء الأسرة وممتلكاتها e‏ من الملذات 
العابر ة أو العواطف السريعة الوهن عند الشباب التبور . وفوق هذا قال 
فلاح لابنته « الحظ أقل عمى من الحب "3 » . 


CHS‏ السن القانونية لازواج هی الرابعة عشرة للذكور والثالثة عشر 
للإناث . ولكن كان عکن tuu‏ أن نم الخطبة فى سن السابعة » وهی الى 
حددها فلاسفة العصور الوسطى مبدأ « سن العقل » وكانت الشپوة اللحاعة 
عند الشبان تدفع مهم إلى مطاردة الا نسات مطاردة عنيفة » إلى حد أن الاباء 
زوجن بناتن حالما كان ذلك مكنا ميسوراً aus‏ لانفضاض البكارة قبل 
الأوان » وهکذا كانت المركزة دی سوفبيف أرملة فى الثاللة عشرة من 
عرها . وازءت بنات الطرقتين الوسطى والعليا الدير حنی يتم اخقيار الأزواج 
e gt‏ وعندئذ يعجل or‏ من حياة الدير إلى حياة الزوجية c‏ وكان لزاما 
تشدید الحراسة علبن ف الطریق . ونبذا النظام القاسى المناى BAW‏ 
السبیء » كان کل النساء تقریباً عذاری عند الزواج . 


وإذ احتقرت الأرستقراطية الفرنسية النجارة والصناعة » ونادرا ما 
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خطت الدخول الإقطاعية نفقات الإقامة فى البلاط وما تقتضیه من مظاهر » 
فزنبا وطنت النفس de‏ تزو یج أبنائها لذین توافرت d‏ الأرض ول یتوافر 
لدم المال » من بنات الطبقة البر جوازية العلیا SUE‏ لا بملكون أرضا » 
ولکن علکن مالا . ولا اعترض ابن دوقة شوان de‏ زواجه من ابنة 
التاجر بونییه ذات الصداق الکبر . أوضحت له آمه « أن زواج المنفعة 
من هی دونك مرتبة » هو مجر د حصولى على Ji‏ وث لتسميد (ale d‏ 9 
وف »ال هذه cole JE‏ عادة ۰ كان الزوج adi‏ أو ذو اللقب . وهو یستغل 
SL gal‏ زو جته ؛ يذكرها من حين لاخر باصلها الوضیع » وسرعان ما 
يتعخذ خليلة ٠.‏ و هذا خر شاهد على احتقاره لزوجته . وم يغب هذا 
أيضاً عن ذاكرة الطبقة الوسطی حين ساعدت الثورة . 


و i à jl si‏ وصمة عار اجماعى » فى الیبثه الأرستقراطية t‏ 
بل كان Tal‏ مقبولا باعتباره بدیلا ساراً عن الطلاق الذی حرمته الديانة 
الوطنية . وقد des‏ الزوج الذى مخدم فى امیش أو فى الأقالم له خليلة ‘ 
دون أن يبدى لزوجته سبباً مقبولا للشکوی . وقد بفترقان الواحد منما 
عن الآخر Rab c‏ فى الحاشية أو فى الضيعة » وهنا أيضا قد بتخذ خليلة 
ومذ كان عقد الزواج يتم دون الزعم ob‏ العاطفة عکن أن تعجاو ز عن الراء 
فان كثيراً من اازوجن من النبلاء عاشا فرة طويلة من حياتهما منفصلين € 
وأباح کل منهما لاتعر زلاته » شريطة أن تکون هذه الزلات مستورة 
BLL‏ » کا تكون ی حالة المرأة مقصورة على رجل واحد ف نفس الوقت 
وأجرى مونتسکیو على لسان سائحه الفارسى قوله : « إن الرجل الذى يريد 
أن يستحوذ على زوجته له هو وحده يعر معكراً لصفو السعادة العامة » غبياً 
يريد أن يستأثر بالاستمتاع بضوء الشمس » ويحجبها عن سائر الناس AON‏ 
وسئل ley‏ دوق دی لوزون الذى لم يكن رأى زوجته طبلة عشر سئين » ماذا 
يقول لو أن زوجته أرسلت إليه تنبثه Mel‏ حامل » فأجاب » مثل أى سيد 
ماجد فى القرن الثامن عشر : « أكتب إلما لاقول ای مبتبج فرح OS‏ الله 
بارك زواجنا » ciel‏ بصحتك ۰ سأحضر لأقدم لك احتراماتى هنا 
الساء UO‏ فالغيرة كانت أمراً مرذولا . 
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وکان بطل الزنی وفتى العصر وتموذج الاناقة فى ذاك الزءان هو لويس 
فرانسوا آرمان دی فينيرو دی بلسيس 6 دوق ريشيليو حفيد أخى الكاردينال 
الصارم المتقشف . وقد انزلقت إلى حدعه ide‏ سيدات نبيلات من ذوات 
court‏ . الواحدة تلو cus B‏ نجرهن إليه مکانته وثروته وشهرته . 
ولا وبخ aul‏ وهو العاشرة من عمره على بطء تقدمه نی دراسته اللاتينية. 
أجاب J‏ سرعة مقحمة : « أن ul‏ لا یعرف الاتينية » ولکنه مع ذلك 
be‏ بأجمل نساء فرنسا qur d Way . » O‏ اختياره للا كادعية 
الفر نسية قبل فولتر . صديقه ودائنه » بثلاث وعشرین سنة . وکان فولتر 
یکره بعامن . ومهما يكن من أمر فزن الرأی معام استهجن سلوك هذا 
الدوق eS‏ كان جلب إلى الملك النساء هذا الغرص الدنیء . و منعته جیوفران 
من Al‏ دد على ندوتها لآنه مجمع بين عديد من أمهات الکباثر ۲۷ » . ور 
حى بلغ الثامنة بعد التسعين . ومات قبل قيام الثورة بعام واحد . 


وإذا كانت العلاقة بين الزواجين على هذا النحو » Up‏ نستطيع أن 
نتصور مصير أبنائهما . كان النبلاء يعتيرون صراحة أن eel‏ عوائق ف 
طريقهم 6 ویدفعون لهم عند eco,‏ إلى المرضعات »© ويتولى تنشتهم 
مربيات ومعامون خاصون » حيث يرون والدمهم بين الحين والحين . وروعه 
تاليران أنه لم ينم قط تحت السقف الذى نام حته أبوه وأمه . وكان من رأى 
الأبوين أنه من aL‏ أن يباعدوا eru‏ وبين أبناتهم c‏ فکانت العلاقة 
الحميمة أمرا شاذا » وكانت الألفة أمرا غير معروف . فخاطب الابن أباه 
بقوله a‏ سیدی » وقبلت البنت يد أمها . وإذا كير الأبثاء أرسلوا إلى الجيش 
أو الكنيسة أو الدير . وكاتت كل الممتلكات تؤول إلى الابن الأكبر » كا 
كان الحال فى 1M]‏ . 


واستمر أسلوب hhl‏ هذا سائدا فى نبلاء الحاشية » حى ارتقاء لويس. 
السادس عشر عرش فرنسا فى ۱۷۷۵ . وكشف هذا الأسلوب » من Ape‏ 
أخرى : عن فقدان الاعان بالدين عند الطبقات العليا . وتخلى الناس ماما 
عن مفهوم الزواج ف المسيحية ۰ مثله فى ذلك مثل مفهوم الفروسية ف 
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العصور الوسطى . وأصبح الجرى وراء BAM‏ واالمتعة « وثنيا » بشکل آشد 
سفورا منه فى أى وقت منذ عصر رومه الامبر اطورية المضمحلة . ونشرت 
كتب کثرة فى و الأخلاقيات فى فرنسا فى القرن الثامن عشر » » ولکن 
كانت هناك Lal‏ کتب كثيرة تعالج البذاءة والفحش بطريقة مدروسة 
متعمدة ۰ وکانت أوسع انتشارا ورواجاً ولو كانت سرية . وکتب فردريك 
الا کر یقول « إن الفرنسیین ولا سما سکان باريس » آصبحوا OW‏ مترفين 
متغمسین ف CAM‏ » آوهنتیم التعة والدعة » CO‏ وحوالى ۱۷:٩‏ رأى 
مركيز دارجنسون ق إنحطاط الوعی اللحلقى نذیرا آ خر بكارثة وطنية : 
« القلب قوة نسلب آنفسنا إياها کل يوم VOY‏ نروضه ولا ندربه أبدا . 
على حينأننا نشحذ الذهن و نصقله باستمرارء فنصیح عقلانيين-_لاعاطفيين- 
أكثر فا کار . . . وإلى ob Lu‏ هذه المملكة لا بد هالكة » تنيجة لاخاد 
القوى الى تنيع من القلب » إننا لا نكسب أصدقاء » ولم نعد تحب عشيقاتنا » 
فكيف بحب بلادنا ؟ . . . إن الناس يفقدون يوما بعد يوم تلك اللحلة 
الحميدة الى e‏ رقة الشعور . ومحتفى الحب والحاجة إلى اب . . . 
وحسابات الصلحة تشغلنا وتستتزفنا Lela‏ . وکل شىء سبیل إلى الدسيسة 
والمكيدة . . . وتنطیء جنوة النار الداعلية ( المواطف ) US‏ لا نغذسبا » 
ومن ثم یزحف الشلل إلى القلب “٠‏ € . 


وهذا هو صوت بسكال يردد مذهب طائفة بورت Shay‏ ( مذهب 
الجانسنيين ) وصوت روسو » قبل ظهور جثن جاك مجیل واحد » أو صوت 
الأرواح المرهفة d oed‏ أى عصر من عصور القلق الفكرى والتحرير » 
ولسوف يطرق beled‏ ثانية . 


۳ _ العادات 


لم ير التاريخ قط أخلاقيات طائشة مثل mia‏ مزخرفة موهة بتبذيب 
ورقة ی السلوك وأناقة فى اللبس والحديث c‏ وتنوع ق المتع واللذات» 
وفتنة فى النساء » وكياسة متأنقة فى المراسلات » وإشراق ف الفكر والذكاء z‏ 


و وم برجد قط فى فرنسا من قبل ۰ أو فى آوربا العاصرة . . . بل ولا ف 
العام منذ وجد العالم » مجتمع مهدب ذکی مپج » NL P‏ نسى 
فى القرن الثامن عشره C?‏ قال هيوم ی ۱۷١١‏ إن الفرنسیین و أتقنوا 
بدرجة كبيرة ذلك الفن ۰ وهو pal‏ الفنون وأليقها ألا وهو فن ال حياة » 
فن الحتمع » فن الحديث » OO‏ . ول تستخدم كلمة و مدنية » إلا فى آخریات 
هذه القبة » فلم تظهر d‏ قاموس جرنسون Moo‏ ولا ق « المسج الكبير » 
الذى صدر ی ۳۰ d Tale‏ باریس ف ۱۷۹۸ . 


وأحس الفرنسیون بالدنية پوجه حاص ف ملابسهم c‏ ونافس الرجال 
النساء منافسه كبيرة ق العناية بالئياب . واقتضی اازی العصری السائد أن 
یلبس آفر اد الطبقة العلیا قبعات كبرى ذوات OW‏ زوايا » مزدانة بالریش 
والأشرطة الذهبية » ولا كانت هله القبعات تفسد ]رتيب شعور هم 
المستعارة ۰ فإنهم وضعوا القبعات عادة نحت أذرعنهم . وكانت الشعور 
المستعارة آنذاك أصغر جما كانت عليه أيام الملك العظم (لويس الرابع عشر)» 
وكانت أكثر شيوعا حتی بين الحرفيين . وكان ی باریس ألف ومائتا حانوت 
للشعور المستعارة » يعمل فپا ستة آلاف عامل . وكان الشعر الطبيعى 
والسته‌ار يدهن بالمساحيق . وکان شعر الذ كور طويلا v Gale‏ ديم بشريط 
أو ى كيس وراء الرقبة . وكانوا يرتدون سترة طويلة زاهية اللون ‏ من 
dole jal‏ — فوق البذلة الداخلية الى تكشف عن صدرة مفتوحة عد 
الحلق « وعن قیص -دريرى رقیق » ور باط عنق عريض € usta RP‏ 
إلى « کشکشات » مزخر فة عند العصم . وکانت ر بنطلونات » الرکوبت 
القصيرة ملونة » والجوارب من الحرير الأبيض . وكانت الأحذية تشد 
عشابك من فضة . ولبس أفراد الحاشية أحذية ذات کعوب حراء . علامة 
مميزة لم . واستخدم بعضهم عظام فك الحوت ليحتفظوا بأذيال سنر انبم 
متدة che‏ حو تح . وتزين بعضهم بالماس ف eri TJ‏ . وكان ud‏ 
O at‏ سيوفا . وحمل يعضهم العصی . وكان حمل السيف رما على الخدم 
Cad tl Oley‏ والموسيقيين OM‏ . وكانت ملابس أفراد الطبقة البرجوازية 
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بسيطة : سترة و و بنطلون » قصير من قاش عادی تام » ij pow yl gry‏ 
سوداء أو رهادية » وأحذية ذات نعال ميكة وکعوب وطيئة . وارتدی 
الحرفيون وخدم النازل الار دية التى كان الأغنياء ينبذونها . وتذمر میرابو 
الا کر من أنه كان لا يستطيع el‏ بين الحداد واللورد | 


وظلت السیدات تتمتعن محرية آرجلهن داخل الرحاب الفسیح Sel gd‏ 
ذات الأطواق الموسعة . وشجب رجال الدين اللساء اللائ ارتدین مثل هذه 
التنورات و بأنبن اناث قردة أو أعوان الشیطان » ولکن النساء أحببنها VS‏ 
تضفی ode‏ جلالا cm‏ ولو کن‌تحبال . وتروی مدام دی كريكى ly‏ 
لم تستطم أن تهمس أذن مدام دى احمونت OY‏ التنورة ذات الأطواق 
الموسعة حالت دون اقتر اب الواحدة مهما من الاخری » OM‏ أما حذاء 
السيدة میلادی و ذو الکب العالى والصنوع من جلد ملون والمرصع 
بتطريزات من الذهب والفضة ‏ فقد أضفى على قدمپا فتنة تساب الألباب 
إذا لم يراهما أحد . وارتقی صانع Vlde‏ إلى مصاف البرجوازية العليا 
بسبب إبداعه فى فنه » وه من قصة حب کتبت عن قدم جميلة » وهی Bale‏ 
حذاء حميل وكان مثيرا إلى مثل هذا الحد تقریباً » ذلك « العف » المزين 
برسوم الأزهار » الذى لا نعل له » واللای كانت تلبسه ميلادى فى البيت . 
وكانت مقيدة أيضا الا هداب و الحواشى والمراوح والملابس التحتية المزخرفة 
الى كانت تجذب عين الرجل الزائغة أو تخفى جسم المرأة الحائرة ف كل 
ناحية . وكان مشد اللعصر والردفين ( الكورسيه ) المصنوع من عظام فك 
الحوت يساعد على تشكيل هذا الجسم فى القوام الأنيق الذى يقتضيه العصر 
eu,‏ المكانه الاجتاعية . وبرز جزء معقول من الصدر ليشبد بالامتلاء 
المناسب المريح . وكان الحلاقون وضيعين بسطاء . ولم تظهر تسرمحة الشعر 
العالية إلا فى ۱۷۱۳ . وعالجت مستحضرات التجميل والتطرية للبدين 
والذراعين والوجه والشعر . وتخلف الرجال قليلا عن النساء فى استيخدام 
العطور . وكان وجه السيدة ينقش ويطل بالمساحيق » وتوضع عليه بطريقة 
بارعة لصوق نجميلية أو شامات من الحرير الأسود مقطعة على شكل قلوب 
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أو قطرات من الدموع أو آقار أو نيازك أو جوم » وعکن أن یکون السیدة 
العظيمة سبع أو مان من هذه اللصو ق على جمتهاء وصدغهها وقرب leo‏ 
وعلی جوانب all‏ . وكانت تحمل صندوقاً للصوق فيه شامات إضافية تعوض 
ما ما قد يتساقط منها . وكانت المائدة فى حجرة ملابس السيدة الغنية تتألق 
بالأدوات والواد اللاز مة لها صنادیق من الذهب والفضة أو t‏ 

االازوردی c‏ محصصة bal‏ آدوات الزينة . وتلألات الجواهر القينة على 
الذراعن والرقبة والأذنين والشعر . وكان يسمح لارجال ذوی احظوة 
بالدخول إلى حجرة ملابس السيدة میلادی لیجاذبوها آطراف الحديث c‏ 
بيا كانت و صيفائها تقمن باعدادها لر نامج اليوم . وکان الرجال فى الطبقة 
الارستقراطة عبیدا للنساء كنا استعبدو! للزی السائد للنساءءأما الزی فيحدده 
مصممر ملابس النساء . وبعد ۱۷۰۵ أعرضت فرنسا عن محاولات تحدید 
الزى أو الملابس » عن طريق قوانین ضبط الإنفاق . واتبعت آوربا الغربية 
بصفة عامة أزياء فرنسا e‏ ولكن كانت هناك Las!‏ موجة معا كسة فان 
زواج لويس انمامس عشر من مارى لزکزنسکا أنى بطرز بولندية وأدخلت 
الحرب ضد الغسا والحر أزياء مجرية . وعل زواج الدوفين من s joi‏ 
الإسبانية مار یا تريزا رافاييلا على انتشار « الطرحة » فى فرنسامن جديد . 


ولم تكن وجبات الطعام منمقة مزخرفة مثل الثياب . ولکنها تطلبت 
علا دقيقاً متنوعاً » كا تطابت Ta‏ رقيقاً . وکان الطبخ بالفعل الموذج الذی 
محتذى ق العالم السیحی ومکن اللطر فيه . وق ۹ حذر فولتر قومه 
من أن وجبات الطعام الثقلية التى یتناو لونبا « قد تصیب آخعر الامر NT‏ 
بالتبلد » 79 . وضرب مثلا طيبا للغذاء البسیط وسلامة العقلى والفطنة . 
وکا ار تقت الطبقة c‏ ازداد ما تتناول من طعام . وعلی هذا كانت وجبة 
العشاء على مائدة لويس الحامس عشر تقكون من حساء » وشواء من لتم 
البقر ؛ وطبق من oh‏ العجل ۰ وبعض الاجاج » والحجل والحمام E‏ 
الفاكهة الطازجة و الفا a S‏ المحفوظة CO‏ ویقول فولتر « کان نفر قلیل من 
الفلاحين یذوقون eb‏ اللحم لأكر من مرة واحدة فى الشبر 4 QUOD‏ 


وکانت cl, ALI‏ ضرباً من الترف فى الدینة حيت كان یصعب الاحتفاظ 
پا طازجة . وانتشر IST‏ السمك , الأنقليس » . وکان بعض السادة 
لکان ue ace Call ۰ din‏ على طبخ » وأنفق آحدهم ۷۲ 
آلف جنیه على مأدبة عشاء آعدها الملاث والحاشية . وکان رئيس اللحدم d‏ 
البيوتات الكبيرة شخصية مهيبة تشر الاعجاب ۰ یلبس UU‏ فاحرة مينة » 
وحمل میفاً » ويتألق فى أصبعه شام من الماس . وکانت النساء الطباخحات 
موضع ازدراء واحتفار : وم طمع الطباخحون وجهدوا فى ابتداع أطباق 
جديدة لیخدوا أسماء سادتهم . فأكلت فرنسا طبق ove ee‏ لنظر 
الجميل ( بل فى ) — قصر مدام دى بمبادور الفصل لدا — و ودجاج‌فیلروا» 
و صلصة الیونیز  TUE‏ لذ کری انقصار ریشیلیو فى à‏ ماهون » TO‏ 
وکانوا يتناولون الأ كلة الرئيسية نی الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الظهر > 
و العشاء فى التاسعة أو العاشرة ليلا . 


وكانت a all‏ نذاك تنافس النبيذ شراب . ولا بد أن میشیلیه ) £23 
الفرنسى ۱۷۹۸ - ۱۸۷٤‏ ) أحب القهوة fs‏ » حیث رأى أن تزاید 
تدفق الن من شبه ابلزيرة العربية والهند وجزيرة البوريون و البحر الکاربی 
أسهم فى انتعاش الروح الذى مز عصر الاستنارة O‏ . وکانت کل صيدلية 
تبيع البن حبوباً أو القهوة العدة الشراب على المنضدة الطويلة بداخلها . 
وق ۱۷۱۵ كان فى باریس ۳۰۰ مقهی e‏ وق ۱۷۹۰ زادت إلى 5٠١‏ ۰ 
كنا وجد منبا عدد مناسب فی كل مدينة فى الأقالم وق مقهی « بروکوب» 
وكان يسمى Gul‏ « كاف الكهف لأنه كان دائماً مظلماً » كان ديدرو 
tis‏ أفكاره ۰ كا كان فولتير يقصد إليه متنكراً ليسمع التعليقات على 
أحدث روياته . وكان مثل هذا المقهى منتدى العامة حيث يلعبون الشطر £ 
أو « الضامه » أو ١‏ الدومينو » » وفوق هذا وذاك یتجاذبون أطراف 
الحديث oS‏ الناس ازداد شعورهم بالوحدة والوحشة بازدياد السكان 
فى المدن . 

وكانت الأندية عبارة عن مقاه حاصة » عضويتها مقيدة » وتغلب lle‏ 
رعاية مصالح من نوع محدد . وحوالى ۱۷۲۱ أسس الراهب آلاری نادى 
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« دی لا نترسول » ) عبارة عن طابق مسروق بين الطابق الأرضى والطابق. 
الذی فوفه : ق دار الراهب » حيت كان جتمع نمو عشرین من رجال 
السياسة و لقضاء Rly‏ والأدب ليثدارسوا شئون الساعة» دينية أو سياسية 
وکان بولنجبر Sy‏ هو الذی جاء hip‏ الاسم فأدخل افظة CLUB‏ إلى اللغة 
الفرنسية c‏ وهناك شرح الراهب دی سانت بیبر پراجه للاصلاح الاجناعی 
والسلام الداتم > مما آزعج بعضها الکار دینال فلبری فأمر بفض النادی فى 
1 . وبعد ذلك بثلاث سنوات أسس Caf‏ آنصار جيمس الثانی اللاجئون 
من الجلترا d‏ باريس آول دار فرنسية للبنائن الأحرار ( الاسونیین ) e‏ 
كانت e‏ لربوبیین 6 ووکر آللدسائس السياسية » وأصبحت Taie‏ للنفوذ 
5d yl‏ ی و مهدت الطر بق للفلاسفة . 


إن الرجال والنساء » وقد أصاءهم الضجر والسأم من الکدح والنصب 
Av! d‏ اليومية کانوا بقصدون زرافات ووحدانا إلى التتزهات وقاعات 
الرقص والسارح وفرق الموسيق والأوبرا » وأولع الأثرياء بالصید و القنص 
والر جوازیون بالمزهات الحلوية . وکانت غابة بولونیا والشانز لزية وحدائق 
التويرارى وحدائق لکسمبرج وحديقة النباتاب أو حديقة الملك c‏ كا کانوا 
پسمونها ۲ نذاله — آما os‏ مفضلة للتنزه ف المركبات أو مشیاً على الأقدام » 
ولقاء العشاق وعروض عيد الفصح . أما إذا ازم الناس بيوتهم فإنهم كانوا 
يتسلون بالألعاب الزلية والرقص والموسيق والقثليات اللحاصة . وكان کل 
إنسان يرقص . وكان ١‏ البالية » قد آصبح فنا ملكياً معقدا . ظفر اللاك 
فيه بنصيب من حن إلى حن . وكان راقص الباليه مثل كامار sf go‏ لاجوسان 
معبود ال اهر فى المدينة viel arit‏ الملايين . 


4 - الموسيقى 
كانت الموسيق فى فرنسا قد احطت مند تفوق الى على موليير فى تسلية 
eM‏ الأعظم فلم يكن هنا d‏ فرنسا هذا ابلنون أو الولع الشديد بالموسيق 
الذى آدی بایطالبا إلى نسیان UNS]‏ أو حضوعها السیاسی c‏ ولا التفانی الشدید 
فى أساليب التلحین ۰ الذی آوجد القداسات الضمخمة والألحان الموسيقية 
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المطولة البنية على رواية الإنجيل لالام المسيح فى UU‏ على عهد باخ . 

وكانت الموسيق الفرنسية فى عصر انتقال من الشكل التقليدى إلى زخر فة 
الباروك» إلى رقة الروكوكو . ومن الطباق المعقد ذى الألفاظ المشوهة للحن › 
إلى ألحان سلسلة متدفقة وأفكار رئيسية رقيقة تتلاءم مع الطبيعة الفرنسية . 
واستمر مؤلفو الموسيتى مخرجون آغانی الغزل أو المجاء أو أغانى حزينة 
تتحدى الفتيات » وتتحدى الملوك » وتستنكر العزوبة والتوالى . و امتدت 
رعاية الموسيق من الملوك الذين يتطلبون العظمة والجلال إلى رجال المال 
الذين يدافعون عن حظوظهم مع الفرق الموسيقية والمسرحيات والشعر 
ممايستأثر به القلة من ذوى الجاه والتفوذ . وأخرجت آوبرا روسو 
« الموزيات الأنيقات » إلهات تسع نحمين الشعر و الغناء فى الأساطير اليونانية) 
Les Muses Galantes‏ فى بيت pu‏ م العام بو بلنيير . وكان لبعض الأغنياء 
فرق موسيقية خاصة بهم . وكانت العروض أو الحفلات الفتوحة الجمهور 
مقابل رمم دخول » تقدمها بانتظام فى باريس « فرق الموسيقى الروحية » 
ll‏ أنشئت ۱۷۲۵ وتبعتها فى ذلك سائر المدن . وقدمت الأوبرا فى باليه 
روبال » فى وقت متأخر بعد الظهر عادة » حى إذا انتبت ف الثامنة والنصف 
مساء » قصد المتفرجون للتنزه فى حدائق التويلرى > وأطريهم الغنون 
والعازفون فى al yl‏ الطلق . وكان هذا واحدا من الظاهر الفائنة فى الحياة 
ف باریس . 


وإنا لندرك من مطالعة كتاب ديدرو « ابن et‏ رامو » كم من الملحنين 
والموسيقيين البارعين أقبل الناس عام إقبالا شديدا فى هاتيك e‏ » على 
حين جر علمهم النسيان اليو م ذيوله . وثمة ملحن فر نسى و احد من تلك الحقبة 
cabe‏ لنا أعمالا لا تزال تتشبث بالحياة . إن جين فيليب رامو أولع lel‏ ولع 
با لموسیتی . وكان أبوه عازف الأرغن فى كنيسة سانت اتيين فى ديجون . 
ويؤكد لنا كتاب السير المتحمسون أن جين استطاع فى سن السابعة أن يقرأ 
أية موسيقى تو ضع آمامه عجر د وقوع نظره (dele‏ وق الكلة استغرق 
كل جهده ف الموسيقى إلى حد أن الاباء اليسوعيين فصلوه » وبعد ذلك 


کاد جين لا یفتح کتابا إلا فى الوسیقی أو عن الموسيقى . وسرعان ما آصبح 
بارعا فى العزف على الأرغن والبيان القیثاری و الکان نما d‏ يكن بعده زيادة 
مستزيد d‏ دجون . ولما وقع الشاب فى شراله الغرام » ورأى الوالد أن 
ای هذا مضيعة لمواهبه أرسله إلى إيطاليا ليدرس أسرار OL‏ فا (۱۷۰۱) . 


ولا عاد جان إلى فرنسا ۰ عمل Bile‏ على الأرغن نی كليرمونت فراند 
وخلف أباه فى دمون ( ۱۷۰۹ — (WM‏ € ثم رجع أدراجه إلى 
us‏ مونت عازفاً على الأرغن » فى الكاتدرائية ( ١915‏ ) ۰ ثم استقر به 
المقام فى باريس ۱۷۲۱ . وهناك فى ۱۷۲۲ وهو فى التاسعة والثلائن کتب 
مؤلفه الرائع عن النظرية wat hl‏ يقية فى فرنسا فى القرن الثامن عشر ة رسالة 
عن e‏ توا او اس الطبيعية » . وحاول رامو آن بر هن أنه 
sey‏ دام فى التأليف الوسیتی e‏ . سواء كان موزعاً أو غير موزع - 
١‏ قاعدة أساسية » عکن أن تستمد منپا کل الا نغام ui‏ فوقها » وأن کل 
النغهات المتآ لفة عکن أن تستعخرج من سلسلة إيقاعات النغات الجزئية » وأن 
كل هذه الأنغام عکن أن تقلب دون أن تفقد هويتها . إن رامو کتب 
بأسلوب لا يفهمه إلا GST‏ الموسيقيين تبحراً ومعرفة بالموسيق » ولكن 
a Kal‏ سرت دالميرت الرياضى » الذى شرحها بشكل Wor dsl‏ وإنك 
لتجد أن قوانين التر ابط الوتری الى صاغها رامو » مقبولة فى عصرنا هذا 
أساساً نظريا cast‏ الموسيق TO‏ 


وشن النقاد هجومهم على رامو » فرد علمهم هو Tey‏ ليف وتفاسير e‏ 
io‏ حظى بالتقدير و الاجلال يما أخضع له الموسيتى من قوانين » كا فعل 
نيوتن بالنسبة للنجوم CO‏ . وف ٠۷۲١‏ = وهو فى سن الثالثة والأربعين 
تزوج من مارى ماجنو > إذ ذاك فى الثامنة عشرة . وق ۱۷۲۷ وضع 
موسيتى مسرحية فولتير الغنائية « eS CO eat‏ حظروا إخراجها على 
أساس أن قصص الکتاب المقدس لا يجوز تحويلها إلى أوبرا . وكان de‏ 
رامو أن يكسب قوته بالعمل عازفاً للأرغن فى كنيسة « سانت کروادی 
لا بروتدرى . وبلغ ee‏ من العمر قبل أن يغزو مسرح الأوبرا . 


~ VA. 


وق ۱۷۳۳ قدم له الر اهب J FEET‏ هبو d‏ وأريسيمى ». 
Al‏ على رواية راسين « فدر » ولکن الراهب حصل من رامو على dho‏ 
بمبلغ خمسمائة جنیه Che‏ فى حالة سقوط الأوبرا . ولما مثات de‏ سبيل 
التجربة ابتبج الراهب عوسیقاها آعا ابنباج » إلى حد أنه مزق الصك d‏ 
مباية الفصل الأول . ولا مثلت أمام الجمهور فى أكادعية الموسيق آدهشت 
المتفر جين محر وجها الدرىء عن الأماط الى كانت قد أصبحت تقالید مقدسة 
ages‏ :+ بزاع Bill‏ :جا Sais wisi‏ 
غريبة » وتغييرات مبتدعة فى طبقة الصوت وتعقيدات ف التوزيع الموسيق 
بل إن الفرقة الموسيقية نفسها كرهت الموسيق . وفكر رامو لبعض الوقت 
في التشبی عن محاولاته فى Jie‏ الأوبرا ولکن محاولاته الثانية 
Les Indes galantes‏ ) ۱۷۳۵ ) حظيت باعجاب اللمتفرجين بتدفق iul‏ 
المنسقة e‏ أما Castor et Polluy PP‏ ۱۷۳۷ فكانت من أروع الا تتصارات. 
فى تاريخ الأوبرا الغرنسية . 


وأفسده النجاح . وتفاخر بأنه فى مقدوره أن حول أى نص إلى أوبر 
جيدة وأن پنقل t‏ أى جربدة إلى موسیتی . وأنتج OO‏ سلسلة طويلة 
من الأوبرات غير الحامة . ولا ضاق مديرو أكاديمية الوسینی ذرعا به 
انصرف رل تأليف قطع للبيان القیثاری والحمان والفلوت . وأخذ لويس 
الخامس عشر — أو بالأحرى مدام دی بمبادور ‏ بيده ۰ باستتخدامه ق 
كتابة موسيق رواية فولتير « آمبرة نافار ؛ . الى لقيت فى فرساى Told‏ 
atl‏ له مكانته ( ٠۷٠١‏ ) ونال رضا YI‏ كادمية من جديد . وکتب مزيداً 
من روايات الأوبرا . وهل ألفت باريس أسلوبه فإنها نسيت للى . ونادت 
برامو ملكا على Uo‏ الموسيتى بلا منازع - 

وق ۱۱۵۲ وجد نفسه ael y‏ تحدياً جدید؟ . ذلك أن بعض الفئانس 
العازفين واللحنن کانوا قد قدموا من إيطاليا . ومن ثم بدأت حرب isthe‏ 
بين الموسيتى الفرنسية والموسيتى الابطالية الى بلغت 355 M‏ السبعینات 
بالموسيقار بنشينى ينافس جلك Gluck‏ . وق دار الأوبرا فى باریس قدمت 
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فرقة ابطالية PT ae‏ برجولزی 1 1a serva Randona‏ » فاصلا موسيقيا 
وهی من رواشم إلأوبرا امزلية ورد أنصار الوسیتی الفرنسية على ذلك 
بالنشرات وبقطم رامو . وانقسمت الحاشية إلى معسکرین وناصرت مدام 
عبادور الوسییی الفرنسية على حين دافعت الملكة عن الوسیی الإيطالية » 
وهاجم جرم الأوبرا الفرنسية بأسرها ( ١1,81‏ ) وأعلن روسو أن الموسيق 
الفر نسیم بغيضة لاتطاق . والعبارة الأخيرة فى مؤلفه « رسالة فى الموسيق 
الفرنسية » (Wott)‏ تدل abl‏ دلالة على خلله العاطنی قال : « وف اعتقادی 
آن قد ار تخت ان الوسیتی الفرنسية مجردة من الوزن والتناغم معا » OF‏ 
اللغة لاتوفر لما هذا أو ذاك . والغناء الفر نسی جرد cls‏ وشکوی متصلتین 
ولا تطيقه الأذن غير المتحيزة » وأن إيقاعها غير مستساغ وإنها لا تعر عن 
شی ء ولا تشعر إلا Le‏ تلفت عن معلمها » وأن النغم الفرنسى ليس نغمآ ‘ 
وأن المقاطع الصوتية الفرنسية ليست مقاطع صوتية . ومن ثم اتيت إلى أن 
الفر نسيين ليس لدہم «وسيق € ولن يكون لهم شی ء منها وإذا قدر لم أن 
یکون ec‏ شىء من الموسيق فستكون وبالا علهم » . 

وانتقم shail‏ الوسیتی الفر نسية مخمس وعشرین نشرة آصدروها ضد 
روسو c‏ وأحرقوا تمثالا له de‏ باب دار الأوبرا ۷ واستخدم رامو ‏ 
على کره منه » عنصراً رئيسيا فى حرب المهرجين » فلما هدأت المعركة 
وأعلن انتصاره فما اعترف هو نفسه بأن الموسيق الفرنسية لا تزال فى 
حاجة إلى أن des‏ الشىء الكثير عن الموسسيى الإيطالية » وقال إنه لو لم 
تكن سنه قد كبرت إلى هذا cal‏ لعاد إلى إيطاليا ليدرس طرق برجولیزی 
وغيره من الأساتذة الابطالین . 


وكان رامو آنذاك فی X‏ شعبيته » ولكن كان له أعداء کثرون قدامی 
وجدد . وأضاف إلهم بنشرة أصدرها يعرض فبا اخطاءه التى وردت فى 
المقالات الى ظهرت عن الموسينى ى دائرة المعارف . فا كان من روسو € 
وهو کاتب معظم هذه القالات إلا أن انقلب عليه وازداد مقتاً له . أما 
دیدرو آبو داثرة العارف فانه كان ااسباب للملحن العجوز فى لباقة تبعث 
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على الاحترام فى « ابن آخی رامو » الى لم ينشرها تفضلا منه وکرماً » 
قال : إنه الوسیقار الشهیر الذی خلصنا من موسيتى للى التعددة الأصوات 
اتی ترنمنا ہا لا کتر من قرن من الزمان c‏ واللی كتب كلاما Ute Las‏ 
غير مفهوم وحقائق غامضة عن نظرية الوسیتی — وهی کتابات لم یفهمها 
هو ولا حد غره قط . إنه آخرج لنا عدداً من الأوبرات SM‏ مجد - 
الرء آنخاماً متا لفة وشيثاً من الغناء » والافکار غير الثرابطة والترثرة فى 
سرعة وجابة » والحركات السريعة وموا کب النصر والحراب والثل العليا 
وألحان الرقص . . . ما سيب إلى الأبد 09 

وحن ظهر رامو ی إحدى القصورات ۱۷۲۰ - وهو d‏ سن السابعة 
و السبعن لناسبة إعادة أوبرا «داردانوس » وهی من [حر اجه » لتى احتفاء 
UE ER‏ كاد یفوق ما قوبل به فولتير بعد ذلك بمانية عشر عاماً . 
ومنحه الملك براءة النبالة . وأعفته هو وأسرته دجون الفخورة بابنها من 
الضرائب البلدية مدی الياة . وانتابته وهو ی فة مجده حمی التيفوييد € 
وذبل بسرعة وقضی at‏ ی ۱۲ سبتمر ١55‏ وشیعته باریس باحتفال 
مهيب ت ووری الزات فى كنسة سانت أوستاش . و أقامت مدن كدرة 
ی فرنسا الصلوات i FIC S‏ 


e‏ — الصالونات 

كانت باريس العاصمة الثقافية للعالى » أكثر متها لفرنسا . قال دیکلوس 

» إن هؤلاء الذين يعيشون على مسافة Mle‏ فرسخ من العاصمة V]‏ يبعدون 
عنها بمائة عام من حيث أساليب السلوك والتفكير O‏ ورعا ۸ توجد عبر 
التاريخ قط مدينة تعج بحياة متنوعة الألوان . فاجتمع المهذب المصقول 
وفنون الا دب الرفيع اثتلفا فى رباط وثيق مذهل , وكان اللحوف من الجحم 
قد Jij‏ عن الباريسيين المتعلمن وتركهم فى حالة من المرح والابتهاج م يسبق 
لها مثيل » لا يلقون بالا d‏ وثوقهم abl‏ بأنه ليس هناك عملاق رهيب 
قدير فى السموات » يسيرق السمع إلى خطاياهم وحصبا علهم . ومن تحرير 
الذهن على هذا النحو لم تنجم بعد آثار كثيبة من die‏ جرد من القداسة 

) قصة الحضارة‎ - e) 
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والهدف انفلقی de c‏ یر نجف فى زمهریر التفاهة والحقارة e‏ وکان الحديث 
شائقا تعخلله الدعابة والرح . وغالبا ما انتقل إلى هزل ظاهری c‏ وهنا كان 
لتفکر ينحصر فى ظواهر الأمور خشية عدم العثور على شىء فى أعماقها . 
وكان pill‏ والقال والفضائح تنتشر بسرعة من ناد إلى ناد ومن بيت اف 
بيت c‏ وكثيرآ ما تطرق الحديث إلى GUT‏ خطبرة ف السياسة والدين 
والفلسفة » ما قد يتيسر uA. s‏ فيه اليوم إلا نادرا : 


easel os,‏ متألقا » OY‏ السيدات كن مبعث الحياة فيه . وكن 
المعبردات (all‏ قدسها هذا المجتمع » وهن اللالى تولين توجمه ۰ وبطريقة 
ما و برعم العرف والعوائق أتيح لبعضهن قدر من التعلم يكفى لتبادل الحديث 
فى فطنه وذکاء مع أثمة الفکر الذين أحبین أن یستضیفوهم .ونافسن الرجال 
فى الاستاع إلى محاضرات رجال all‏ ?6( . إذ عاش الرجال قلیلاق المعسكرات 
وطالت إقامتهم فى العاصمة وق الحاشية فقد ترايد إحساسهم بالفائن غير 
الملموسة فى اللساء - رشاقة الحركة » عذوبة الصوت حيوية الروح ومرحها . 
بریق العینین > رهافة اللوق ‏ ازع الشوب باسلنان والحب ؛ النفس 
الشربة AR JU‏ والشفقة . إن تلك الصفات جعلت المرأة محبوبة فى کل مدينة 
ولكنا رما لا ac‏ فى af‏ ثقافة أخرى أن الطبيعة والتعلم و اللایس aly‏ 
و آدوات التجمیل والزينة قد جعلت من المرأة مخلوقا يسحر الألباب بقدر 
ما كانت عليه فى فرنسا القرن الثامن عشر . وکل هذا الفائن والغریات 
لا نستطیم على أية حال أن نفسر سلطان الرأة وقوتبا . إن الذكاء فى معالحة 
لرجال وسياستهم آمر ضروری. وباریذ کاء النساء عقل‌الر جال وف بعض الا حیان 
تفوق عليه . و e‏ النساء الرجال أفضل ما عرف الرجال اللساء . و الرجال 
يندفعون ف تور بالغ إلى آفکار لتنضج حى تفهم ۰ de‏ حين إن التراجع 
احتشم المطلوب حى من السيدة المتفتحة . هيأ لما فسحة من الوقت 
للملاحظة والتجريب وتخطيط حلنبا أو هجومها . 


وكلا ازدادت حساسية الرجل اتساعا وعمقا . نما تأثير المرأة ونفوذها . 
وفتشت البسالة فى ميدان اسب عن جزاء وفاق لها فى الصالون وق مندع 
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المرأة وق الحاشية على حد سواء . وي اهتر الشعراء طرباً حين وجدوا 
GUT‏ صاغية من الجنس الرقيق . وم رفع من شأن الفلاسفة تفضل السيدات 
ذوات Cadell‏ الرفيع والمكانة العالية بالاستاع إلمهم »> بل إن آغزر العلاء 
علا وأوسعهم إطلاعا وجدوا فى الصدور الناعمة وق حفيف الرقص Tle‏ 
الفكر والعقل . وهکذا ما رست المرأة قبل « تحريرها » سيادة طبعت 
العصر بطایعها المتميز . وتذكرت مدام فيجى لرون فيا بعد « كانت المرأة 
KE‏ آنذاك ec‏ ثلت الثورة عرشها » EO‏ . إن النساء لم يعلمن الرجال 
آداب ااسلوك والعادات فحسب » بل إنبن كذلك رفعن أو خفضن من 
درجاتهمفى الحياة السياسية » بل حى فى الحياة العلمية . من ذلك أن مدام 
دی تنسان هيأت اختيار ماریفو بدلا من فولتر ۰ لعضوية مجمع اللحالدين 
( الأكاديمى فرانسير ) فى WEY‏ . وكان شعار « فتش عن المرأة » وسيلة 
النجاح » فإنك إذا عترت على المرأة الى بحها الرجل » كشفت عن النفذ 
الذى تصل منه إلى الرجل الذى تريد . 


كانت كلودين الكسندرين دی تنسان — بعد عبادور - هی السيدة 
الأكثر إمتاعاً ونشويقاً oy‏ النساء اللاتی سيطرن على فرنسا فى النصف الأول 
من القرن الثامن عشر . وقد عرفنا كيف هربت من أحد الأديار . وأنجبت 
دالمرت . واتخذت هما مسکنا فى باریس d‏ شارع سانت آووریه ت 
استقبلت مجموعة متعاقبة من العشاق ۰ بيهم بولنجروك > ريشيليو : 
فونتئيل ( صموت ولكنه نشيط قوى فى سن السبعين ) وعدداً من الرهبان 
ومدير الشرطة فى باريس . وأضافت الشائعات أخاها بيير إلى قائمة المترددين 
de‏ > ولكن رعا أحبته حرد آنبا Col‏ حنون مصممة على تنصيبه 
کاردینالا »> إن لم يكن رئیساً للوزراء . وعن طریقه وعن طریق غبره 
دبرت أن تکون ركنا قوياً فى tle‏ فرنسا e‏ 


V]‏ همت JUI‏ آولا : . واستثمرته على طريقة دکتور لو » ولکنها 
باعت الأسهم فى الوقت الناسب. وقبلت احراسة على ثروة شارل جوزیف 
دی لا فرزنی » ثم أبت إعادتها إليه » فانتحر فى دارها ۰ تارکاً وصية 
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يتهمها فا بالسرقة ( ۱۷۲۹ ) ۰ cle f,‏ إلى الباسئيل ولکن أصدقائها 
دبروا أمر الإفراج عنها > واحتفظت dans‏ الأروة . ونحدت ثرثرة ال مدينة 
والحاشية 6 وشحرجت منبا سالمة . 


وحوالی ۱۷۲۸ أفاضت مدام دی تنسان إلى مخدعها صالوناً اتحذته 
سلما 5 به إلى السلطة والقوة c‏ واستقبلت فيه مساء يوم الثلاثاء من کل 
أسبوع > على مائدة العشاء [oae‏ من الرجال البارزين » أطلقت d‏ 
و معرض الوحوش » منهم مونتنیل » مونتسکیو » ماريفو » بريفوست € 
هلفشيوس » اسروك c‏ مارمونتل » هينولت » ديكلوس € مابلى e‏ 
كوندرسيه 6 وأحياناً تشستر فيلد . وكانت احموعة كلها من الرجال عادة 
oS‏ تنسان لم تكن تطيق على مائدتها af‏ منافسات . ولكلها cali‏ 
« لوحوشها » العنان » وم تغضب قط لرفضهم السافر للمسيحية . وتساوى 
كل الناس من كل الطبقات هناك » فكان الكونت النبيل فى مستوی‌الرجل 

من العامة » وقد تروى التقاليد فما بعد أنه هنا كانت نجرى أ كر الناقشات 

لق و دقة طوال هذا القرن c‏ فرن الحديث الذى لآ حدود له EO‏ , 


وعن‌طریق ضيوفها وعشاقها وكهنة اعترافها استخدمت‌نفوذها لتحقيق 
أهدافها بطريقة سرية فيا ببن فرنسا ورومة . ولم يكن أخوها طموحاً » 
بل كان يتوق إلى البساطة فى ا حياة والهدوء فى الأقالم > Ss‏ سعت 
حتى ov‏ رئيس أساقفة ثم كار ديالا » Lely‏ وريراً فى مجلس الدولة . 
وعاونت على أن نجعل من مدام شاتورو خليلة للملك » واستحتتبا على 
حث الملك ليقود جيشه فى الحرب . e]‏ رأت فى بلادة لويس وتكاسله 
مصدراً للاضمحلال السياسى ونذيراً مبذا الاضمحلال . ور عا كانت على 
صواب فيا فكرت فيه من آنبا لو تولت رياسة الوزارة القيت الحكومة 
STE‏ . وأظهرت نشاطاً وحيوية ST‏ . وناقش رواد صالوتها d‏ 
جرأة احلال الملك واحتال eli‏ الثورة . 


ون شیخوشتها نسيت bles‏ » وانضمت إلى السوءين وشنت الملات 
على الخانسيدن « ونبادلت رسائل المودة مع البابا cS.‏ الرابع عشر الذى 


أرسل - صورته Ub del‏ منه مخدماتها للكنيسة . إن رقة الفژاد الى 
ازدانت مها أخطاؤها » وجدت لا منافذ كثيرة . ولما قابل الجمهور ق 
بداية الأمر کتاب مونتسکیو « روح القوائين » ( ۱۷4۸ ) بعدم الاكتراث 
اشترت تسان کل نسخ الطبعة الأولى تقريباً » ووزعتها مجاناً على أصدقائها 
الکثر ین . وتولت رعاية ما رمونتل الشاب وأسدت إليه النصح أن بعقد 
فوق کل شى ء ۰ أواصر الصداقة مع النساء » لا الرجال » وسيلة للارنقاء 
والصعود فى هذا العام EO‏ . وأصبحت هی نفسها » فى سنی شیخوخها 
و ضعفها الأحرة » کاتبة ومؤلفة » وسترت الطیش BLL,‏ بإغفال ذکر 
امها على ما ألفت . وقارن أصلقاژها لنقاد قصتبا بقصة دام دی لافاييت 
( برنسيس دی کلیف Prnicesse de Cleves‏ ( . 

وفارقت مدام تنسان الحياة فى ۱۷4۹ وهی ف الثامنة والستين . وعندئذ 
تساءل فونتینل العجوز « أين آتناول العشاء مساء الثلاثاء OI‏ ؟ » ولکنه 
جات لنفسه d‏ ابتهاج Je‏ الفور « eE‏ » عند مدام جیوفرین ©“ , 
ورعا ألتقينا به هناك . 

كان صالون مدام دی دفاند قدعاً قدم صالون OU‏ » كا عمر مثل 
ما مر صالون جیوفرین تقریباً . إن ماری‌دی‌فیشی شامرو ند بائت‌يتيمة وهی 
فى سن السابعة فوضعت فى دير اشتهر بالتعلم c‏ فبدأت تدرس d MES‏ 
سن مبکرة الوا cats c‏ ى di‏ تسم بالنفكك إلى حد مزع » ولد 
وقعت الراهبة فى حرة من آمر الصبية وأسئلتبا tcp‏ أحالتها إلى الواعظ 
التفقه ماسیون » الذى عجز عن تفسر السائل الفامضة doi c‏ عنپا Tab‏ 
من إنقاذها من الضلال . dy‏ سن الحادية والعشرين أصبحت مركيزة دى 
ديفان بزواج ثم عن تراض بين الطرفين > ولكنها سرعان ما تبينت أن 
زوجها شخص مبتذل #ل إلى حد لا تمل c‏ فافيرقا بعد اتفاق js‏ لا 
ثروة لا بأس با . وى باریس وفرساى انصرفت إلى لعب الميسر فى اندفاع 
شدید da‏ أفكر ق شی ء إلا القار» ولكن بعد ثلاثة أشهر منبت فما خساثر 
فادحة » « تولانى جزع شديد » وحزنت على ما أنا فيه » ولأيت بنفسى 
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عن هذه الحاقة » . وقضيت pb‏ 5 قصارة خليلة للوصى 6( 5 " تنحت 
عنه إلى عدو ته الدوقة دی من . ds‏ مسكو آلتقت بشارل هنولت ر يس 
مجاس التحقیق العسكرى » الذى أصبح عشيقاً هاء ثم صديةا مدى الحياة . 


وبعد أن أقامت لبعض الوقت مع eed‏ انتقات إلى نفس الدار فى شارع 
دی بون » الى قضى فما فولتير at‏ . وإذ اشتهرت Mie‏ وعينما البراقتين 
و ذکانها lep coll‏ جذبت إلى مائدتها (حوالى ۱۷۳۹) T,‏ منمشاهير 
الرجال الذين جاءوا لیولفوا صالونا بذیع صيته کا ذاع صيت صالون تنسان 
Loa‏ : هنولت » مونتسکیر > فولتر e‏ مدام دی شانيليه » دیدرو € 
دالبرث ۰ مارمونتل » مدام دی ستال دی لونيه CWE. ee,‏ 
وقد بلغت T‏ نذاك انلمسین » وخفضت من غلواا بعض الشیء » استأجرت 
شقة حميلة فى دير سان جوزیف d‏ شارع سان دوميئك . وکان من عادة 
الأديار تأجير غرف للعرائس والأرامل والنساء اللائ افترقن عن أزواجهن » 
وكانت هذه المساكن عادة ف أبنية حارج المبنى الأساسى انحاص بالراهبات . 
ولكن فى حالة هذه المنشككة الرية . كان المسكن داخل جدران الدیر e‏ 
والحق إنه المسكن الذی كان قد آوی نحت سقفه مؤسسة هذا الدير الم 
مدام دى مونتسبان . وتبع صالون المركيزة شخصبا إلى مقر ها الحديد . 
ولكن رما أزعجت البيثة الحيطة به الفلاسفة » فلم يعد ديدرو pat‏ ونادراً 
ما كان جىء مارمونتل 6 وكان جرم يتردد بين الحين od‏ « وسرعان 
ما انقطع د المبرث . dinag‏ الحجموعة الجديدة فى سان جوزيف کانوا من 
سلالة الأستقراطية القديمة : مارشال لكسمبرج ومارشال ميربوا وعقياتاهماء 
دوقا ودوقتا دی بوفلوز ودی شوازيل ودوقات اجوبون وجرامونت 
وفیلروا و صدیق مدام دی دیفاند من أيام طفولتها و لدی الحياة » وهو 
بونت دی فيل . وکانوا یلتقون فى السادسة » ویتناولون العشاء فى التاسعة 
ثم یلعبون الورق و الیسر ؛ ویتناولون بالتحلیل والتفصیل الأحداث الجارية 
ف dle‏ السياسة و GOW‏ والفن ۰ ثم یفترقون ,نی نحو الساعة الثامنة صباحا . 
وكان الأجانب البارزون ۰ الوافدون على باريس متالون للحصول على 
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دعوة إلى « مأوى النبلاء » هذا . وروی لورد Sob‏ ۱۱۷۵۱ الى لاذ کر 
ias‏ دار الحديث فا عن تاريخ Y 6 1A]‏ دهشت وارتیکت o‏ 
وجدت أن هؤلاء القوم عرفوا من تاريخ بلادنا خيراً ما عرفتا نحنعنه ! UD‏ 


وتفر دت دی دیقاند gel‏ دهن وأسوأ حلق cu‏ صاحبات الصالو نات 
فکانت مغرورة متغطرسة عيابة شكاكة ٠‏ آنانية ST‏ ها يليق بالرء أن 
يكون . ولا elle‏ کتاب هلفشیوس الروح » ما ذهب إليه لا روشفوکول 
من آن کل الدوافع الانسانية أنانية » علقت هی بقوغا فى ازدراء ١‏ إنه نما 
کشف عن سر کل [نسان CP‏ وکانت نجيد امجاء الشوب بالحقد والضغينة 
کا فعلت فى وصفها مدام دی شاتیلیه . ول تر فى الحياة الفرنسية إلا 
او انب التافهة الضعيفة . وذهبت إلى أن الفقراء اشترکوا» بقدر ماسیحت 
به ظروفهم فى رذائل الاغنیاء ومساوئهم . وم تضف شيا إلى التطلعات 
المثالية للفلاسفة سوی ما جاءت به العقيدة العتيقة من آساطر مغرية مرحة 
النفس . وتجنيب الاستنتاجات وآثرت العادات القويمة . و احتقرت دیدرو 
ونعته al‏ جلف ساذج . وأحبت دالرث ثم عادت فکرهته . وأعجبت 
uà‏ لتر لأنه سبیه السلوك حاد الذهن . واتقت به فى WYN‏ وعندما هرب 
من باریس deese.‏ ۰۲ تبادله الرسائل git‏ تعد من الروائع فى 
الأدب الفرنسی وم تقل رسائلها عن ردائله . رقة وعمقاً وصفاء وروعة 
Sy‏ لم تبلغ ما بلغه هو فى رسائله من لطف وسپولة وبعد عن التكلف 
والكياسة . 


وى سن انلامسة واللحمسين بدأت تفقد بصرها » واستشارت کل 
متخصص فى طب العيون » ثم لمات إلى كل دجال ومشعوذ ٠‏ ويعد ثلاث 
سنوات من الكفاح والعناء ذهب بصرها تماما ( c ) ٠۷٠١‏ ويومذاك co X‏ 
أصدقاءها prt‏ إذا استمروا فى شود أمسياتها فإنه يحدر م أن متملوا 
السيدة العجوز الضريرة . وعلىالرغي من هذا قصدوا إلما . وأكد فا فولتير 
من جنيف أن ذكاءها وفطتتها بات أكثر Wh‏ مما كنت uem‏ وهی مبصرة » 
وشجعها على المضى فى الحياة حتى جرد أن تشر غضب من يدفعون ها 
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رو آتپا السئوية . ووجدت فى جولى دی لسبیناس شابة لطيفة نشيطة AS‏ 
تعاونبا على أن تستقبل وتستضين الأصدقاء . وکانت هى MGT‏ تتصدر 
المائدة GIS,‏ هومر الأعمى بتصدر مائدة مستدبرة وحوله RD‏ وشعراء 
oul‏ البطولية » وکانت تقنقل هنا وهناك وقورة شامحة متحدية لدة Ana‏ 
وعشرین etu‏ . وإنا لتأمل أن نلتق ہا هی أيضاً مرة أخرى . 


و لقد كان عصراً مشرقاً زاهياً » oY‏ اللساء تألقن فيه » و حعن فيه ين 
الذكاء وال مهال » ما لم يسبق له مثيل . وبفضلهن ألهب الکتاب الفرنسیون 
الشكر بالعاطفة c‏ وزینوا الفاسفة بالظرف وشفة الروح . وكيف كان پتستی 
لفولتر أن يكون فولتر بغير وجودهن ؟ حتى ديدور الفظ الغامض اعترف 
بقوله « إن النساء عودتنا أن نناقش أشد الموضوعات جفافاً وتعقيداً › 
پشکل ساحر واضح » إننا حدم حديثاً متواصلا » ونريد منبن الإصغاء 
إلينا » وتخشى أن یتولاهن التعب أو الضجر . ومن ثم كنا نستخدم طريقة 
معينة ف [یضاح آرائنا هن فى يسر ومهولة . وكانت هله الطريقة تنتقل من 
مجرد الكلام إلى أسلوب » ۴ وبفضل النساء أصبح الذر الفرنسى PST‏ 
إشراقاً ووضاءة من الشعر واكتسبت اللغة الفرنسية هرا Ugy‏ » ورشاقة 
فى العبارة ولباقة فى الحديث ما جعلها مبيجة ذات مكانة رفيعة . وبفضل 
النساء انتقل الفن الفرنسى من طراز الباروك الغريب الشاذ إلى الشكل المهذب 
المصقول واللوق الرفيع » ما ازدانت به کل مظاهر الحياة فى فرنسا . 
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الفصٹل الت س 
عادة JL‏ 


١‏ — انتصار الروکوکو 


فى هذا العصر ۰ فيا بين الوصایا وحرب ااسنين السیع — عصر طراز 
لويس اللحامس عشر ‏ كانت النساء تتحدی AINE‏ : أى الفریقن أحق 
بالعبادة » وکان السعی وراء الال پنانس الانصراف إل التبتل والورع © 
والاندفاع إلى الحرب . وق الفن والوسیتی » ”ما فى العلوم والفلسفة . 
تراجم کل ما هو فوق الطبيعة أمام کل ما هو طبیعی . إن هيمنة المرأة de‏ 
ملك حساس شبوانى ۰ هيأت اعتبارا جدیدا أو مکانة جديدة الرهافة ورقة 
الوجدان . كا أن الائجاه إلى مذهب اللذة والتعة أى ا-ياة الذى كان قد بدأ 
على عهد فیلیب دی آورلیان » بلغ ذروته نی آیام میادور . وأصبح JH‏ 
أكثر من أى وقت مضی » أمراً ذا « قم ملموسة » فکان شيا يسر المرأ 
أن پلمسه بيده أو تقع عليه عيناه » ابتداء من خرف سيفر إلى لوحات 
بوشيه العارية . dE»‏ الهیب pull‏ عن مکانه للميج السار و الیل اأوقور 
للرشیق الرقیق € وکبر الحجم لفتنة الرشاقة » وكان الروكوكو فن أفلية 
أبيقورية غنية متلهفة على الاستمتاع بکل لذة قبل انقضاء دنياها السربعة 
الزوال » فى à VP‏ طوفان من التغيير تتعجل حسدوثه . وفى هذا الطراز 
الدنيوى الصربح طفرت انلطوط فرحا » ورقت قت الألوان » وخلت الأزهار 
من الأشواك c‏ ونجنبتالموضوعات الفاجعة اتؤكد الامکانات الباسمة الشرقة 
فى اياة » وكان الروكوكو آخر مرحلة فى الباروك من ترد اللجيال على 
الحقيقة والواقع » ومن ثورة الحرية والانطلاق على النظام والقواعد . 
ومع ذلك لم تكن حرية محلة » بل ظل إنتاجها محتفظ بالنطق والتركيب » 
ويعطى المغزى شكلا . ولکنها کرهت اللحطوط المستقيمة و الزوایا الحادة» 
ونفرت من Pll‏ » وآنها أن ترك أية قطعة أثاث ذون نقوش des.‏ 
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الرغم من أناقة الروكوكو ابعذابة c‏ فانه أنتج BYT‏ من الأشياء الى لایفوقها 
شىء فى رشاقتها وزخرفتبا . ولمدة نصف قرن من الزمان جعل الروك وكو 
من الفنون الصغيرة url‏ فن فى فرنسا . 

وعلى قدر علمنا لم يوجد قط مثل هذا النشاط من قبل ۰ وقليلاما كان 
je‏ هذا التفوق والامتياز . فى جالات الأعمال AL‏ . تلك احالات 
الى كانت يوما أقل شأناً . وف تلك الحقبة صار الفنان Godly‏ مرة آخعری 
Cass‏ واحداً كما كان الحال فى أوربا فى العصور الوسطى . وكان هؤلاء 
القادرون على تجميل الجوانب انحصوصية فى الحياة موضع تكريم مع 
الرسامين والثالين والمعاريين ق هذا العصر . 


ولم يبلغ الأثاث قط من قبل هذه الدرجة من الروعة والاتفان . ول يعد 
أثاث طراز « لويس اللحامس عشر ضخما مثل ما كان ف عهد اللاك العظم e‏ 
وقد كان تصميمه مقصوداً لاراحة . ولا للعظمة والوقار > وكان PST‏ 
ملاءمة لجسم المرأة وملابسپا » منه للجلال والتباهى » وانخذت الأرائك 
أشكالا شتى » لتنناسب مع الأوضاع الحسمية والأمزجة . وكتب فولتير 
« إن السلوك الاجتاعى أيسر اليوم منه فى الماضى » وعکن أن تری السیدات 
يق رأن على الأرائك أو أسرة النهار ( سرير ضيق dae‏ فى الها ر إلى أريكة ) 
دون أن يسببن أى إزعاج أو مضايقة لأصدقا من ومعارفهن) . وكان السرير 
يتوج بظلة رقيقة جيلة وتزين ألواحه بالصور والرسوم أو تنجد » وتتقش 
قوائمه نقشاً یلا . و طورت LUT‏ جديدة من الأثاث لتواجه حاجاث جيل 
آثر فینوس de‏ مارس J UT UT)‏ على إله الحرب ) وأخخذ الكرسى 
النجد ذو cel E‏ والوسادة الوثرة ( البررجر ) والأريكة المكسوة بنسیج 
مز دان بالصور والرسوم » والکرسی الطویل ( شيزلنج ) ومائدة الكتابة 
es‏ ر ما يوضع عليه الکتاب عند القراءة ) ومنضدة الحوض ف حجرة 
النوم والائدة الثبتة إلى الحائط تحت مرآة ( الکونسول) 6 ومسند 
القدمين > x1,‏ العالية ذات الادر اج > وصوان السفرة کل هذه 
الأشياء أحذت آنذالك UIST‏ » وى Stall‏ أسماءها انى احتفظت ف الواقع 
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با إلى یومنا هذا . وأسرفوا فى النقش وغيره من آلوان الزخرفة والتزيين 
إلى حد آثار رد فعل فى النصف الثانى من القرن " و تطعم خشب الأثاث 
بالصدف أو العادن الذی آدخله أندريه شارل بوللیه فى عهد لويس الوابع 
عشر » وأهمله آبناژه من بعده > حیث کانوا نجاری UY‏ لدى لويس 
الحامس pte‏ وغطت تشكيلة كبيرة من التطعم سطح انلشب اللون أو 
المكسو بقشرة رقيقة أو المدهون بورنيش الك ٠‏ ووضع فولتر » أشغال 
الك « فى فرسا القرن الثامن عشر » ف هرنبة سواء مع ما کان يرد منها من 
oua‏ أو اليابان . أما الحرفيون من أمثال كرسنت » أو بورد اوبن » 
کافیبری » وميسونيه فقد بلغوا من التفوق والتريز فى تصمم LUN‏ 
وزخرفته درجة حدت بنجاری الأثاث الأجانب إلى القدوم إلى فرنسا 
لدراسة أساليهم » ثم نشروا الطراز الفرنسية من لندن إلى بطرسيرج . 
وجمع جوست أوريل میسونبیه بين عشرة فنون أو تزيد » gd‏ البيوت E‏ 
وزخرف أجزاءها الداخلية » وصنع الأثاث على أحدث طراز » وصنع 
« الشمعدانات » والآنية الفضية للمائدة وسمم علب السعوط وأغطية 
الساعات > ونظم المشاهد الفاحرة » وألف عدة كتب دون فما مهارانه 
وفنونه . وکاد أن یکون الرجل العا مى فى زمانه . 

وقد حلت الألفة والعلاقات الحميمة فى الحياة على عهد لويس الحامس 
عشر محل elsi‏ بالرسميات الذى ساد القرن السابع عشر ob c‏ الزخرفة 
الداخلية انتقلت من الفنخامة APM,‏ إلى الرقة . وى هذا أيضاً بلغ العصر 
الذروة » فالائاث والبسط والسجاد والتنجيد والقطع الفنية » وساعات 
الحائط والمرايا > والاطارات والأنسجة المردانة بالصور والرسوم والستائر 
واللوحات والسقوف والشمعدانات » حى خزائن الكتب ‏ صنعت كلها 
فى تناسق فى الألوان والطراز يسر الناظرين . وقد يساورنا الظن بأن الكتب 
كانت تشتّرى للون جلدنها والمادة المصنوعة منبا قدر ما نشاری من أجل 
محتوياتها . ولکنا بمكن أن ندرك هذه اللذة أيضاً . وإنا لننظر Guy‏ الحسد 
إلى المكتبات الشخصية الخاصة المرصوصة وراء الزجاج فى خزائن جميلة 
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مرتکزة إلى الحائط : وکانت حجرات الطعام نادرة ف فرنسا قبل ۰۱۷۵۰ 
ul‏ موائد الطعام فکانت تصنم بحيث عکن بسپولة تمديدها لضاعفة عدد 
الجالسين VI‏ وإزالتها » o8‏ ضیوف العشاء قد يبلغون عدد كبراً لا عکن 
التنبؤ به . ولم تعد الدافیء من ذالك الطراز الضخ الذی كان قد انحدر من 
العصور الوسطى إلى عشر لويس الرابع عشر » ولکنها إزدانت بزخرفة 
مترفة » وق بعض الأحيان ( وهذا مثال نادر للذوق السقم فى هذه الحقبة ) 
كانت تماثيل للمرآة تستخدم عثابة أعمدة تحمل رفوف المدفأة . وكانت کل 
التدفئة تقريباً عن طريق مدافء مفتوحة تسئرها حواجز مزخرفة » ولكنا 
كنا نيحد هنا وهناك فى فرنسا ء كنا كان ى ألمانيا » موقداً مكسواً بالوز ف 
المزخرف . وكانت الإضاءة بالشموع التى تثبت Xie‏ طريقه le‏ » تبلغ 
أقصى روعتبا فى الشمعدان dea‏ المتألق c‏ الصنوع من البللور أو الزجاج 
أو الرونر . وإنا لنعجب من كثرة القراءة على ضوء الشموع c‏ ولكن رعا 
قللت المشاق من إنتاج الهراء واستبلاكه . 


ومع تقدم القرن » حلت اللوحات الحائطية الز اهية الألوان والمزخرفة 
زخرفة رقيقة محل النسيج الزذان بالصور والرسوم » وى هذه الفترة كانت 
d‏ ازدهار فن هذا السیج . و كل أنواع النسيج تقريباً - من اللمقسی 
والمطرزات والمقصبات إلى البسط والسجاجيد وااستائر الممتازة تحدت فرنسا 
فى تلك الأيام أفخر منسوجات الشرق . و تخصصت أميان فى الخمل النقوش 
واشتهورت ليون وتور ونم بالحرير المزركش . وق ليون ابتدع جان بیلمنت 
وجان بابنست هويه وغبرهما سجاجيد تعلق على الحدران مهورة Aa,‏ 
عوضوعات ومناظر صيئية أو تركية أسرت لب بادور . وكان هذا النسيج 
یصنع ف الصانع MAL‏ ق باريس وبوفيه c‏ وق الحوانيت اللحاصة d‏ 
أوبيسون وليل . وكانت هذه المنسوجات إذ ذاك قد فقدت وظيفتها فى 
الانتقاع مها للححاية من الرطوبة والتيارات الموائية » وأصبحت o jl‏ فقط 
Ue,‏ ما صغر حجمها لتلثم مع النزعة إلى تصغير الحجرات . وسار 
النساجون فى مصانع الجوبلان وبوفیه فى علهم وفق التصمیات والرسوم 
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انى وضعها » والألوان الى تصح باستخدامها أثمة الرسم فى ذالك العصر 2 
جوبلان ( ۱۷۱۷ ) وفق الرسرم التى أعدها شارل أنطوان کوبیل لتصویر 

قصة « دون کیشوت » . آا نساجو بوفیه فإنهم » كما سنری انتجوا قطعاً 
رائعة من هذا النسیج ep c‏ رسومها الفنان بوشیه . وق ۱۷۱۲ Ael‏ 
تنظم مصانع » سافو نر ی 4 وكانت d‏ الأصل لصنع الصابون — وأطلق 
علا المصنع الملكى لصناعة السجاد على طراز alee‏ فارس و الشر ق NS‏ 
ووبر ناعم c bse‏ وهذه Jer!‏ سجاجيد ذات وبر d‏ فرنسا القر ن الثامن 
عشر 5 وکانت مصانع اللسیج الزدان بالصور و الرسوم sli‏ تقوم 
بالتنجيد الذی یتطلب امثابرة و بذل أقصى all‏ لكر امی الاثریاء » ولا بد 
أن Las‏ من الأصابع التواضعة الذليلة قد تعبت وتصلبت لتوفر ؤلاء 
الأثرياء مقاعد وثيرة تقهم عناء الجلوس . 


Jal,‏ الخزافون الغرنسيون على عصر من المغامرة . وهيأت d‏ حروب 
لويس الربع عشر الفرصة . ذلك أن الماك العجوز صر ما لديه من فضة 
لقويل جيوشه وأحل Gh‏ مكان الفضة » وأمر رعاياه بأن حلوا حلوه . 
وسرعان مالبت مصانع BH‏ فى روان وليل وسکو وستراسپورج 
وموستير سانت مارى ومرسيليا هذا المطلب الجديد . وبعد موت لويس 
الرابع عشر |شجم الیل إلى الأطباق وغيرها من الأشياء الصنوعة من 
انلازف — شجم البزافن إلى إنتاج أجل ما عرف منها d‏ تاريخ أوربا . 
ورسم مشاهبر الفنانين من أمثال بوشیه وفلکونیه وباجو الناظر على e gil‏ 
الفرنسی وابتدعوا آشکالا كثيرة منه . 


آنواع متعددة من العمجياة الناعمة الملساء تصنع فى آوربا d‏ مدة gle‏ بلة 
ترجع إلى ۱۵۸۲ فى فلورنسه و ۱۷۳ d‏ روان » وکانت كلها على AT‏ 
حال Tada‏ للهاذج الصينية . وم تكن مصنوعة من العجينة الصلبة pli‏ 83 


- 4% - 


من مادة الكاولن أى الصلصال الصینی ۰ أو حجر الطفل الصینی الذی 
یذاب فى درجة حرارة عالية فى الشرق الأقصى . وإنماكانت من صلصال 
JP‏ صلابة یسخن فى درجة حرارة مندخفضة ثم يغطى « بالغربتة » وهی 
مادة متكلسة أو شبه منصهرة ومصقولة . وحتى هذا انلزف الصیی 
الصنوع منالعجينة الطرية — وبخاصة فى شانتبللی » وفنسن ومنسی - فیلروا 
( بالقرب من باريس ) كان جحيلا جداً » واستمر استبر اد اللخزف الصنوع 
من الصلصال الصلب من الصين أو در سدن . وق 17/4٠‏ انتزعت مدام دی 
عبادور مائه ألف جنيه من لويس اللحامس عشر » و ۲۵۰ tal‏ من مصادر 
خاصة للتوسع فى إنتاج االحزف من العجينة لطرية ف فنسن . وق WON‏ 
نقلت عمال فنسن المائة إلى مبنى أوسع daly‏ بالغرض ف سيفر ( بين 
باریس وفرساى) وهناك فى ۱۷۹۹ بدأت فرنسا إنتاج انلزف الصينى 
الحقيق من الصلصال الصلب . 


وأفاد صائغو الذهب والفضة من أن ملك فرنسا استمخدم من منتجاتهم 
رصيداً إحتياطيآ قومياً » محولا السبائك إلى أشكال مسرفة ف ابيال » ولكن 
يمكن فى الحال صبرها إذا دعت الضرورة . وق عهد لويس اللحامس عشر 
ازداد طلب الطبقات المتوسطة على المشغولات الفضية بوصفها أدوات نافعة 
أو وسائل للزينة . وتکاد كل Ju‏ السکا كين gil‏ نستخدمها اليوم تکون 
قد انخذت شكلها الراهن نى فرنسا القرن الثامن عشر : شوكات لمحار » 
ملاعق الثلجات» ملاعق السکر » e‏ الصيدء طقم الرحلات » سكاكين 
وشوکات الا کل» أضف إلى ذلك مملحة المائدة » و فناجین الشای والأباريق 
والأوانى وأدوات التجميل والشمعدانات » وکلها مزدانة بتفوش بديعة 
أو مصنوعة فى آشکال حميلة . . « وکان أحسنها فى هذا SIAL‏ طراز لويس 
الحامس عشر من يبن کل الطرز الفرنسية CO‏ وصنع صائغو الذهب والفضة 
صناديق أو Ue‏ صغيرة حملها الرجال والنساء على السواء » الحفظ السعوط 
أو الأقراص أو الساحيق أو الحلوى » كا صنعوا مائة صنف من الأوانى 
والأوعية والصناديق لمنضدة الزينة وحجرة النوم والملابس . وكان ی حوزة 
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^A‏ دی كونتى مجموعة من BLE‏ صبدوق من Lake‏ الأشكال t‏ من 
المعادن النفيسة » وکلها رائعة متقنة الصنع . واستخدمت مواد آخری كثرة 
ثل هذه الأغراض : العقيق » عرق اللؤلؤ» اللازورد . . . . وکان قطع 
الجواهر وتركيبها الامتياز الذى تفرد به ۳۵۰ من مهرة احرفین الذين 
ضمنهم نقابة الصائغين . 


وحلت أشغال العادن سمعة العصر فى رقة القوالب والأشكال والصقل 
والإتقان . واتخذت مناصب أو مساند الحطب المشتعل أشكالا خرافية من 
اتصمیات أو الرسوم العقدة من الحيوانات اللحيالية عادة . و استتخدم 
ابر ونز الذهی اللون لصنع أو زخرفة هذه المناصب والمشاعل والشمعدانات 
ذوات الشعب أو Gude‏ بالزخارف » أو لترکیب ساعة الحائط أو البارومتر 
أو ججر اليشب أو انلزف الصينى . فبلغ الرونز الحديث ذروه استخدامه 
فى القرن الثامن عشر » فکان من المکن أن تکون ساعات الحائط d‏ 
أشكال ضخمة غريبة وساعات الجيب أو اليد صلبة جميلة — من الرونز 
أو المينا أو الفضة أو الذهب c‏ ومزدانة بنقوش غاية فى Jel‏ والإتقان . 
وكانت المشاعل فى بعض الأحيان GE‏ رائعة فى فن النحت» مثل تلك الى 
أبدعها فالكونيه لقصر فرسای . وكانت المنمئات والرسوم الفاخرة من 
روائع هذا العصر . zl,‏ أسرة و احدة هی آسرة رومتيبر » حمسة 
أشكال من الرصائع ( الیدالیات ) احفورة على مدى قرن من الزمان » 
we‏ بدفة الصنع إلى حد أن الا كادعية الملكية للفنون الجميلة رحبت 

نضیامهم idi‏ » فی عداد NLS‏ رسامين و الثالین ی E M‏ 
EO‏ الصغيرة فى الحياة el‏ ثروته خلوا من الهموم > كا 
عرض OST‏ فنونه دقة Uu],‏ . وقال تلاران « إن آولئك الذين لم یعیشوا 
قبل ۱۷۸۹ لن يدركوا أبداً إلى أى am‏ بمكن أن BLA‏ حلوة » CO‏ ۰ إذا 
تسنى للمرء أن يختار الطبقة النى ينتمى إلما ويتفادى المقصلة . 
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وتجاهل فن العارة الروکوکو تقریباً . وتتغير الطرز ببطء ف البناء أكثر 
منها ی الزخرفة OF‏ مقتضيات الرسوخ والثبات أقل مرونة من تقلبات 
اللوق . وكانت الأ كادعية الماكية لفن العارة التى نظمها كولبير فى ۱۹۸۱ 
OY leers ds‏ و 3 2 AUS.‏ لويس ei‏ عشر . وواصل روبرت دی 
كوت عمل dm‏ هردوین مانسار الذی كان قد [TT‏ قصر فرسای . وکان 
جرمین بوفران تلميذا لانسار » وکان جاك جول جر اییل وابنه جاك ET‏ 
خلفين غير مباشرين لانسار » ومن ثم حصر تيار هذه التقالید مجراه فى قوة 
وصلابة c‏ واحتفظ هؤلاء الرجال بطراز الباروك » بل بالطراز نصف 
الکلاسیکی ‏ بالمظاهر اللحارجية الى سادت ف القرن العظم » مثل الأعمدة 
وتيجانها والعتبات » ولكنهم سمحوا بمسحة من الروكوكو فيا شادو 
من مبان . 


وخفف ضعف الاعان من حدة التحمس لبناء کنالس جدیدة ‏ ولکن 
جددت على Al‏ حال واجهتا کنیستن AT‏ . ذلك أنه فى ۱۷۳۹ آقام 
روبرت دی كوت لكنيسة سانث روش أعمدة وقوصرة ) مثلث def‏ 
الواجهة ) كلاسبكية . وفيا بین ۱۷٤١ VEE‏ زود جان نیقولا سرفاندوی 
کنيسة سانت سولبیس برواق ضخم ذى طابقين d‏ مدخها » قامم de‏ 
أعمدة دورية وأيويية من طراز بللادیو الرومانی الكثيب » ولکن العمارة 
المدنية هى الى عبرت عن روح العصر وحولت فيا بعد عدة قصور بثبت 
d‏ تلك الفترة إلى وزارت وطنية أو دور للسفارات الأجنبية . من ذلك 
قصر مائنیون ۱۷۲۱ الذی أصبح سفارة الفسا » ثم دارا لرئیس الوزراء € 
وقصر البوربون ( ۱۷۲۲ - ۱۷۵۰ ( اللى أدمج جزء d ce‏ مجلس 
النواب » وقصر سوبيز ( الذى عدل بناژه ۱۷4۲ ) والای أصبح دارا 
المحفوظات الوطئية . 


وق عهد ال رکز دی c TE‏ مدير aul‏ 4 از دهر ت أحوال عدد 
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كبر من الهندسن الغارین والثالن والرسامن ومهندسی الرخرفة » ووجد 
j m‏ أعالا لم ورأى E‏ يۇجرون kell‏ . وکان المهندس الماری 
الاثر لديه هو جاك ET‏ جراییل الدى ارتضی التقليد الکلاسیکی عن 
طيب خاطر dey.‏ صلح اکس لاشابل pol decl ) VEA)‏ بوشاردون 
ف إقامة تمثال فارس للملك لويس انلامس عشر € وعهد إلى جريل بتصمم 
المكان الذى محيط بالقثال . فوضع حول مساحة مكشوفة بين حدائق 
التویلری والشانرلزيه » داثرة من و اللرایزیناث » والحدائق الغائرة » 
وشاد نى الطرف الثمای pak‏ كحريون الحالى ووزارة البحرية الحالية » 
وکلاهما على طراز كلاسيكى بحت » وعد إلى تزیین الميدان بإقامة أربعة 
تماثيل أسطورية سرعان عا أطلق علبا الباریسیون أسماء خليلات e‏ ~ 
میللی فنتيميل ۰ شاتورو ۰ عبادور . وأطلق على الميدان اسم لويس 
انلاس عشر » ونسمیه اليوم ميدان الكونكورد . وقد يسرنا أن نعلم 
أنه كان هناك ازدحام فى حركة المرور منذ مائتى عام . وجيمس انجل 
جر ائيل هذا هو نفسه الذى شاد فى ۱۷۵۲ المدرسة الحر dy‏ المتناسقة الأجزاء 
إلى حد بالغ allo‏ تضاهى رشاقة أعمدتها مثيلاها نى أية ساحة رومانية قديمة . 

dy‏ تكن باریس هی وحدها ال نی جددت مبانہا وغيرت وجهها ق هذا 
العصر فى شاتنبالی عهد دوق بوربون إلى جان LBL ous‏ اسطبلات 
لياده ‏ وکلابه » بلغت من الفخامة حداً يدعو إلى القابلة ينها وبين أکواخ 
الفلاحين . وف اللورين جعل ستانسلاس لزکزنسکی من نانسى واحدة من 
Je!‏ مدن فرنسا » وهناك ITT‏ بوفران بناء الكاتدرائية الى كان قد بدأها 
أستاذه جول هاردوين ١‏ انسار » وفیا بين gle‏ ۱۷۵۷-۱۷۵۰ أقام أمانويل 
هبری دی dos‏ ۾ الدينة الحديدة و d‏ نانسی : دار البلدية من طراز 
الروكوكو + ومیدان ستانسلاس الذى يؤدى عبر حديقة عامة وقوس للنصر 
إلى میدان دى لاكاريير ودار الحكومة e‏ وأحاط جان لامور میدان 
ستانسلاس مواجر من قضبان حديدية متصالبة ر ۱۷۵۵-۱۷۵۱ ) هی 
gal‏ ما صنع من نوعها الفن الحديث . وأقامت ليون نذاك میدان. 

) قصة الحضارة‎ - ye) 
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ویس الا کبر وافتتحت کل من نانت وروان ورعس وبوردو میدان 
الاك . وشادت تولوز مبنى فخما للبرلمان » وأقامت روان نافورات حميلة 
وزينت edel‏ 5 الفخمة مدينة سنس . وعت النبزهات الواسعة نانت وبلوا 
ومونبلییه . وفها ہیں ule‏ ۱۷۳۰ — ۱۷۲۰ حول جان جاك جر del‏ بوردو 
إلى مدينة حديثة ذات ميادين شاسعة وشوارع و اسعة ومنتزهات طلقة الهواء 
وواجهة حيلة تطل على للياه ۰ وشیدت فبا GUM‏ العامة de‏ طراز عصر 
اثبضة الرائع . 

وأخيرا تخطت العيارة الفر نسية الحدود ¢ فعهد إلى رجال العارة الفرنسیین 
بإقامة GUI‏ نى سویسرا GUT,‏ والدنمرك وروسیا 5 Ul]‏ وإسبانيا . وق 
آواسط القرن وحين ضعفت قوة فرنسا العسكرية ومکانما السياسية نجد VT‏ 
بلغت ذروة اللفوذ والتأثير فى محال لعادات والقن . 
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خاض النحت فى تلك الحقبة معركة مريرة فى محاولة للاعتراف به فنا 
Ula‏ كبيراً . وكانت مهمته قد اقتصرت لعهد طويل على أن تكون زخرفية 
أو تزيينية . وف عهد لويس الرابع عشر أقيمت القائيل لتضنى زينة وبباء 
على القصور الفخمة و الحدائق الشاسعة . أما الآن فقد قل الاهتام بالنحت 
OY‏ الولع بالبناء قد استنفد أغراضه كا استنزف فرنسا » وقيع الأغنياء 
فى ميان أصغر حجا » وم تجد القاثيل الضخمة ها مکاناً فى قاعات الاستقبال 
أو النوم . وشكا الثالون من أن الأكاديية الملكية الر سم والنحت ٠نحت‏ 
معظم جوائز ها للرسامين . واقترح بيجال أن يكون هناك مثال ملکی على 
غرار الرسام أو المصور الملكى » وأيد بشخصه حلة طائفة سان ميشيل 
لكسر التقليد الذى جری عليه العمل وهو تکرم اارسامین em‏ بمثل 
هذه المهمة . وانصرف الثالون على كره ero‏ إلى زخرفة البيوت بقطع 
صغيرة وبالزهريات والنقوش البارزة » وسعوا إل منافسة رسای‌الاشخاص 
ot,‏ يشكلوا ابلسم الفاش نی صورة خداعة من البرونز أو الحجر الذى 
لا يبلى » ما داموا يتقاضون الأجر . ولا Le‏ لبعض هؤلاء الثالين مزيد 
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من لفرص للعمل انختاروا طراز الروکوکو الرشیق الطبیعی اللعوب الرح- 
على حين ظلوا حبذون وقار b ghd‏ الكلاسيكية . 

وکا هو الخال مع الرسامین والحرفيين مال قن التحت إلى أن ینموا فى 
أسرات بعينها . وساعد تيقولا كوستو أستاذه أنطوان كويسيفوكس فى 
تزيين القصور الملكية فى مارلى وفرساى » وصم الشخصيات العظيمة ». 
رامزا إلى آنبار فرنسا » وهی GOW‏ البلدية دار البلدية فى ليون . ولايزال 
تمثاله و النزول من الصليب » فى كنيسة نوتردام دی باریس « و « الراعى 
الصياد » واحداً من اثنا عشر تمثالا رائعا تغالب الزمن والحو فى حدائق 
التويللرى . ونحت غليوم كوستو الأول الأخ الأصغر لتقولا » تمثالا من 
المرمر لمارى لزكز نسكا » مثل تمثال جونو(*) ( زوجة جوبیتر الأساطير 
الرومانية ) كا نحت JEE‏ و جياد مارلى » القوية ( ۱۷۰ — CAVES‏ 
لذلك القصر أساسا » ولکنها الآن متمردة على اللجام فى الدخلین الغربى 
والشرق لقصر الكونكورد . أما ابنه غلیوم کوستو N‏ ۰ فقد حفر 
للدوفین مقبرة فى کاتدر ائية سنس . 


وأنجبت مدينة نانسى أسرة أخرى من الفناتين فورت جاكوب سرت 
آدم أبناءه الثلاثة النحت والعارة » وقضی لبرت سجسيرت آدم عشر سنوات. 
فى الدرس والتحصيل ف رومه » عاد بعدها إلى باريس » حيث تعاون مع, 
uer‏ الأصغر نقولا سباستيان ف إقامة نافورة و نبتيون وامفتريت » ( إله 
وإطة البحر ) فى حدائق فرساى ثم قصد إلى بوتسدام حيث حفر تفردريك 
الأكبر ‏ هدية من لويس اللحامس عشر — مجموعتين من الرخام — صيد 
الحيوان وصيد السمك — لقصر سان سوسى . ثم رجع نقولا سباستیان إلى 
نانسى وشاد مقيرة كثرين أو بالنسکا ی كنيسة نوتردام دی بون سيكور » 
وثمة أخ ثالث c‏ وهو فرنسوا بلتازار جسبار » أسهم فى تزيين عاصمة 
ستانسلاس ? 

وهناك أسرة Wt‏ من النحاتين Oly‏ بالمثال فيلبوكافييرى الذى غادر 
Ulla]‏ فى 157٠‏ ليعمل مع ابنه فرنسوا شارل ف خدمة لويس الرابع عشر۔ 


— fee س‎ 


Uy‏ ابن آنحر هو جاك کافییری الذی بلغ بعبقرية الأسرة إلى الذروة متفوقا 
على کل معاصریه فى JUS‏ البرونز . وتنافست القصور الملكية كلها تقريباً 
فى الافادة من فنه i‏ زمانه . وق قصر فرساى RM‏ لك e‏ ابنه فیلیب ی 
المدفأة فى جناح الدوفین وق صنم قاعدة برونزية من طراز الروکوکو لساعة 
المللك الفلكية الشپورة الان . وتعد الترکیبات و السنادات الرونرية الى 
صنعها للأثاث أثمن و آغلی قيمة من SEY‏ نفسه(*) . 


وارتضی آدم بوشاردون — الذی أسماه فولتبر « فیداس » Oa à‏ 
( نحات آغریقی ف القرن انلامس ق ۰ م) — ارتضی تماما کل القواعد 
الكلاسيكية التى نادی بها راعیه کونت دی کایلوس . وجد لعدة سنين 
منانا للمثال بيجال حتى خيل لهذا الأخير أنه غلب على آمره : 25312 
ديدرو ذكر بوشاردون فى قوله ر ۸ أدخل قط إلى مرسم ( ستوديو ) 
إلا حرجت منه بشعور من القنوط سیطر على لعدة آسابیع Or‏ ورأى ديدرو 
أن Jie‏ ر الحب ‏ کیویید ۲( الذى صنعه بوشاردون مكتوب له اللحلود » 
eS,‏ لا يكاد يتلظى بنار الحب » ور منه النافورة الى أقامها JULI‏ نفسه 
فى شارع جرينل فى باريس € وهی نحفه رائعة نى جلاها الكلاسيكى 
وعظمتها وى ۱۷٩‏ عهدت إليه الدينة بصنع تمثال فارس الملاث لويس 
انلامس عشر » وأكب على العمل فيه لمدة تسع سنین € و صبه ق ۱۷۵۸ E‏ 
رلکن لم عهله القدر ليراه قائماً وطلب إلى السلطات البلدية » وهو على 
فراش الموت ۱۷۱۲ ۰ أن تکل إلى بيجال ا كال الشروع » وهكذا 
اختتمت النافسة التى طال آمدها بين هذين الثالین » فما بو“ عن الأعجاب 
والثقة بينبما » ونصب القثال نى ميدان لويس الخامس عشر ؛ ثم جاءعت 
الثورة الفرنسية فحطمته ۱۷۹۲ باعتباره رمزاً بغيضاً : 

ونبد جان بابتست لمويين كل القيود والقواعد الكلاسيكية » VS‏ 
RA‏ على النحت بالفناء . لاذا لا يعبر الرخام أو البرونز — Ji^‏ صور 
الألوان المائية أو الزيتية عن الركة والوجدان والضحك والفرح Os‏ 
— مما خيرأت المائیل LAA‏ على أن تعبر عنه ؟ وبهذه الروح صم لمویین 


— ۹ 


مقبرنی کاردینال فلیری والرسام ny‏ مینارد لكنيسة سان روش » وكذلك 
فى تمثال مونتسكيو الذی نحته لمدينة بوردو . أبرز المغال المؤلف « روح 
لاقوانين » ساخرا مکتشاً شکا کا c‏ وسطا بين سناتور رومانى وفياسوف 
إقليمى بسخر من أساليب الباريسين فى حياتهم . وأصبحت تلك البسمة 
العابرة هی العلامة المعزة للعديد من المائیل النصفية الى صنعها لعويين بأمر 
من الملك لكثير من رجال فرنسا البارزين . وانتصر هذا الأسلوب التعبيرى 
المتع على كلاسيكية بوشاردون ٠‏ والتقل إلى بيجال وباجو وهودون 
وفالکونیه ف عصر من أعظم عصور ااتحت ف فرنسا . 


4 - الرمم 

کان الرسامون هم أصماب اليد الطولى بين الفنانين SUT‏ . وعکست 
سبطرة بوشيه مرة آحری نفوذ اللساء ga JU,‏ على الفنون » وأحست 
مرکيزة عبادور أن الرسامین قد أضاعوا كثيراً من الوقت مع أبطال الرومان 
وقديسى المسيحية وآلة الإغريق » وقد آن الأوان لينظروا إلى فتنة الأحياء 
من النساء فى أببى حللهن وتورد نخدودهن ۰ ويبرزوا بالخطوط والا لوان 
رشاقة العصر الى لم يسبق لما مثيل فى تقاطيع الوجوه c‏ وف الثياب وق 
العادات وق كل الکالیات فى حياة الأقلية الثرية . وكانت المرأة يوما 
خطيئة » وهی تعلن آلا لا ترال خطيئة » لكن لا شىء إلا أن تکون 
أكثر إغراء وفتتة . اما ثأرت لنفسها من تلك القرون المرعبة الى أذلها 
فما الكئيسة ودمغتها بأنها أس البلاء > ومصدر اللعنة . ومح ها بدخول 
جنة لا يغشأها إلا الخصيان بفضل علرية أم الإله فقط . وليس AE‏ شىء 
ينم فى جراة أكبر على اضمحلال TL‏ فى فرنسا من زحزحة السيدة 
العذر اء عن الفن الفرنسى . 

وحل الملك والأرستقراطية ورجال المال محل الكنيسة فى رعاية الفن . 
وق باريس أصبحت أكادعية سان لوك لارسامين منافسا ومستححثا للأكادعية 
الملكية للفنون الجميلة احافظة المتمسكة بالقديم . وف الأقالم نشأت 
أكادمميات إضافية فى لبون ونانسی Uw nares‏ وتولوز وبورد وکلبر منت 
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قراند وبوو دجون ور عس . وفضلا عن جائزة dag‏ السنوية وضعت 
Ld‏ عشرة مسابقة وجائرة » d cie‏ دنيا الفن حركة دائبة واهتياجاً 
شدیداً » وق بعض الأحيان كان الملك أو غيره من Bley‏ الفن » بواسون 
من d‏ یقوزوا فى هذه السابقات ol pty‏ بعض لوحانهم أو منحهم بعض JUI‏ 
الذى یکفل الإقامة لبعض الوقت فى ابطالیا . 


وعرض الرسامون ero‏ فى الشوارع » وف بعض الأعياد الدينية 
کانوا یثبتونها فى الستائر ot‏ تتدلى من نوافذ الأتقياء فى الطرق الى عر ما 
الوکب الدییی . ورغبة ف تعويق ما بدا للفتانين المعترف مهم أنه تهج غير 
ملام ء استأنفت الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة فى ۱۷۳۷ وبعد انقطاع 
ثلاث وثلاثين سنة » أقامة العرض العام للرسم والنحت المعاصرين ف 
« القاعة المربعة » فى متحف اللوفر . وهذا العرض السنوى أو الذى كان 
يقام کل عامين بعد ۱۷۵۱ أصبح فى أواخر أغسطس و طوال سبتمبر حدثا 
مثيرا فى الحياة الفنية و الاجتاعية فى باريس € dy‏ دنيا الأدب » وجعل 
الصراع بين الحافظین ق الا كادعية والمتمردين داعلها أو خارجها » من 
الفن معركة تنافس معارك الحديث عن انس بل معارك الحرب LAAL‏ 
فى أحاديث الناس ى العاصمة . واحتقر bali ail‏ البسيطة احتشمة 
gu P"‏ ف رخرقها n‏ والبلایب النى Ò sbu‏ على الا صللاح — w‏ كانوا 
هم أنقسهم موضع احتقار - آنصار اللون والتجریب والابتکار والحرية . 
وأصبح النقد gall‏ عملا Leek‏ . وکانت و تأملات فى فن eJ‏ » للکونت 
دی کابوس ELH‏ سپاب على اللاء فى الا كادعية . وروی جرم آنباء 
العار ue‏ لقراء رسائله . dé,‏ دیدرون عن هجومه على المسيحية لیصیح 
و Tel‏ من أشد النقاد الفنيين معارضة فى ذاك العصر . وأثار الحفارون على 
اللحشب والعادن مثل جاك لى بلون و لورنت کارز اياج بنشر نسخ مطبوعة 
من الأعمال الشپورة وتزيين الکتب بالصور ۰ وانتاج روائع من ملهم 
ہے آنفسہم . وکان لی يلون أول من بدأ الحفر بالألوان فی ۱۷۲۰ . 


€ الفنون الدينية‎ Jie يكسب الفنانون قط من قبل . اللهم إلا فى‎ d, 
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مثل هذا الجمهور المتحمس € أو مثل هذه الرعاية على نطاق واسع . ویأت 
الرسام الآن يوجه نشاطه إلى العالم بأسره . 


۱ دق حجرة الانتظار . 


ارتفع عدد کبیر من الرسامین إلى قمة adl‏ فى تلك الحقية » حتی أنه 
ليشق Ue‏ هنا جرد ess‏ > ولسوف نعرض ق تفصیل أكثر لبوشیه 
وشاردان ولاتور - ولكن هناك من قد يزعجهم إغفالنا ذکرهم . 

فهناك الرسام البرز جان فرنسوادى تروى » ولكنه كنت تعوزه 
الحيوية » وكان رسيا إلى درجة لا يصلح معها أن يكون عظها . وأحيه 
e‏ » ووافق إلى حد كبر على أن یستخدم ملامح وجهه وكأنبا ملامح 
وجه ااسید e‏ و آلام المسيح فى البستان9» » ووجد فى إغراء السیدات 
لذة أكثر منها ق رسهن c‏ وترك وراءه كثيراً من القلوب الكسيرة المحطمة 
والأعمال الشوهة » وزخرف فرنسواه لمويين ر وجب ألا تخلط بينه وبين 
JA‏ جان بابتست ) عقد قاعة هرکیول فی قصر فرساى بنحو ١47‏ شكلا 
ضخما € ونقل إلى تلميذه بوشيه فن احلال اللون الوردى الذى تؤثره 
مدام دی بمبادور محل اللون الأسمر المائل للحمره فى لوحات رامبرانت 
واستبق شارل أنطوان كوبيل » وهو ابن وحفيد لرسامين » شار دان d‏ 
رسم مشاهد ELLI‏ اليومية وآحدانبا » وقد التقينا به رسام للوصى » وى 
۷ أصبحح الرسام الأول للملك لويس الخامس عشر . 

وقد سر فردريك الأكبر باقتناء لوحته و سيدة أمام المرآة » لقصر 
سان سومبى c‏ ولا يزال اللوفر يعرض لوحته « الحب والأميرة فاتنة SL!‏ 
ای أحبها كيوبيد » من نسيج ابموبلان النقوش c‏ وهی تركيب نفيس من 
طبيعة بشرية وقاش . 


وحظى جان مارك ناتيير بشعبية ورواج رمم الأشخاص لأنه عرف » 
عن طريق الوضعة ( كيف يكون وضع المرء أمام الرسام ) واللون 
وحركة الضوء » كيف علص امحالسين أمامه من العيوب أو التشویهات الى 
أصابئهن بفعل الوراثة أو أحداث الحياة » حى أن كل السيدات اللأق 
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رمهن » فما عدا واحدة 6 سررن حين وجدن أنفسهن ف لوحاته» فاتنات 
مغربات كا اعتقدن دائماً فى أنفسبن . ولوحته و مدام دی عبادور » معلقة 
فى فرسای » بشعرها الحميل الملون بلون خفيف € وعينما الودیعتین اللتين 
لا تکادان تکشفان عن Yah‏ عل السلطان والسيطرة وتنانس الملوك 
والملكات على الظفر بالفنان ناثییر . فقد رسم ماری لزکزنسکا سيدة 
برجوازية تشرع ف القيام بنزعة فى الريف C?‏ وأنصف کل الانصاف 
حال OM SST‏ ابنة الملكة . و عند ما زار بطرس الا کر باریس رمم a‏ 
لوحتین له و لزوجته القیصرة » ودعاه یطرس للانتقال إلى روسیا فأى › 
كما كان من القیصر إلا أن حمل اللوحتین دون أن پنقده جرا . وأحضر 
جاك آندریه أفيد الولود ' , الفلاندرز بعض لوحات فلمنكية واقعية تصور 
الناس كما هم > ولا بد أن میرابو الأكبر جزع عندما رأى نفسه کا رآه 
أفيد فصوره(۲ . ولکبا على أية حال من el‏ لوحات هذا القرن . 


des‏ کل هؤلاء السادة االسین ی حجرة الانتظار- حى على بوشیه 
وشاردان — A6‏ جرم ودیدرو يؤثران کارل فانلو » وهو سلیل أسرة 
كبيرة من الرسامین حمل امم فانلو » نعرف منهم نسعة بأسمائهم . ولد 
فى نیس ۱۷۰۵ . و اصطحبه معه رفیقه الرسام جان بابئست إلى رومه حبث 
درس بالازمیل والفرشاة معا . وق باریس JU‏ بجائرة رومه ۱۷۲6 + ثم 
قضی ف إيطاليا فصلا در اسیا eT‏ » عاد بعده إلى فر نسا وأرضى الا كاد i‏ 
وأغضب بوشیه » بأتباعه كل القواعد الأكادبمية . وحيث أنه آفرغ کل 
جهده وقضی کل وقته فى الاشتغال بفنه » ولم یدخر منه شيثاً ded‏ القراءة 
والکتابة والعادات de ual‏ والحديث الهذب . فإن مدام عبادور نفرت 
منه فى شىء من الاشمز از OT)‏ بأنه vun‏ مزعج » ومع ذلك عهدت 
adi‏ برسم ( مناقشة إسبانية ) . ولفترة وجيزة ارتضى مزاج العصر . ورسم 
سیدات متشحات بأردية ملتصقة بأجسامهن ۰ ولکنه سرعان ما ركن إلى 
الرزانة وامدوء فى حياة أسرية تموذجية . فخورا بزوجته البارعة الصقولة 
و لوعا «xb‏ کارو للن . Words‏ اشتر لك مع بوشیه فى زخرفة قاعة انجلس 
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الرائعة فى قصر فونتنبلو » وبلغ درجة كبيرة من الشهرة إلى حد أنه عندما 
A‏ مقعده فى الکومیدی فرانسيز » بعد مرض عضال كاد بودی AIL:‏ » 
نض الحاضر رن وحیوه وصفقوا له مظهرین ode‏ العلاقة الوثيقة بين الفن 
والأدب فى هذا العصر الذی نمز بثقافة عالية . 


وسجل جان بابتست أودرى رحلات الصيد الملكية فى أعمال النقش 
es‏ على القباش . واختارته الملكة معلما Ub‏ . وكانت تتولاها الدهشة 
والعجب حين ترقبه وهو يعمل . وزودت بعض قطعه المنقوشة نساجی 
Nr‏ بتوجهات و عاذج متازة مهتدون ہا فى ee‏ > وسرعان ما عبن 
T3 P‏ مدیرا للمصنم اللکی فى يوفيه > فلم جد هناك إلا الفوضی 
والتدهور » فأعاد تنظم العمل ف حزم وشدة » وآارهم العال مماسته ؛ 
وصم هم سلسلة من قطع النسيج المزدان بالرسوم » موضحا بصور 
الحيوانات المبجة قصص لافونتین الخرافية . وهناك أيضا وضع eJ‏ 
cut gel‏ للمجموعة الأخاذة من النساء والوحوش العلقة فى اللوفر » ف 
و ديانا دی بورتيير » . وتملكت الأساجين فى الحو بلان الغيرة من السجاح 
الذى أصابه مصنع بوفيه ۰ فاقنعوا الملك بنقل أودرى إلى المصنع القديم › 
وهناك أفنى نفسه فى صراع مرير لحمل النساجين على قبول الآلوان الى 
وضعها . وق الوقت نفسه أسهم فى كل من بوفيه وباريس d.‏ تدريب 
الواهب والقدرات المتشعبة لدى أكثر GU.‏ منتصف القرن فی فرنسا امتيازا 
Tit,‏ » وأكثر من نال منهم تعنيفا قاسيا . 

. ۱۷۷۰۰ ۱۷۰۳ : بوشيه‎ Y 

استمع إلى دیدرو وهو يتأمل فى لوحات بوشیه العارية : أية ألوان . 
af,‏ تشكيلة » af,‏ وفرة فى المواد والأفكار ! إن هذا الرجل توفر 
لديه كل شى ء إلا الصدق . إن احطاط الذوق و اللون . وأسلوب التركيب › 
والشخصية والتعبير » كل هذا تبع خطوة GEN JWE à uae‏ . . . . 
وماذا عسی هذا الرجل أن برسم إلا ما تصوره فى خياله € وماذا بمكن أن 
يتخيل رجل يقضى حياته برفقة نساء المدينة ؟ ia ad‏ إن هنذا الرجل 
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لا عسك بفرشاته إلا لیبرز الأرداف والصدور . إنه لا يدرك ما هو dil‏ 
. . . . فإن الكياسة SLY,‏ والبراءة والبساطة أصبحت كلها غريبة 
عليه . إنه لم ير الطبيعة dad‏ واحدة قط » وعل الأقل الطبيعة النى تدخل 
الهجة على نفسى » des‏ نفسك c‏ مثل طفل a AT e s‏ أو إمرأة ذات 
وجدان حى . إنه مجرد من الذوق .... والواقع إنه ی تلك اللحظة 
بعينها » عين الرسام الأول للملك ( COO ) ۱۷١١‏ 


و تمل ألا يكون بوشيه قد اطلع على هذا النقد قط GY‏ كان موجهاً 
إلى قراء جرم الأجانب . فلتلق نحن نظرة على الفنان دون نية مبيتة الحقد 
عليه أو الإساءة إليه . 


كان بوشيه ابنا صمما من أبناء باریس . وكان أبوه يشتغل بوضع 
التصا ۳ > alle‏ علا بالقرب من الاوفر » ولقن ابنه فرنسوا tola‏ الرمم 
والئحت » وإذ آظهر Sal‏ استعداداً وموهبة فقد تتلمذ على النقاش لورنت 
کارز ثم de‏ الرسام فرنسوا العويين . وحيث اشتغل ارم الشاهد للابرا > 
فإنه اجتمع هناك بنفر من المثلات و بنات الفرقة الوسيقية . وانغمس ف 
مباذل عهد الوصاية ۰ بقدر ما آتاحت له مکانانه(٩‏ ویروی لنا انه وقع 
مرة فى حب رومانلیکی مع بائعة ASTU‏ حميلة اسمها روزیت » وبدا له أنه 
قد نجسدت فما البساطة و الطهارة معا ۰ AEG‏ منها led gf‏ للوحة € 
العذراء » أفرغ فها كل ما تبقی له من تقوی طفولته و صباه . ولکنه » 
وهو لما JR‏ بعد هذه اللوحة انزلق إلى اتصال جذیی غير شرعی € 
وحين حاول أن يكملها آفلت منه الوحی والاطام » کا أفلتت منه روزیت. 
ولم يسترجم قط called‏ هذا JUI‏ الرقیق اللطیف OD‏ . 

mue E‏ . وق هدذا الر 
تعلر شيئاً من نرعة كور ee‏ إلى الأشكال النسوية ذات التقاطیع الكلاسيكية 
والرقة الناعمة . وف قصر لکسمبرج درس اللوحات الزيتية المتأاقة على الاش 
الى كان رويئز قد حول iei‏ الحياة لمارى مدیتشی إلى ملحمة من الاون 
١‏ وعظمة الثياب » . وى ۱۷۲۳ ۰ وهو ى سن العشرين فاز مجائزة رومه 


— ۷ — 


انى أهلته للاقامة الكاملة فى باريس لمدة ثلاثة سنوات » مع راتب قدره 
۰ جنیه ۰ ثم أريع سنوات ف رومه . وانا لحصل de‏ صورة حياة 
الطالب تى عهد الوصاية ]15 علمنا أن GU,‏ الفائز هذه UL‏ ة حملوه على 
SI‏ کتاف وطافوا به حول میدان اللوفر . 

وق ۱۷۲۷ رافق كارل فانلو إلى ایطالیا . ویقول مدير الا Aga‏ 
الملكية الفرنسية فى رومه وجد و للشاب الصغير الدعو بوشیه . . 
جحراً صغيراً فى غرفة » وأسكنه فيه . وآخشی ألا يزيد حقيقة عن جحر » 
ولكنه على الأقل سیقم نحت السقف 27 . ولكن ۸ يكن لزاما على الشاب 
التواضع » کا وصفه المدير » دوما أن ينام فى هذا الحجر » AY‏ وجد 
کثب رآ من الضاجع ترحب به فى رومه . وانه لمن علائم تغير الذوق |4 
لم بيدا Wy‏ بأعمال رافاییل أو میکلاجلو » ولکنه عقد pol sf‏ الصداقة هم 
تیبولو ر رسام فینیسی 1595 - ۱۷۷۰ ) . 


dlus ) إلى باریس ر ۱۷۳۱ ) استمر يوقد الشمعة من طرفپا‎ ole L1, 
BAUM بالعصا من وسطها ) ۰ ونادرا ١ا كان يقنع بشىء إلا المعرفة‎ 
te بهاذجه » ومع ذلك وجد فسحة من الوقت لیر سم بعض لوحات رائعة‎ 
و اغتصاب یوروبا » فى الأساطير اليونائية ( أميرة فينيقية آحبا زیوس‎ 
ad) لا حصی لشکل المرأة . وخیل‎ ll واختطفها ) وهی من بين عروضه‎ 
الرغم‎ des » جين بوزو‎ nd Ed فى ۱۷۳۳ أنه وقع على فينوس نفسها‎ 
منها زوجة » وم‎ dl فإنه‎ OM ) الزواج لا يلتثم معه‎ OL y من أنه أحس‎ 
يرع عهد الزوجية إلا قلیلا . وکالت له هی بنفس الکیل . ومن احتمل‎ 
التى کسبت له العضوية‎ » OM do T أنبا جلست أمامه لير سم لوحة « رینوو‎ 
الكاملة فى أكادبمية الفنون ابلميلة ( 1/4 ) . وحينذاك عهد إليه لويس‎ 
الخامس عشر برسم مناظر سارة فى حجرة نوم الملكة الى كانت لا ترال‎ 
تتمتع حبه » وعند إعادة افتتاح المعرض ۱۷۳۷ اتسمت شبرة الفنان وکر‎ 
. يعد له منافس‎ dy » رعاة فته . ول يذق بعد ذلك طع الفاقة‎ 


وخصص بوشيه ف رهم و العاريات م وحتی زو اجه م يكن قد تریث 


— VA — 


طویلا إلا نادرا مع إمرأة واحده لیکشف شيا أكثر من بشرتبا . ولکنه 
كان قد و جد أن ذلك الظهر اللخارجى ممتع بلا حدود ۰ وبدا أنه عقد 
العزم على رسمه من کل الأركان والزوايا » وق كل الأشكال والأو ضاع » 
من الشعر الاشقر الحريرى الناعم إلى الأقدام العارية التى لم تنتعل قط . 
وکان پوشیه هو الروکوکو Us‏ و قالبا . 

ولكنه كان أكثر من ذلك . des‏ الرغم من أن النقاد المتأخرين عابوا 
عمله من الناحية الفنية up c‏ كان بالفعل Gabe Gis‏ التأليف واللون 
c dad,‏ على أنه ف بعض الأحيان تعجل فى العمل » ول يعط الفن حقه 
رغبة فى سرعة الحصول على الأجر » وهلل كثير من المعاصرين إعبجاباً 
بروح التأثيرية الثورية فى لوحاته وخصوبة خياله والرشاقة البسيطة فى 
خطوطه . و قال ديدرو الذى ناصبه العداء » « لم يعرف أحد قدرما عرف 
بوشيه » فن الضوء والظل OO)‏ وكاد cel‏ فرع من e‏ رالتصوير ألا يروغ 
من مهارته . إن هؤلاء الذين لا يعر فون منا إلا بعض اوحاته Ads Jl‏ و قطعه 
المصورة على القهاش ليدهشون إذ يعلمون أن « شعبية بوشيه ترجع إلى 
رسوماته قدر ما ترجع إلى لوحاته الزيتية ۳۱۱ . وكانت رسوماته مادة 
nitty » ale ab a‏ ی احصول علما مشاهير جامعى الرسومات . 
وکانت تشتری لتستخدم مساند أو حوامل » وتعلق فى حجرات النوم 
والجلوس على الجدران « وکانت من عجائب الاقتصاد - نقرة فى JJ‏ 
تعبر عنما نقطة أو بقعة صغيرة وبسمة یطبعها حط » وکل بریق و حفیف 
التنورات الحريرية پنبثق فى (عجاز من قطعة من الطباشیر . ومن اضحقق أنه 
ليس من أجل التروة وحدها » ولکن بقضل العبقرية واللحيال التفجرین 
فيه » یضیثان عينيه ویقودان يديه » کب بوشیه على العمل عشر ساعات 
يومياً ی مرسمه » تارکا بصماته de‏ کل شیء یلمسه تقریباً . وفضلا عن 
cali‏ لوحة ۰ رمم بوشیه الر اوح وبیض النعام وانحرف والر صائع و الستاثر 
ou,‏ والمركبات ومناظر السرح وجدران وسقوف السارح . وقصدت 
کل باريس النشيطة لترى الزخرفة il‏ آعدها خلفية ( لبالیه نوفير : الأعياد 


ل ها — 


الصينية » ۱۷۰۶ . ول يكن به ميل شدید إلى الناظر الطبيعية » eV‏ كان 
سفير أفروديت إلمة الحب والجال إلى اللوفر » ومع ذلك احتفظ بشخصياته 
البشرية فى الغابات والحفول » #وار الیاه الفوارة والاطلال الظليلة ونحت 
السحب البيضاء ف السماء الزرقاء » وشمس دافئة تغرى حرارة الدم وتطريها . 
ورعا ظن المرء أن مشاهد الحياة اليومية لا تلائمه > ومع ذلك رسم لوحة 
۱ منظر أسرة ) ابر بت وكأنما آراد أن حرر نفسه من عبودية الال س 
فناء الزرعة وحظرة الماشية وبرج الام » وعربة اليد » والأنقاض ف الفناء 
ght‏ . والحمير ترزح نحت dlet‏ من الاوعية والآنية الى حدث قعقعة . 
و استکالا للخيرنه أصبح أعظم e‏ لرسوم النسيج ی هذا القرن . 

وف ۱۷۳۰ oles‏ أودرى إلى مديئة بوفیه MAJ‏ ثصمیات لللساجین 
هناك حيث بدأ بأربعة عشر رها لناظر فروية إيطالية C0‏ . وقد لاقت 
هذه الرسوم نجاحا كبيرا إلى حد آنها نسجت اثنتا عشرة مرة على الأقل قبل 
وفاته . ثم انتقل إلى مو ضوع أكثر نموذجية « قصة الأميرة الفاتنة » — 
مس استار تعلق على الجدران » شكلتها مدام بوشيه » وهی من التحف 
الرائعة فى فن القرن الثامن عشر . وتوج أعماله بست قطع من النسيج المزدان 
بالرسوم والنقوش أطلق علبا و الحياة الريفية الكرعة » ۳ إحداها وهي 
و صائد الطير» JM‏ حبيبين فاتئين من أروع ما أتحرج من الحرير والصوف . 
وشكا النقاد من أنه بسبب أودرى وبوشيه أصبسح النسيج المز دان بالنقوش 
أقرب شما باللوحات الزيتية » ax aly‏ حصائصه المميزة . ول al‏ لويس 
االخامس عشر بپذا كثيرا » uS‏ عند ما ترش أودرى ( Wee‏ ) رق بوشيه 
إلى رئيس مصانع اطوبلان . 


وق الوقت نفسه حظی الفنان المنتصر الظافر برعاية عبادور المتقدة 
حاسة وغيرة . فزخرف ها قصر المنظر الجميل » وصمم aul‏ . وللمسرح 
اللى سعت به إلى الترفيه والنسرية عن الملك رمم المناظر وابتکر اللابس 
ورسم لها عدة لوحات aT‏ فى الال EW‏ والرقة حار الناظرون d iJ]‏ 
SA‏ علها . وان الانبام ob‏ بوشيه لم يصل قط إلى ما وراء الجسد قد 


ت 


سقط OV!‏ وأحرس » فإنه لم ee‏ لنا إن نرى كثيراً من مفاتن جسد العشيقة 
قدر ما هيأ UJ‏ أن نلمس متاقب الذكاء والرقة الى حبيتها إلى الملك > 
والاهتام بالثقافة الذی جعل منبا معبودة الفلاسفة » والذوق الفتى النسوى 
الرفيع فى الثیاب الذی أضى فى كل يوم X3‏ جديدة على مفاتن الجسد 
العانية . ويفضل هذه اللوحات ولوحة . الرحلة - لاتور و استطاعت 
عبادور تذكير الك فى هدوء SAY‏ الذى Sy‏ و الفت'ة الأرق الى بقیت . 
ور مما است‌خدمت عبادور كذلك لوحات بوشیه السية الشهوانية فى ارضاء 
رغبة الملك الجنسية القوية . ولا عجب إذن فى آنبا جعلت من برشیه صديقاً 
أثيرا دبا » ووفرت له جناحا فى اللوفر » وتلقت عنه درساً فى النقش › 
LAE,‏ معه مشروعانپا فى زخرفة قصورها ٠‏ والارتقاء بالفنون . ور 
ها (Wer)‏ لوحتین من أعظم لوحاته الشروق والغروب » CU?‏ وق 
كاتا اللوحتین . بطبيعة الحال » كانت الأشكال البشرية تفوق الشمس 
el‏ وبریقا . 


ور پوشیه بعد بمبادور ۰ و بعد الحرب الفاجعة مع إنجلترا وفردريك 
ال کر . وظلت أحواله فى ازدهار إلى سن السابعة والستین حيث وافته 
المنية . وتکاثر عليه التكليف بعمل الوحات » وآصبح ثريا » ولکن 
d‏ تقل ماسته وغبرته ف العمل عن ذى قبل » وطهر ثروته بالبدل 
والسخاء . وکان عربیدا محسنا حيرا ؛ لا يكل ولا عل من الفسق والدعارة 
ولکنه دائماً آبدا مرح ودود ۰ ر لطیف کرم غير متحيز » يتأى بنفسه 
عن الأحقاد ial‏ ۰ به مناعة ضد التلهف الحقير على كسب 
المال ٠*۲‏ وكان متعجلا فى عمله إلى حد لم يبلغ معه قة الامتياز . وأطلق 
JU:‏ عنان الحرية إلى درجة لم يلمس معها جوانب الحقيقة والواقم . وأبلغ 
رينولدز أنه ليس ف حاجة إلى تماذج » وأنه يؤثر الرمم من الذاكرة > 
ولكن ذاكرته جاءت بأشكال مثالية . ولا لم يصوب له الواقع ذاكرته › 
فإنه بات مهملا فى رسمه Whe‏ فى آلوانه . واتېمه جرم وديدروو وآخرون 
as af‏ فحسب الظرف و اللطف جالا : وأنه هبط Jie‏ الفن إلى جرد 


=~ ١١١ نت‎ 


زخرفة سطحية ذات مظهر خداع » وبأنه افسد أخلاق العصر باعلاء قيمة 
مفاتن الجسد . وعاب عليه دیدرو واستنکر ابتساماته المدكلفة و تصنعه . 
وشامات c Ue‏ واللون Je eM‏ انلدود . . . ونساءه العابئات ۰ ورجاله 
الفاسقين الشپوانیین وأولاد بانعوس وسلینوس غير الشرعیین ( إها اللحمر 
والعربدة فى الأساطير اليونانية ) O‏ ومات بوشبه وهو يعمل فى مرسمه 
تارکا على PUI‏ لوحة لم يكملها « تزين فينوس » وكأنما يتحدى پا ديدرو . 
وعند ما سمع دیدرو عوت الفنان أحس بالندم وقال و aa‏ أسأت إلى بوشيه 
Tus‏ بکلای «o‏ » وإلى لا کف OW‏ عن الحديث عنه . 23 ولنکتف 
نحن Ide‏ القدر v‏ 

۳ — شاردان : ۱۷۷۹-۱1۹۹ 

م اختلف dle‏ بوشيه عن دنيا شاردان — أى تباین بينهما فى مفاهم الال 
وق oll‏ وف الذكاء ! كانت هنا ثقريبا حرب طبقية c‏ ثورة الطبقة 
المتوسطة ضد الابيقورية المسرفة البذرة عند رجال JUI‏ والأرستقراطية 
والحاشية . ولدجان مابتست سيمفون شاردان برجوازيا » وظل برجوازیا 
قانعا » وصور Ll‏ البرجوازية فى اخلاص بالغ . وكان آبوه معلم نجارة 
ذا مكانه عالية فى نقابته c‏ بمتلك دارا فى شارع السين على الضفة الیسری 
من اللبر » Uy‏ كان يظن أن aul‏ جان سيخلقه فى مهنته db.‏ لم يعن 
بتعليمه فى الدرسة قدر عنايته بتدريبه على الأعمال اليدوية . وأسف شاردان 
على ما فائه من تعلم وعلی ITS‏ ما fram‏ منه » ولكن هذا منعه من ارئياد 
مجالات الفن القدبمة c‏ فولى وجهه وقرشاته شطر الأشياء الى حو له فى الصنع 
والبيت . وسرعان ما أحب الرسم وتلهف على التصوير ۰ وسمح له والده 
بالالتحاق عرسم پیر جاك كيز » ثم يتسجيل اسمه رساما فى البلاطالملكى . 


ول م يكن الشاب سعيدا هناك ۰ فان الفاذج التقليدية الى طلب إليه أن 


. عرفها وألفها‎ Y. بدت له بعيدة بشكل ميف عن الحيساة‎ D 
وعندما طلب إليه جراح صديق لوللده أن يعد له لافنة تعلن عن مهة الملاق‎ 


el‏ » وتبرز أدواتها » فان جان - ورعا تذكر عند ذاك شعار الرسام 


بت ۱۱۴ — 


gl‏ جحرسانت — رسم لافتة ضخمة عثل رجلا جرح d‏ مباررة » یقوم على 
العناية به جراح ومساعده » ومن حسن التدبير أضاف إلى هذا سقاء وشرطیا 
وبعضا من حراس الليل » ومركية » وامرأة محدق النظر من نافذتها » 
وحشدا من التفرجین #ملقون من فوق الرؤوس - كل أولئك ف منظر 
رائع عن الصخب والابماءات والاثارة . وغضب ابراح ورأى أن يلقى 
باللافتة عرض الحائط » ولکنا جذبت انتباه المارة ونالت استحسانهم إلى 
حد كبير إلى درجة أن cl bt‏ استبقاها على بابه » ولم نسمع بعد ذلك شيثاً 
عن شاردان » cm‏ كان ele‏ ۱۷۲۸ ۰ حين حظیت bb‏ اء خاص »© لوحته 
و السمکة » ولوحته « اطوان » ر البوفیه ) — Geb‏ فضی فيه فا کهة — d‏ 
معرض فى الهواء الطلق فى ميدان الدوفین . ودعاه بعض أعضاء M‏ كادعية 
لیطلب الانضیام إلى عضويها . ودبر أن يعرض بعض من لوحاته هناك غفلا 
من اسه » فأعان من رآوها آنبا تحف رائعة » ونسبوها إلى فلمنج » € 
اعترف شاردان ail‏ صاحبا » فاستنکروا هذه اللحدعة «S1, c‏ على أية 
حال فاز بعضوية M‏ كادعية ) (WYA‏ . 

وق ۱ خطب مر جربت سنکتار gil‏ وعده lal yt‏ بصداق كبر c‏ 
ولكن فى فترة اللحطوبة منى الوالدان Le‏ جسيمة وفارقا الحياة » تارکین 
مرجریت لا تملك شروی نفر c‏ وتروجها شاردان على الرغم من ذلك 3 
وهياً هما أبوه مسکنا فى الطابق الثالث من منزل كان قد اشتر اه حدیثا على 
ناصية شارع دی فور وشارع ابر نسیس . وهاك آقام الفنان مرسمه الذى 
كان أيضا مطبخه » فقد احتار OW‏ بصفة نائية أن برسم الحياة المادثة 
ومشاهد الحياة اليومية . وأصبحت adl‏ والفاكهة والسملك وانلیز واللحم 
كل الأشياء النى تبعثرت فى أنحاء الغرفة » نماذج لفرشاته تارة » وصنوف 
acá‏ طعامه تارة أخرى . 

وافتتن شار دان بالأشكال والألوان المتغيرة فى الأشياء العادية » ورأی 
فبا حصائص ف البيئة والرکیب والضوء قلما تلمحظها العين الغافلة . فإن 
جانبى التفاحة أو خدیها کانا بالنسبة له Oras‏ طابعا ررمانتیکیا مثل تورد 


ys 


وجنتی عذراء » وبریق السکین فوق مفرش الائدة الأخضر تحداه أن thnk‏ 
به فى حرکته السريعة » وبحاول تثبيته فى فنه . وأبرز هذه الأشياء الصغيرة 
البسيطة ف أمانة وتبصر » وبراعة فنية فى اللون والمناسيب والضوء والظل › 
dU‏ يتيسر إلا لقلة من الفنانين أن يبلغوه . وإننا لننظر إلى هذه الأشياء 
الطبيعية الميتة » ونحس بأنها حية وإننا لم نرها رؤية صادقة قط من قبل › 
وأننا لم نتحقق قط من تعقيد أشكالها وتفردها ۰ ومن الفروق الدقيقة بين 
ظلال ألوانها » وم جد الشعر فقط ف إناء من الأزهار أو عنقود من العنب . 
بل ق مرجل قديم محطم ٠‏ وق جوزة » وف قشرة برتقالة . وق فتات 
كسرة ea‏ جاف . فى هله كلها شعر Glo‏ كنا کان الفلمتكيون و هو لنديون 
قد عرفوا من قبل » ولكن من فى فرنسا بوشيه وبمبادور خامره یوما 
شحور بوجود هذا الشعر . وكان حال هذه الأشياء بطبيعة SLL‏ فى عين 
الراثی أو المشاهد أو بالأحرى نی نفسه . إن شعور شاردان القوى وبصيرته 
النافذة ‏ وفقره — کل LIN st‏ هو الذی جعل من خرن حفظ الاطعمة 
قصيدة غنائية » ومن قائمة الطعام ملحمة شعرية . 

وكل إنسان يعرف هذه القصة ‏ أو الاسطورة € - كيف انساق 
شار دان إلى رسم الأشكال البشرية . إنه سمع ذات يوم صديقه أفيد يرفض 
۰ جنيه أجرا لرمم اوحة لأحد الأشخاص ٠‏ فعجب شاردان أشد 
العجب c‏ وهو العتاد على الأجور الضئيلة › لهذا الرفض . فا كان جواب 
أفيد إلا أن قال م هل تظن أن رسم إنسان سبل مثل رمم مرق التوابل 
y‏ الصلصة ) . © . وكانت سخرية لاذعة . ولكن مفيدة . إن شاردان 
كان قد ضيق Jie‏ موضوعاته ear‏ شديدا » وسرعان ما كان عکنه أن 
يشبح رغبات زبائنه وعملائه فى الأطباق و آلوان الطعام » وعقد العزم على 
رمم الأشخاص : وكشف فى نفسه عن عبقرية فى رمم الأشخاص فى رقة 
وتعاطف . وكان هو الذى La‏ لهذه العبقرية أن تخمد . وقبل التحدى من 
فوره . ورسم لوحة لصديقة أفيد نفسه » «التفاحر »۲۹ . وأتبعها بلوحة 
أحسن i‏ 1 لعب الورق t‏ . ولكن هنا أيضا كان التفوق والامتياز 


رم ۸ - قصة الحضارة ) 


— M — 


فى اللابس لا فى الوجوه . وق لوحة « الطفل واللحذووف ر النحلة ) » 
Uas‏ شاردان خحطوته الثانية : الیدان يشعتان بعض الشىء » ولكن الرجه 
Gol‏ عن عقل سلم . ووجد هذا الاعتناق الرقيق منفذا ی رسمه للبنات 2 
UF‏ هو الحال فى التحفتين الرائعتين اللتن تضمهما de gat‏ روتشيلد 


« ينث تلعب تنس الريشة » » وأخرى ١‏ تتسلى بتناول ٠ Melde‏ . 


إن شاردان لم پر ف النساء الاغراء الباسم الذى أثار بوشيه » بل رأى 
فضائل وحصائص الزوجبة والأمومة الى هى عاد الدولة » وهی الى تقودها 
إلى طريق ٠ oe»‏ ومع شار دان دخلت سيدات الطيقة التوسطة جال 
الفن الفرنسی » وحصلت على حقها فيه . إن هذا الفنان عرفها وأحها d‏ 
کل ما تقوم به من خدمات جليلة آسرة : احضار الطعام من السوق € 
سحب ال اء » تقشير السلج » لف الصوف C‏ العناية بالمريض »> حذیر 
التلمیذ من SLA]‏ واجبه أو c2 nl‏ منه » أو کا أبرز شاودان فى أشهر لوحاته 
و El‏ والبركة ۾ ۲۱ الامساك عن الطعام go‏ تکف صغری زالبنات « 
ویداها الصغر OU‏ مضمومتان € عن pall‏ & والب‌کاء ويشيع ف وجهها 
ابتسام الرضا » ورأى المرأة دائماً فى ملایس الببت » غير مترجة » فى 
حركة دائبة . تخدم زوجها وأولادها من الفجر وصلاة الصباح إلى أن يأووا 
حیعاً فى أمان إلى فراشہم ويتدثروا . واننا co‏ من خلال لوحات شاردان 
ارين وهی ار که cac Nue Ga Ts‏ ا لا abs dig‏ 
بالاخلاقیات القدعة والعقيدة الدينية التى وفرت شا عونا روحیا . و هذا هو 
el‏ فن نفعا وصعة فى کل تاريخ الفن . 

إن هذه الصور التى يبلل ها العالم الآن م تلق الا رواجا محدوداً Tae‏ 
"E AMT‏ تأت Oba‏ إلا بفرنكات معدودة تقم آو ده ى ساطة قانعة . 
وم يساوم مع عملاءه . وباع اللوحات بأی تمن عرضوه عليه ثقریباً . Us‏ 
كان يعمل فى بط وکد وجد » فإنه اهبك نفسه فى فقر نسی » de‏ حين أن 
بوشيه استنفد جهده فى یسر ورشاء . ولا توفيت روجته الأولى بعد أربعة 
أعوام فقط من الزواج ۰ آل مسكنه إلى حالة شديدة من الفوضى وسوء 


ب ۱۱۵ س 


النظام . وكأنه مسکن طالب ۰ آلح عليه أصدقاؤه أن يتزوج ثانية . 
ولو لیحظی بيد امرأة رشيقة وسيدة تعيد النظام إلى بيته . وتردد تسع سنين 
ثم تروج الأرملة مرجريت بوجيه . وهو فى بساطة زواج مصلحة . وجاءت 
له مرجريت بصداق متوسط » يشمل بیتا تملكه ( ١‏ شارع آلبر نسيس ) » 
فانتقل إليه . حيث وضعت خاعة لفقره وعوزه 6 وكانت سيدة فاضلة 
وزوجة شديدة التدقيق . dés‏ هو أن ہا شاکرا متنا l‏ 

وزيادة فى معونته من الناحية الالية خصص له Ul, ) ۱۷۵۲ ) d‏ 
قدره ۵۰۰ جنيه » وعینته الا اد مية ( ۱۷۵۶ ( أمينا للصندوق فما . 
وسرعان ما عهدت إليه بتر تیب اللرحات القدمة إلا d‏ قاعات المرض thd‏ 
ولكنه م يكن یصلح لهذه الهمة مطلقا » ولکن زوجته ساعدته فما TM‏ 
۷ أقنع صديق نقاش — هو شارل نیقولا كوشان الثانى — مارینی بأن 
مخصص لشاردان غرفة مربحة فى اللوفر . وهذا هو كوشان نفسه اللى كان 
تواقا إلى ابعاد شاردان عن تكرار صور المطبخ c‏ فحصلل له على تكليف 
برهم ثلاث لوحات ۰ لتوضع G4)‏ الباب ) لقصر مارينى . فأخرج 
شار دان فى جد و اجتهاد ( 1756 ) « حصائص الفن » و.خصائص MO ier M‏ 
ثم حصل CASU de‏ آخر بر سم لوحتین شببتين لقصر مدام دی عبادور 
« النظر الجميل » . ولسوء الحظ لم یدفع البلغ الموعود الوحات اللحمس 
T‏ عام \y\‏ . 

وق نفس الوفت كان الفنان تتقدم سنه ویفقد مهارته WAV (P.‏ 
نری دیدرو الذی كان قد رسب NE‏ عليه بو صفه « روح الطبيعة 
والحقيقة » یقول فى أسى وأسف p‏ إن شاردان رسام jie‏ لشاهد ILLI‏ 
اليومية » ولکنه یذوی ویذیل UD‏ . وکانت لوحات لاتور الرسومة 
« بالبستل » تأخذ بمجامع oui‏ فى باريس . وفى تمرة النافسة أحذ 
شاردان نفسه الطباشير والورق وأدهش لانور حين أبدع لوحتين بالبستل 
لشخصه . وها من أعظم الإنتاج جاذبية وروعة واتقانا وكالا فى اللوفر . 
(حداهما alte‏ فى قلنسوة قدعة ضيقة ja‏ دوجة العقد على رأسه . والعوینات 


— M س‎ 


( النظارة ) فى أعلى انفه c‏ ورباط عنق مربوط باحکام حول عنقه . 
وآبرزت الأخرى نفس الزی ونفس الوجه ملوء بالدهشة والشخصية » 
بالاضافة إلى قناع يظلل عينيه اللتين پشکو فپما ألما . وأشهر من هاتين > 
لوحة البستل التی آبدعها لزوجته الثانية » وهی ۲ نذالك فى الثامنة والستن : 
وجه کرم جمیل ۰ آخرجه بمهارة متسمة بالحب . وتلك هی اللوحة الى 
يقح علا احتیارنا لتكون did‏ شاردان ورائعته . 


وکاتت ace‏ مظفرة Bld‏ فلة شريفة dc S‏ . ولسنا فى حاجة إلى 
تصویر شاردان رجلا بريئا من زلات البشر » فالحق أنه هو نفسه أيضا € 
وقد وخزته أشواك اياة وأساءت إليه الأحقاد » كان فى مقدوره أن يقاوم 
بالانفجار فى الغضب وف قارص الكلام » ولكنه لما فارق الحياة فى 
c 4‏ فزن أحدا فى دنيا الفن الباريسى الحاسدة الحاقدة المفترية » لم A‏ 
كلمة سوء عدائية بقوها فيه . بل إن نظام السکم المهار نفسه بدا أنه نحقق 
من أن شاردان قد كشف بأسلوب فی ۸ يبزه فيه أحد d‏ زمانه » عن 
فرنسا » الى هی فرنسا الحقيقية الى لا UE‏ سليمة بارئة من السقام » ANG‏ 
الدنيا المستترة Us c‏ الكد اللحالص والولاء للأسرة » مما عکن أن يبقى 
ويعمر ‏ ويساعد فرنسا على البقاء ‏ بعد قرن من الفوضى والثورة . وکا 
قال ديدرو م كان شار دان أعظم ساحر لدینا ۾(" . 

4 الاتور — ۱۷۰4 — ۱۷۸۸ 
فى القرن الثامن عشر » إلى يوشيه أو إلى شار دان » بل تقدمه إلى موريس 
كانتان دی لاتور 5 

وهو أ کر الشیخصیات الثلاث إمتاعاً وتشويقا ٠‏ لأنه c^‏ رذائله 
و فضائله باستهتار شيطانى c‏ وساق العالم المرتعد بأسره إلى زاوية » وطلب 
کنا فعل دیوجنیس » إلى ملك أن یبتعد عن طريقه . وکان نزاعا إلى جمع 
الال ق جشع شديد » مخرورا وقحا ءتخطرسا c‏ عدوا لدودا وصديقا متقلبا 
عميقا مزهوا مثل رجل عجوز GE‏ سنى عمره أو یفاحر مها » OE,‏ آمینا 


لس WY‏ سم 


صرحا » خيلا » وحسنا مسرفا وساذجا أنيسا c‏ وطنیا ملتهبا حاسة وغيرةإ» 
xe‏ الألقاب » ومن ثم رفض لقب NU‏ الذی عرضه عليه الملك . 
ولكن هذا كله لا يتصل مو ضوع ٠‏ فإنه كان del‏ رسام فى عصره t‏ 
bel,‏ مصور بالبستل فى تاريخ فرنسا . 


وجلس لويس انلامس عشر يوما إلى لاتور ليرسمه c‏ فاستاء اللك 
وجرحت کبریاژه لكيرة ما ردد الفنان من عبارات المديح والثناء على 
الأجانب ٠‏ وقال له « ظننت آنك فر نسى 4. فأجاب لاتور « لابامولای» 
Ul‏ من سانت كانتان فى بیکاردی q CO‏ ( مقاطعة فى شمال فرنسا كانت یوما 
جزءاً من الفلاندرز ) . انه ولد هناك لاب موسيقار موسر › آراد له أن 
يكون مهندسا » ولكن FTN‏ أن يكون رساما » فأنبه الوالد على ذلك » 
وهرب موويس وهو ق اللحامسة عشرة إلى باریس ثم ريمس ثم کبر ای » 
eo‏ اللوحات هنا وهناك » وق کرای cles‏ أحد الديلوماسيين HEY‏ 
إلى لندن ضیفا عليه فما . وذهب إلمها موريس c‏ وهنا جمع مالا وقضی 
وقتا سعیدا مستمتعا بالحياة » وعاد إلى باریس وتظاهر بأنه رسام CHE]‏ 
وکانت روزاليا کاریر! فى باریس ی عام ۱۷۲۱ وکان وجهاء القوم » 
إبتداء من الوصی إلى أحدث el pil ae‏ ۰ یفتشون عن لوحاتها الرسومة 
بالبستل . ووجد لاتور أن مثل هذه الرسوم بالأقلام الملونة تلتيم مع مزاجه 
القلق . أكثر من الزيت الذی متاح إلى جهد وجلد . وقضى عدة سنين 
يحاول ويجرب ويخطئ € حى تعلم أن يحقق وينجز بالطباشير YAB‏ ودقة 
فى اللون والتعبير مما لم يتسن لأحد من رسای الأشخاص ف زمانه أن 
aly‏ فما . 


وعندما عرض بعض اوحاته فی معرض ۱۷۳۷ بدأ رسامو الريت 
يو جسون خيفة من منافسة أقلام البستل فم . وكانت لوحاته الثلاث المرسومة 
بالبستل حديث معرض ۱۷۰ . وكانت لوحته رئيس iuda‏ ريو فى رداء 
TU‏ الأسود وعباءته الحمراء « هی الى فازت بالجائزة فى معرض ۱۷4۱ . 
az ul‏ رسمها للسفير التركى فقد تکاثر علما الجمهور المعجب d‏ 


— MA ل‎ 


۲ . وسرعان ما طالبت BUY Wo‏ التى gap‏ دوما إلى کل ما هو 
مستحدث c‏ بالتحول إلى الطباشیر » وأصبح صدام لاتور مع الملك حدثا 
تا ريا . ذلك of‏ الفنان بدأ بالاعتراض على الحجرة إلى اختیرت لیجلس 
الملك فا آمامه ليرسمه ء OF‏ الضوء كان ينفذ البا من كل جانب  SUB‏ 
« ماذا تتوقع منی أن آفعل فى هذه الشکلة ؟ » فأجاب الماك و لقد اخترت 
هذه الحجرة المنعزلة lamas‏ حتى لا يعكر صفونا أحد » . فرد عليه 

تور بقوله و۸ أكن يا سيدى alil Jef‏ لست سيدا ف دارك » . وف مناسبة 
آخری عبر الفنان عن أسفه o‏ فرنسا لا تملك أسطولا ضيخما » فاعترض 
الملك ى خبث « فا بال فرنیه الذى صور مناظر البحر يعج بالسفن 09( 
ولا عم لاتور أن الدوفين أبلغ أنباء مضللة كاذبة عن مسألة معينة » ابتدره 
فى رفق « وهكذا ترى كيف أنه من السبل على اناس أمثالكم أن يقعوا 
فى حبائل المحادعين الخاتلين ۲۳۸ . 


وعلى الرغم من صراحته اللاذعة للز عجة . منحته الأكادممية la pae‏ 
الكاملة 11/45 — الى هی عثاب" شبادة امتياز وتفوق . ولكن فى e ١/45‏ 
نتيجة سعى حلیث من الوسامين بالزيت » قررت الأكاديمية ألا تقبل مزيدا 
من رسوم البستل . وق ۱۷۰۳ شكا del‏ مصورى اللوحات الريتية « من 
ol‏ دی لاتور Pol‏ برسم البستل إلى درجة قد تثبر النفور من اللوحات 
الزيتية » ورد لاتورکید الشاکی فى نحره بالحوافز و الرو ائم . 


وکان له منانس ف البستل » هو جان بایئست برونو الذی كان یژثره 
عویین TEX‏ وغيرها من الا کاد.میین عل دی لائور » فطلب هذا إلى 
پرونو أن يرسمه ( لاتور شخصیا ) فقبل برونو وأخرج له تحفة رائعة » 
و جزل له دی لاتور الأجر » ولکنه رسم بعد ذلك نفسه ف لوحة من أعظم 
اللوحات الذاتية العروفة روءة وابرازا الشخصية والذات ودبر مع شاردان 
أن تعرض اللوحتان كاتاهما جنبا إلى جنب فى معرض ۱۷۵۱ . وأجمع کل 
الذين شاهدوها ان اللوحة الذاتية تفضل لو حة برونو ۰ ولا تزال اللوسحة 
الذائية النى رسمها لاتور لنفسه تبتسم ابتسامة النصر فى متحف اللوفر . 


— MM ب‎ 


وهناك آبضا اللوحة الى دى با بوشيه وهی لوحة البستل الوحيدة 
(oli‏ عرضبا ۱۷۰۵ . و أفلتت الفرصة منه تقريباً , فحين وجهت aJ]‏ الدعوة 
لیرسم آشبر سيدة ف المملكة آجاب « آرجو أن تتفضلوا بابلاغ مدام 
دی عبادور T‏ لا آخرج لارسم 6 . وکانت تلك طريقته 8( جلب الحظ 
والال » مثل ابقاع الفريسة فى الشرك ‏ بالتراجع » وتوسل إليه أصدقاؤه 
أن یقبل . فأرسل کتابا یبی بأنه سیحضر » ولکن ريطة ألا يقطع عليه 
آحد سير العمل . ولا وصل نزع وقاء حذائه » وخلع الحذاء » ونزع 
شعره الستعار عن رأسه ورقبته ( ياقته ) وغطی رأسه بقللسوة حريرية » 
م بدأ eon‏ . وفجأة فتح الباب ودخل الملك . فاحتج لاتور قائلا : لقد 
وعدتیی يا Gase‏ أن يظل الباب مغلقا و فضحك اللك ole yy‏ أن يستأنف 
عمله » ولکنه رفض t‏ يستحيل Je‏ أن آطیع جلالکم . سأعود عندما تكون 
السيدة وحدها . . . لا أحب أن یقاطعی آحد . فانسحب اللك ‏ وأ كمل 
الفنان الجلسة » ومن آشرر صورتين لدام دى عبادور » نجه أن اللوحة الى 
رسمها لانور أعق من Wa‏ آنتجها بوشیه » وأقل اشراقا ى اللون » 
و انقاناً ی اللمسات الأخير 3 واتفاصیل » ولکنبا ST‏ نضجا من حيث التعبیر 
وابراز الشخصية . ولا ریب أن لاتور رسم المركيزة » باحاء منها » باعتبارها 
راعية للفن والوسيتى والأدب والفلسفة » وعلی أريكة قريبة مها قيثارة » 
وف يدها بعض صفحات موسيقية c‏ وعلی النضدة كرة أرضرة c‏ وحقيبة 
آوراق من نفش ley‏ » وقصة فولتیر « هنریاد » وکتاب مونتسکیو 
« روح الفوانين » MALS‏ الرابع من موسوعة دیدرو . 

وعند ما فرغ لاتور من اللوحة طلب علپا جرا قدره 4۸ آلفا من 
ابمنبات . E des‏ من تبذیرها واسرافها فامها رأت أن البلغ الطلوب 
مبالغ فيه پعض الشیء » وأرسلت إليه ۲4 ألف جنیه ذهبا . وفکر لاتور 
فى رد البلغ . فسأله شار دان إذا كان یعرف نمس اللوحات ااوجودة ی 
نوتردام ٠‏ بما فما روائع برون by‏ سير » وأجاب لاتور سليا « وقدر 
شار دان le‏ تكالرفها بمبلغ ۱۲ أا جنيه . وأعاد لاتور النظر ی تقديره 
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وقبل البلغ cell‏ آرسلته عبادور ) ۲4 (Uli‏ . زنه » بصفة عامة كان یطالب 
بالأجر تبعا لثروة الجالسين آمامه > BB‏ اعتر ضوا ردهم خائبين » ورعا 
كان هناك بعض استثناء‌ات لفولتیر وروسو ود اليرت » حيث آعجب 
بالفلاسفة من کل قلبه » وأقر صراحة بتجرده من الاعان الدينى . 


وربما كانت آجوره الرتفعة سب فى اشتداد الطلب عليه من um‏ 
الأنحاء . وعن طریقه عرفنا الشخصیات القيادية فى عصره ¢ وأصبح قة 
ی الرسم بالبستل » فأبدع لوحات حميلة ر ائمة للملكة ولولى العهد الصغير c‏ 
والدوفين المتظاهر بالرزانة والاحتشام ٠ MM‏ ولا کامارجو راقصة الباليه 
الأولى » وحاول أن پرسم لروسو لوحة يبدو فما لطيفا عاقلا «(PAS‏ 
وق أحد أعماله البالغة الروعة رسم موريس دی ساكس القائد الوسم المنتصر 
على الجيوش والسیدات۱* » وأبرز فى لوحة رسمها لصديقه الرسام جان 
رستوت شعلة النشاط ونضارة الحياة فى عینیه(۱؟) . ولبس اللحز cob Aly‏ 
والشعر المستعار استعداداً لصورة ذاتية معلقة OYI‏ فى اميان . وعلى الرغم 
من عاداته اللحشنة ونزواته غير الشروعة » وحالاته النفسية المتقلبة الى 
Y‏ ضابط لها : فقد كان موضع الترحیب فى قصور الأرستقراطية » ف 
ندوة مسيو دی لابوبلنییر فی باسى » dio‏ صالون مدام جيوفرين . وكان 
يرتبط pol sh‏ الصداقة بمشاهير كتاب عصره » بل حتى بالرسامين والثالین 
الذين نظروا إلى 4e‏ بعيون حاسدة ‏ فانلو » شاردان » جريز € بيجال € 
باجو . ومنحه الملك معاشا إضافيا ومسكنا فى اللوفر . ولا بد أن الرجل 
كان . فوق كل شبىء ۰ محبوبا . 

وم يزوج لاتور قط . ولكنه لم یتتقل Tes‏ بين أحضان السيدات 
كا فعل بوشيه وكان له عشيقة » هی الانسة فل gil Mile Fel‏ ساعد غناؤها 
de‏ تجاح NT‏ روسو « عراف القرية » . وتضایق LS Co l^‏ تبادله 
الب » Sy‏ آقبات على لاترر من کل قلہا . وذکر هو ها پالعرفان 
والشکر کل ما وفرت له من آسباب الراحة والنسلية حى إنه JP‏ یشرب 
les‏ وهو فى العانين من عمره . o5,‏ خحلاصبا له شىء من العزاء 
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والسلوی حين تقدمت به السن فتصلبت آصابعه وغشى بصره . ودفم CF‏ 
اارخاء والرغد الذى نعم به وهو فى ذروة احد . عا لقى من إذلال Jib‏ 
آمده فى سنى شیخوخته و اضمحلال ته . إنه عمر بعد أن تلاشت عبقریته . 
ومع النقاد یتحدئون عنها » وكأنما أدركها الفناء . 


وعند ما قارب العانين ترك مسکنه فى اللوفر » ليعيش نى اهواء الطلق 
ی Auteuil Jf‏ . وأحيرا عاد إلى مسقط رأسه . و استقبلت سانت کانتان 
ابنها السخى البذر بطلقات المدافع ودق النواقیس وافتافات الشعبية . ور 
ی هذه البلدة الادئة أربع سنوات أخرى وذبل alie‏ النشيط إلى مس خفیف 
غير مؤذ من الجنون € فأصبح يتمم بشىء من فلسفة وحلة الوجود 
( الله والطبيعة شى ء واحد » والكون المادى الانسان مظاهر للذات الإلهية ) » 
ويعبد الله والشمس معا » وحم بالثورة مؤملا فى قيامها . وفازق الحياة 
قبل قيامها بعام واحد . وقبل أيدى خدمه وهو فى p‏ الآأخير . 


لقصل عار 
blai‏ الذهن 
۱ - صناعة الکلام 


الآن أصبحت اللغة الفرنسية هى اللغة الثانية لكل متعم ومتقف فى 
c T‏ وواسطة الاتصال والتفاهم المعترف بم فى الدبلوماسية العالية » 
وکان فردريلك الا کر پستعخدمها بانتظام ‏ اللهم إلا فى التحدث إلى قواته . 
وألف جیبون أول کتاب له باللغة الفرنسية » وانجه تفكيره لبعض الوقت 
إلى أن یکتب بها مؤلفه العروف ر اضمحلال الامبر اطورية الرومانية 
وستوطها » . وفى ۱۷۸۶ أعلنت الا كادعية الألمانية عن مسابقة ذات جائزة 
من یکتب أحسن موضوع یوضح أسباب هذا التفوق والتبریز c‏ ونشرت 
مطبوعاتها بالفرنسية . وکانت الاسباب الرئيسية هذا التفوق هو IA‏ 
السياسية السامية لفرنسا ف عهد لويس الرایم عشر ونشر القوات الفر نسية 
eei‏ ی الأراضى الوطيئة وألانيا Gal,‏ وإسبانيا »> وعلو مكانة الأدب 
الفرنسى ف القارة » بشكل لا نزاع فيه ( وقد يكون لإنجلترا تحفظات على 
هذا ) » وشعبية الجتمع الباریسی بوصفه مدرسة للدراسات الثقافية والنشاط 
الاجماعى » تنهل منها الننخبة المتازة فى أوربا » ثم الرغية فى إحلال iJ‏ 
أحدث وأكثر مرونة عل اللغة اللائينية فى علاقات Ail‏ بعضها ببعض c‏ 
وقيام الأكاديمية الفرنسية بتنقية اللغة وتقسيمها عن طريق قاموسها » ول 
تصل قط لغة وطنية آخری ما بلغته الفرنسية من دقة وتنوع » ومن قوة 
وسحر ف العبارة > ورشاقة ووضوح قف الأسلرب . وكان ثمة بعض اللاسارة 
ق هذا الانتصار : ذلك أن ell‏ الفرنسی ضحى بالصراحة البريئة عند 
مو GU‏ و اسيوية الدافقة القاسية الصادرة عن القلب عند رابلیه . وأصاب 
الشعر الفر نسى الوهن والضعف فى سجن القواعد الى وضعها بوالو € 
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وانزلفت الا كادعية نفسپا — حى أيقظها دیکلوس بعد انتخابه ۱۷4٩‏ — 
إلى شکلیات غامشة وضا لة مبعّها الجن والحذر . 

وكانت حرية الفكر والکلام النسبية فى عهد الوصاية انلطبر قد شجعت 
على مضاعفة عدد المؤلفين والناشرين والمكتبات . واندس من يطبعون 
وينشرون ويبيعون الكتب فى كل مكان ۰ حى على الرغم من أنه يتقدم 
القرن » آصبحت هذه التجارة خاسرة » وكان ف باريس وحدها era‏ 
۰ كلهم تقريباً فقراء معدمون . وانتشرت المكتبات فى كشر من الدن » 
وکان ف بعضپا حجرات لمطالعة مفتوحة للجاهر € نظر رعم دخول 
ضثيل ( 4۰ سو ) وقل أن كان التألیف مهنة كافية لکسب القوت . 
و لذلك كانت تخل عادة يعمل c oT‏ فكان كريبيون الا کر کاتبا لدی 
موثق عقود » وکان روسو ينسخ الموسيى . واستطاع نفر قلیل من مشاهبر 
الکتاب أن يبيعوا إنتاجهم لقاء تمن عال . ولما آعسر موریفو بسپب انيار 
نظام لو > استطاع أن یصلح ماليته ویسترد ثروته بروایاته ومسرحیته 
و ماریان » : وقبض روسو : وهو عادة فقر » Xu‏ آلاف Am‏ عن 
کتابه « اميل » . وکان حق الطبع القانونى الوحيد هو اثرخیص اللکی 
بالنشر وکان فى هذا حاية للمؤلف من السطو على کتابه فى فرنسا » ولکن 
ليس من السطو عليه وطبعه خارجها » وکان هلا الترخيص عنح لمن 
یکفل الرافبون الرسمیون خلو كتابه ما tau‏ إلى الكنيسة أو الدولة 
وکان عکن للأفكار الجديدة أن تتخطی هذه العقبة باخفاء مادة الکتاب 
أو المرطقة فى أساوب مقنم . فإذا لم تنجح هذه اللحدعة e‏ فقد يعمد 
الولفن إلى إرسال اخطوط إلى ela gaal‏ أو جنیف © أو أية مدينة أجنبية 
c c pl‏ ليطبع هناك بالفرنسية ويوزع ف اللخارج € ويتداول مرا 
ی QUIA‏ 

وأدى انساع الطبقة الوسطی وانتشار التعلم و جمع الفکرین ى باريس 
إلى خلق جمهور متلهف على الكتب » ونبضت مجموعة BAS‏ من المؤلفين 
لتلبية هذا المطلب وإشباع هذه الرغبة . وأثاو ضعف الدولة ق عهد لويس 
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الحامس عشر shel y‏ الإبمان الدیفی » الناقشات الشفوية واتلطية فى السائل 
السياسية والفلسفية . وإذ کر هت الارستقر اطية تلك الملكية الى حدث من 
VaL.‏ » كا كرهت الکنبسة الى كانت تساند اللکبة » فإنها استمعت 
بآذان صاغية ذات مصلحة إلى نقد الحكومة والعقيدة کلتهما 6 وانضمت 
الطبقة التوسطه العلیا إلى الأرستقراطية فى اصغائها لهذا النقد . أملا فى تغییر 
حقق ها المساواة الاجاعية مع طبقة النبلاء . 


وق هذا ابو ud!‏ حفق المؤلفون والكتاب مكانة قلما تيسرت الم 
قبل القرن الثامن عشر أو بعده . وقوبلوا بالترحيب ف الصالونات حيث 
تحدثوا وأيدوا آراءهم IS‏ ما أوتوا من فصاحة وبيان . واستقبلوا فق قصور 
ذوى الألقاب ما داموا لم جرحوا etus‏ أو يسيئوا إلهم . وكان أصعاب 
المال يستضيفونهم ويكرمون وفادتهم » وق بعض الأحيان يسكنونهم فى 
قصورهم » مثل ما فعل بوبیلتییر » وأصبحوا برغم فقرهم قوة ف الدولة . 
قال ديكلوس فى ۱۷۵۱ y‏ إن امبراطورية رجال الفكر »> من بين كل 
الامبر اطوریات » أوسعها امتدادا » دون أن تكون مرئية . إن آصاب 
السلطة يأمرون « ولكن رجال الفكر 42 . وعلى الدی البعيد . 
إن عاجلا أو آجلا » سیتخلب الرأى العام على أى شكل من أشكال الاستبداد 
KHL,‏ المطلق أو يغلبه da) Me‏ ۱۷۵۱ لم يكن قد تم التوصل بعد إلى 
الأسلوب الذى يتحقق به تشكيل الرأى العام تشكيلا Re‏ بالال أو عن 
طريق الحكومة ) . 


وإذا رحب جمهور متزايد بالكتاب الفرنسين | وسفزهم بئات 
المتنافسين اليقظان » وحررهم ضعف العقيدة » واستحهم زهو الطباعة 
وخیلاق‌ها » فإنهم دفعوا إلى المطبعة بسيل من الرسائل والنشرات والاحاث 
والتقد اللاذع والمقاللات والمذ كرات € والتاربخ والقصص والسرحیات 
والقصائد والاحاث الدينية والفلسفية . و الکتابات الإباحية الداعرة والأدب 
الکشوب ۰ ما حطم کل اغلال الرقابة وقيودها » واكتسح کل مقاومة ؛ 
و nb‏ عقل فرنسا وعقيدتها وحکوما بل إلى حد ما عقل العام وعقيدته 
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وحکوماته . ول حدث قط ان وجد ف الأدب من قبل مثل هذا الذكاء 
الحاد أو الزاج الرقيق أو هذا التبريج الماجن أو هذا السخف المهلك > 
وتصدعت كل القواعد التقليدية u$‏ الكنيسة والدولة نحت ضغط المجات 
نی شنتها تلك الأقلام الحادة » المسمومة أحيانا » المغمورة أو احهوله عادة ٠‏ 

إن الرسائل اللحاصة نفسها أصبحت قناءاً شائعاً . فا من سيدة أو رجل 
إلا نقح رسائله وأعاد كتابتها وصقلها وتأئق فا أملا فى أن يطالعها أ كار 
من الشخص الذى أرسلت إليه فتتألق آمام العيون و تکون متعة لقارئها » 
كذلك نجحوا أحيانا فى أن تكون رسائلهم « كتابات ممتازة » أى قطعا من 
الأدب . وبسبب حبهم للحديث والناقشة فإنهم تحدئوا على الورق إلى 
الأصدقاء أو الأعداء الغاثبين عنهم € بشكل طبيعى وكأنما خاطبونهم وجهاً 
لوجه » وبكل الاسه والحيوية اللتين تدور Ue‏ أحاديهم دول المائدة 
فى الصالونات . وم تكن تلك الرسائل تتضمن مجرد توافه الأخبار 
الشخصية ٠‏ بل كانت ف die‏ الأحوال نقاشا فى السياسة والأدب والفن c‏ 
وكانت فى بعض الأحيان نثرا ‏ لغة المجتمع ‏ يزخر بالسجع الذى Tes‏ 
ما ياتى عفو اللحاطر ی الفرنسية » مع أكير الأمل فى إطراء القارئ لها « 
وهكذا كان فولتير يدخخل السرور على قلوب أصدقائه بسلسلة القصائد الى 
Sag‏ بها mell‏ > ما كانت تفيض به قر Maze‏ 838 وفنه الرشیق . 

وآذن عصر اللحطابة بزوال » OF‏ فرنسا القرن الثامن عشر خشيت أن 
یتولاها السأم والضجر حنی لو استمعت إلى بوسويه آخر ( آسقف وخطیب 
واعظ فى القرن السابع عشر ) . ولکن الحطابة ستعود مع قیام الثورة . 
وكانت کتابة و الذ کرات » لا تزال سائدة » لأنها باعتبارها رسائل إلى 
الأعقاب والأجيال القادمة . احتفظت بشىء من سحر الکاتبات وفتتها + 
وق llc‏ الحقبة » فى ۱۷۵۵ وصلت إلى الطبعة مذكرات البارونة مدام 
دی ستال دی لونی GN‏ کانث قد فارقت الحياة ۱۷۵۰ وقد آعادت هذه 
المذ كرات إلى الأذهان ذ کریات عهد الوصاية وأمسيات دی سكو . وهنا 
کا يقول جر م > كانت سيدة افست فولتير نفسه بامتیازها وبراعتها 
فى الثر O0‏ . 
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تفوقت المسارح على الصالونات من حيث المكانة الى احتلتها d‏ باريس » 
وما حظيت به من حب وإقبال بين الباريسيين . ويقول فولتير لارمونتیل : 
« إن السرح أعظ مهنة سحرا وفتنة » ففيه یکسب المرء بين عشية وضحاها 
جاها ومالا ء ون رواية واحدة ناجحة GE‏ لصاحها بالتروة والشهرة ۱۵ . 
وکانت هناك فى الا قالم مسارح لا بأس بها » وکان AE‏ تمثيل مسرحی خاص 
فى بیوت الأغنياء » بعض السرحیات آمام الملك والحاشية فى فرسای . 
ولكن التحمس للروايات ف باريس بلغ حد الجنون والحمى والجدل والشجار 
أو الابتپاج والسرور . واحتفظت ر ode SN‏ فرنسیز » فى السرح 
الفرنسی » بأعلی الدرجات فى الموضوع والأداء » ولكن alt!‏ الغقيرة 
كانت تقصد إلى و مسرح الإيطاليين » ومسرح « الأوبراكوميك » . . 


وثألفت کل هذه السارح > ودار الأوبرا ق و الباليه رويال» من 
قطاعات فسيحة بها عدة صفوف من القصورات والقاعد للقلة الى يفورح 
منبا شذا العطر » أما حمهور المشاهدين الأقل تبرجا إوثراء فكانوا یقفون 
نحت الشرفات الداخلية » ( على الأرض) التى نسمما e‏ . « الاورکستر » 
ولم توضع فپا مقاعد حتى جاءت الثورة . وكان نحو ۱۵۰ من المتحمسين 
المتأنقين الذين يدفعون آجرا أكبر » يجلسون على خشبة السرح » محیطون 
بالممثلين من ثلائة جوانب . وقد استذكر فولتير هذه العادة » OF‏ هذا كان 
يعوق الممثلين ويفسد النظر . « لما كانت معظم ر واياتنا لا تمدو أن تكون 
حوارا طويلا » op‏ المثیل السرحی لا يكون له وجود » أو S]‏ وجد بدا 
Olaus‏ وتساءل كرف يتسى لمثل مسرحى أن يمثل على مثل هذا السرح 
مشهد بروتس ثم أنطونى وهما خطبان فى أهل رومه بعد قتل pad‏ ؟ وكيف 
OE‏ للروح » المسكين ى هلت أن يسترق النظر من خلال هذه اليا کل 
العظيمة المتمتعة بامتياز الجلوس على خشبة المسرح ؟ إنه ليكاد يكون من 
المتعذر تمثيل أى من روايات شكسبير فى مثل هذه الظروف () وكان 
je Y‏ اضات فولتر القوية » الى أيده فا ديدرو وغيره » أثرها فا dis‏ 
عام ۱۷۵۹ حى كانت حشبة السرح فى فرنسا قد أحلیت من المتفرجين ۰ 
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og)‏ فولتير نجاحا أقل ی حلاته لتحسين الوضع الدينى الممثلين : وكانت 
مکانتبم Lele VI‏ قد تحسنت c‏ فكانوا يترددون على دور الأرستقراطية € 
وق كثير من الأحيان کانوا بمثلون ely‏ على طلب اللاك . ولکن الكنيسة 
استمرت ق Gall‏ المسر ح بأنه مدرصة للفساد والفضائح والأعمال الخرية » 
وذهبت إلى أن كل الممثلن بطبيعة الخال حرومون من الكنيسة » وحرمت 
دفنهم فى الأرض الخنصصة للمؤمنين ‏ وهی تشمل کل القابر فى باريس 
و آشار فولتير إلى هذا التناقض : 


إن المثلن یتقاضون آجورا من اللاك » فى الوقت‌الذى 
تحرمهم فيه الكنيسة . ویصدر الم أمر اللاك بالمثیل کل 
مساء » us‏ حظر prle‏ الديانة of‏ عفلوا إطلاقا » وإذا امتنعوا 
عن المثل زج e‏ فى السجن ( کا حدث عند ما آضزب 
میلو جلالته عن العمل ) فإذا مثلوا ألقى م ( عند مونبم ) 
cle JUI T‏ . انا ape‏ ونسر مهم « ونعترض على eri»‏ 
معنا > وترحب بهم على موائدنا بينا نخلق آبواب مقابر نا 

دونهم © . 
وكانت أدريين ليكوفرير أعظم cosi‏ الفرنسیات فى زمانها مثلا 
واضحا هذه المتناقضات فى حياتها V]. Wu,‏ ولدت ف NAY‏ قرب 
قرب رکس وجاءت إلى باريس ف العاشرة من عمرها » وأقامت قرب 
و السرح الفرنسی ۾ TuS,‏ ما شقت c al] Web‏ ثم قلدت ف ci‏ 
الممئلات SUE‏ أعجبت ن وهی واقفة على أرض السرح نحت الشرفات . 
وف سن الرابعة عشرة نظمت فرقة من الحواة قاموا بالعثيل de‏ مسارح 
بحاصة . وأعطاها المثل 9 لی جراند » دروسا > Whey‏ مكاناً ى فرقة 
نمثل فى ستر اسبورج . و قامت بالمثيل فى الأقالم لمدة سنوات » كا فعل 
مولیبر » وانتقلت من دور إلى دور » ومن قصة غرام إلى أخرى دون 
ريب . وهفت نفسها إلى اب » فلم تصادف إلا الداعرین الفجرة € 
وتركها اثنان منهما على التعاقب حاملا » ورفضا الزواج مها . وق سن 
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الثامئة عشرة وضعت بنا . وق الرابعة والعشرین وضعت بنتا آخری . 
ds‏ ۱۷۱۵ عادت إلى باریس ۰ والتقى ا هناك فولتير الشاب » وکان لما 
لبعض الوقت أكثر من Gree‏ . وق ۱۷۱۷ آصبحت السيدة الأولى 
فى « السرح الفرنسى » الذی كان مأواها ومبعث إطامها فى شبابها . 

b‏ تكن مثل معظم المثلات Ol pp ttl‏ بارعة Ui‏ » بل كانت 
بدينة ۰ وكانت قسمات وجهها غير متناسقة » ولككبها تميزت برقة تفوق 
الوصف ف جلستها ووقفتها وحرکنها وعاداتم! » وموسيقى مغرية فى صوتها » 
وبريق من الشرر والإحساس ف عينها السمراوين ٠‏ وتعبير متحرك كريم 
فى وجهها . وكان كل تصرف منبا يعبر عن شخصینها . ورفضت أن تنبع 
الأسلوب اللحطانی الذی كان قد أصبح تقليدا سائدا فى القثبل فى فرنسا فی 
السرح الطويل المستطيل الشكل ف السارح القديمة . وعقدت العزم على أن 
pe‏ دورها وتنطلق بعباراتها على خشبة السرح كا تتحدث فى الحياة 
الواقعية » اللهم إلا فى إحراج الحروف من مخارجها والإبانة فى اللفظ . 
ورفع درجة الصوت . مما هو مطلوب لنقل US‏ إلى أبعد مكان يوجد 
فيه الجمهور . إنما ف فترة عملها القصيرة حققت ثورة أو انقلابا ى فن 
المثيل المسرحى . ونحقق هذا أيضا ف عمق شعورها « وقدرتبا de‏ نقل 
انفعالات الحب أو رقته » وكل العطف أو الرعب لى أى مشبد مأساوى . 
وتفوقت ف الفن الشاق » فن الاصغاء المعير الیقظ حين یتک 04,2 . 

وامتدحها الشيب ٠»‏ أما الشبان فقد وقعوا ق غرامها . وهام محا 
الشاب شارل أو جسطين دی قريول كونت آرجنتال الذى كان مقدرا أن 
يصبح « ممولا ومدعاً بنقوده » لفولتر ووكيلا له » وجزعت والدة شارل 
هذا خشية أن يعرض على آدریین الزواج فتقبل ۰ فأقسمت الأم أن تبعث 
بولدها إلى المستعمرات e‏ وعند ما ممعت المثلة بهذا أرسلت إلى مدام 
دی قريولك YY)‏ مارس (WYA‏ تؤكد لها ألم ان تشجع الشاب على 
الاتصال بها أو تبادل الرسائل معها : « سأكتب إليه بأى شىء يرضيك . 
os‏ أراه بعد الان إذا كنت تر غبين فى ذلك . ولكن aod Y‏ بإرساله 
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إلى أقصى الأرض . وسیعمل کل ما يبعث فى قلبك الرضا والارتیاح « 
ويضى عليك الشپر ة واحد c‏ وما عليك إلا أن توجهی مو اهبه وقدراته 
وتنمى فضائله Mla le id‏ . 

وكانت آدريين على حق ۰ فان دارجنتال فاز بعضوية برلمان باريس € 
id,‏ سن all‏ والقانين c‏ حن كان يقلب النظر فى الأوراق التى WS‏ 
و الدته c‏ عبر على هذه الرسالة dull‏ يكن یعرف عنبا e‏ من قبل ۱ 

واستمتعت آدرین بدورها بنشوة الب U‏ عانت من المجران 
الود .وان a‏ ویس رن كيرا نا oe‏ عل 
السرح الذى تعمل فيه » ول يكن بعد قد انتفيخت آوداجه زهوا بانتصاراته» 
ولكنه كان وسيما عاطفيا Whe‏ حى أنه عندما أقسم على الاخلاص والولاء 
لها مدى حیاته ظنته فارس أحلامها الذى طال انتظارها له ۰ وإذا وصل 
الامر dlr JU‏ إلى ae JI‏ بالاخلاص مدی الياة ٠‏ فانهم محیون و عوتون 
عدة مرات مثل القطط ( بسبع آرواح ) . ورضیت به عشيقا e (VYN)‏ 
وعاشا لفترة من الزمن پرشفان کووس الحبة والاخلاص إلى حد أن باريس 
قار ننهما بقمریات لافونتین الحبيبات . ولكن الجندى الشاب الذی أصبح لتوه 
و قائد العسکر ۾ راوده الحم of‏ یکون ملكا » وقد رأيئاه يسارع إلى 
کورلند ١‏ جزء من لتقيا الحالية ) طمعا ق الحصول على التاج فسا » وکان 
نصف الأموال الى حملها معه من مدحرات آدرپن . 

فتسلت عن فراقه بتأسيس « صالون » فى بیها . i‏ يكن غر ذى عائد 
فکری ها نها كانت قد تعلمت رشاقة راسن و أفکارمولیر » ح ی أصبحت 
من خبر ة سیدات فرنسا ثقافة وعلما ۰ وم يكن أصدقاؤها من العجبین 
العابرین . ولکنهم رجال ونساء أحبوا عقلها . فقصد فونئیل وفولتير 
و دار جنتال و الکونت دی کایلوس بانتظام إلى دارها لتناول العشاء » وو جد 
بعض السیدات الأنيقات من ذوات الألقاب والاحساب متعة فى الانضام إلى 
هذه اللماعة ABTA‏ . 


وش ۱۷۲۸ عاد الجندى الذى لم يواته الحظ ولم يتحقق أمله إلى باریس . 
A)‏ — قصة الحضارة ) 
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وكان اليعاد قد حقف من لوعة حبه 1 odis‏ أن آدرين كانت تكيره 
MET‏ بأربعة أعوام حيث كانت ف السادسة والثلان وعرض كثير من 
السيدات الثريات أن يشاركنه مضجعه » وكان الدم اللکی مجر ىفى عروق 
إحداهن مثله تقريبا » وهی لويزدى لورين دوقة i‏ حفيدة Mas‏ بو انده 
النبيل جان سوبیسکی » وكانت EE‏ فى جرأة أمام موريس ف مقصور ”با 
فى السرح الفرنسى c‏ إلى حد أن آدريين ولت وجهها شطر هذه المقصورة › 
حين كانت تلقى ی شىء من التوكيد بعضص أبيات غاضبة من رواية راسين 
ر yp g Phedre‏ لست واحدة من هؤلاء السیدات الوقحات Gaul‏ تعلمن › 
وهن يلقن ظلالا من الجرعة على مظهر eU JE‏ الهادىء الوادع > إن يكن 
صفيقات إلى حد لا يستشعرن معه الحجل من سوء تصرفهن » ( . 

وق يوليه ۱۷۲۹ أبلغ سيمون بوريه » القسیس رسام النمعات الانسة 
لیکفریر أن رسولين مقنعين من إحدى سیدات البلاط عرضا عليه أن یعطی 
المثلة بعض آقراص السم لقاء ٩٩۰۰‏ جنیه إذا قام بالهمة . فأخطر ت آدرين 
الشرطة بذلك . فقبضوا على القسیس وأجروا ad ana‏ دقیقاً . ولكنه 
مرا ام ی E‏ 
إطلاق سراح القسیس : Gba‏ نحدئت إليه » وجعلته بتحدث ال كثيراً 
لوقت طویل c‏ وأسجاب (ét‏ (جابات Re‏ ذكية 6 لاس Jy‏ آرغب 
فى أن یکون ما قال ععيحاً . op‏ لدی مزیداً من الأسباب الى تحملى على 
أن uel‏ أن یکون بولا . آه : أليس إلى الله وحده آتوسل ان يغفر له f‏ 
كان بریثا فآرجو أن نفکر یا سیدی إلى أى حد ola jue‏ 

. لا تاق بالا إلى مهنتی أو مولدی و hel‏ » ولکن حاول متفضلا 

pice erent‏ > وم هی Bale‏ مخلصة ٠‏ وقد 
"کشفت لك عن سریرتبا . ملاء ووضوح فى كتالى هذا( . 


pels‏ الاوق دی بویون على أية حال » de‏ احتجاز القسيس + ثم 
آفرج عنه بعد بضعة شور » وظل مصرا على أقواله . ولسنا ندری حى 
Uo.‏ هذا مبلغ صدق روایته . 


—- Wi — 


وق فبراير ۱۷۳۰ بدأت الانسة لیکوفریر li‏ من إسبال يزداد سوءا' 
بوما بعد یوم . وظلت تمثل آدوارها على السرح c‏ ولکن d‏ آوائل مارس. 
حماوها من السرح مغمی lle‏ . وق ۱۵ مارس مثلت e‏ وهی تلتقط PT‏ 
أنفاسها « جوکاست » ق رواية فولتبر و آودیت » وق یوم W‏ مارس لزمت 
الفراش c‏ وصارت تنزف نزيفا مميتا من أمعائها » وم يعد الماريشال يز ورها» 
ولكن فولتير و دارجنتال فقط هما اللذان سبرا على العناية مها فى هذه if^‏ 
الفاجعة المذلة » وفاضت روحها فی ۲۰ مارس بين ذراعى فولشر . 


وحيث كانت آدريين قد رفضت الشعائر الأخيرة للكنيسة OV‏ . فان 
القانون الکنسی حرم دفنها فى الأرض الخصصة للمؤمنين » واستأجر أحد 
الأصدقاء اثئن من حملة المشاعل ليحملا جانا فى عربة أجرة لدفنه سرا 
على ضفاق السين ۰ فيا أصبح فيا بعد شارع بورجون . d)‏ نفس العام 
۰ دفنت الممثلة الانجلزية OT‏ أولدةيلد باحتفال عام فى كنيسة وستمنستر . ) 
وق ۱۷۳۰ نظي فولشر قصيدة ( موت الآنسة ليكوفرير يستنكر فا المعاملة 
المهينة ى دفنها ,هذه الطريقة : , تأثرت کل القلوب » مثل قابى » بالأسى 
والفجيعة . ول لأسمع كل الفنون الذاهلة تولول من حولى » وهی تذرف 
الدمع . ان ملبومين ( ربة الأساة ) قضت تحبا » ماذا عساع تقولون 
ei‏ الأعقاب رجال الغد إذا ele‏ بهذا الأذى الألم المدمر الذى ألحقه آناس 
قساة بلا قلوب ode‏ الفنون البائسة الى LF‏ عنبا آصدقاژها ؟ لقد حرموا 
من الدفن من ]ذا كانت فى الیونان القدعة لأقاموا لها مذعا فى المبكل . 
aly ad‏ یقدسوا ويزدحون حوها . [نها لا تكاد غوت می تصبح 
محرمة » لقد سحرت ألباب العالم » ثم ها e‏ تعاقبونها » كلا » لن تکون 
هذه الضفاف بعد ٠ i» OW)‏ با تضم ر فاتك » وستكون هذه JAM‏ 8 
الحزينة معبدا جدیدا لنا » تمجده ق ترانيمنا » وتضفی عليه ظلالك‌قدسية ) . 


فى ۱۸4۹ آخرج emt‏ سکریبو ار نست لیجوفیه فى بار یس‌سر حیما الناجسة غير الدقيقة. 
تماما ay Te‏ ليكوفرير » . ۰ ی ۱۹۰۳ ألف فراتسکو سیلیا آوبرا فى نقس الموضوع . 
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وکان أعظ کاتب مسرحی ف ذاك العصر > بطبيعة الخال » فولتر . 
.وکان له منافسون کشرون > من ere‏ بروسبر جولتون دی کربیون € 
وهو معمر عجوز کان ينبغى له أن يفارق الياة منذ آمد طويل . و 
کرببون قد آنتج فيا بين ule‏ ۱۷۰۵ و ۱۷۱۱ روايات ناجحة ثم اقتنع 
بالفشل احتوم لروایته و اجزرسیس » ۱۷۱۶ ۰ وهنا كانت xg‏ » وکان 
قد انقطم عن التألیف Sly hy c‏ الفقر » ويحد بعض السلوی فى مسکن 
على السطح مع مجموعة لطيفة من عشر كلاب وخسة عشر قطا وبعض 
الغرابيب السود . وى ۱۷۵ آنقدته مدام دی عبادور ععاش ووظيفة üble‏ 
( يقبض Ub‏ ولا يؤدى عملا ( ۰ و انخذت التداپبر الطیع مجموعة أعماله 
ق مطبعة الحكومة . وقصد إلى فرسای لیقدم فا الشکر . ولا كانت هی 
مريضة »© فقد استقبلته وهی ملازمة الفراش ۰ قلما انحبی لیقبل يدها دخل 
لويس اللحامس عشر e‏ فصاح ابن السبعين « مولانى » لقد وقعت قعت الكارثة 6 
إن الماك vbb‏ معا )2 . وسر الاك برمضة الذكاء وسرعة البدمهة و انضم 
إلى عبادور فى حته على كمال روايته « کانیلن وكان قد أهملها وشهدتها 
مدام بمبادور والحاشية » ونال العرض الأول الاستحسان (WEN)‏ . واهاز 
كربيون طوبا من جدید لما أصاب من شهرة ومال . وق Wok‏ وهو فى 
العانين حرج eT‏ روایانه . و مر بعد ذلك OU‏ سنن c‏ سعيدا c xU ue‏ 
ولم يطب فولتر نفسا بظهور منافس له من بين القبور » ولکن كان 
عليه أيضا أن یواجه ف الملهاة منافسه مار يفو التعدد Cal del‏ الشدید الانفعال 
إن ng‏ کار دی شبلن دی ماریفو أصبح هجاءا ov‏ رأى عحض 
الصدفة c‏ حبيبته ذات السبعة عشر ربیعا تطبق LLP‏ مفاتنها الغرية آمام 
المرآة . ودق adi‏ مؤقتا فقط OY c‏ والده كان الدیر الترى لدارسك 
النقود d‏ ريوم 3 $5 من شابه أو غادة تاقت نفسها لتکوں زوجة بيار . 
وتروج من أجل الحب ۰ وأدهش باريس حن عاش حياة جنسية p‏ 
الر صابة و الاعتدال . وانضم إلى صالون مدام دى تنسان > ورعا ,7 
الدعابة المرحة » والعبارة الرشيقة والاحساس الرقيق ار M‏ 
إلى رواياته » وتميزت به مسرحیاته . 
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وأول نجاح إصابة ماریفو هو رواية « آرلیکان یصقله الحب » الى 
عرضت لدة اثنتا عشرة ليلة متوالية على و مسرح الایطالیین » ۱۷۲۰ . 
وبقدر ما كان fret‏ عليه من أجورء فقد معظم آمواله عند انبيار بنك لو . 
ویروی ai)‏ اسرد ثروته OD a,‏ ۰ حيث کتب سلسلة من رواياته الملهاة 
ر الکومیدیا ) أمتعت باريس عرحها اللطیف وحبکانبا البارعة » وأشهرها 
« لعبة الحب والحظ » . وقد هاجمت pl tel‏ زوجین ( آربعة آشخاص € 
رجلان وامرأتان ) Ld pel‏ متزامنا » ولکن غر متفق عليه » أن ترا 
احلاص اللنطيب الذى لم تقم عليه العين بعد » عن طريق تبادل الزی 
والشکل بين سيد palos‏ وسيدة وشادمة » ف سلسلة من المصادفات السخيفة 
المضحكة » مثل مندیل دیدمونة ( فى رواية عطیل ) . وسر نساء باريس 
أكثر مما سر Ue,‏ بالمآزق الى بتورط فما الحب تى هذه الروایه و عا فا 
فق ab‏ رققة .وفنا Bul‏ كاعر الخال اقفر فرمای: .وى 
الصالونات c‏ وعند واتو وبوشيه » نحكات المرأة » وكان غا القول الفصل » 
des‏ نحليل المشاعر عل مشا كل السياسة وبطولات الحرب c‏ وتات الملهاة 
الرجولية عند مولبير عن مکانها أمام الملهاة الانثوية الى سيطرت على 
السرح الفرنسى ( معترضة الطريق ) إلى أيام سكرايب ودعاس 
الاين وساردو . 


۳ - القصة الفر نسية 


إن ماريفو هذا هو نفسه الذی أضفى على القصة ى فرنسا شکلا جدیدا . 
وى ۱۷۳۱ آصدر 3-1 الأول من و Ble‏ ماریان » . وتقبلها القراء قبولا 
MS‏ واستمر يقدم أجزاء gm os al‏ عام ۱ »۰ حی بلغت أحد عشر 
cfe‏ ول یکلها ر ولو أنه عر um‏ عام OV ۰ ) ۱۷٩۳‏ هدفه لم يكن 
أن يقص حكاية پقدر ما كان أن حلل شخصية » وبالذات شخصية المرأة € 
وبصفة خاصة فى الحب . ول يكن عة شىء رائع ST ST‏ من الشهد 
الافتتاحی c‏ عصابة من اللصوص تسطو على مركبة للبرید والسافرین € 
وتقتل كل من فما » باستثناء ماریان الى عاشت لتقص القصة فى شیخوشخما . 


Wt. 


و حتفظ البطلة والفروض ألما مؤلفة الفصة ٠‏ بعدم ذکر اسها € وهذا 
عمل GAS‏ » إلى Stab pad! E, . SUN‏ صدیقی U‏ مع (ud‏ 
« لا تنس abt‏ وعدتی ألا تبوح etal Get‏ آنا أود ألا gia‏ أحد 
إلا آنت . ,00 


ولا كان أبوها من بين الضحايا le.‏ ول ترسیما ر جل برجوازی 
محسن ES‏ حى أصبحت بائعة 4 J?‏ انیم une‏ النساء . وازدادت 
Ax‏ وحالا nm di‏ مسيو دی ١ JUS‏ وسار pai‏ ها هدايا صغيرة 
ثم هدایا I poly t RE‏ طلب بدها جر al‏ ما دم ۳ VS,‏ رفضته 3 
وأعادت إليه هدایاه dw‏ تر ددات يصفها مار بغر 13 ww aS‏ 9 ,355 
جديرا بنا أن نقول JV]‏ نفس الرقت cuts‏ قد النقت بابن uel‏ كليال . 
وهو مسیو دی فالفیل oll ٠‏ كان أقل من ak‏ مالا و Eon y‏ ومهما 
يكن من أمر OB‏ فالفبل بنرك مار يان معلقة . لما يغرب من ألف صفحة , 
وينصرف إلى سيدة آحری . وهنا حتام قصة ماريب . 

تلاك هی القصة النفسية فى فرنسا القرد الثامى حشر ۰ الى لم dl‏ 
إلا قصة « اتصالات plas‏ ۶ ۾ ES‏ دو در لوس دی لا d‏ س (AWAY)‏ 
إنبا آعادت إلى الأذهان قصة مدام دی لاقابیت ١‏ الأمرة دی AIS‏ 
(VIVA)‏ ۰ ولو ما تکاد لا تعادلها فى S,‏ وحال الأسلوب t‏ 
ولكن برا فى تحليل الدافع والعاطفة > وها E‏ أمرأة . مال بامبلا عند 
ريتشارد سن ۰ dein?‏ بشرفها لاهمیته فى سوق الرواج ١‏ ]نبا تدر ك أنه ليس 
لدى المرأة إلا قم هزيلة فانية ۰ لتقدمها تأبيدا لأسادبة الرواج للرجل الذی 
يتجه إلى تعدد الزوجات . kude EMO‏ من الصررة الى 
أخرجها رینشارد سن . الذى بدأ فصة بامیلا بعد تسع سمس dee‏ بان 
ورعا تأثر ا . ds‏ مقابل ذالل‌نجد أن قصة ر باشار د سن AS‏ پسا “CVVEY)‏ 
ساعدت روسو فى و هلو از الندیدة 4 , 


وعكس ماريفو خلق الطبقة المتوسطة القم نی الحدر . على Jie‏ 
كر بيون الابن بفسق الارستقراطية وفجورها الطائش . وکانو؛ بطلقول 


- Me — 


عليه كربيون الرح » تمييزا له عن أبيه « كربيون الکتتب » ( الذى قال 
عن ابنه إنه أسوأ إنتاجه الکبر ) . نشأ كلود بروسبر جولبوت دی كربيون 
d‏ باریس d‏ عصر الوصاية اللی رجحت أخلاقه اتعلم الجزويتى الذی 
تلقاه کلود » ولعدة سنن شارك أباه سکنه فوق السطح وغربائه وکلابه 
وقططه . وق ۱۷۳۵ وهو ق السابعة والعشرین اشپرته قصته و BAI‏ 
على السطح , . ومن BUI‏ أن یکون هذا لقب کل آبطاله وعنوان کل 
کتبه . لأن الب فپا ب LT‏ قال شامفورت — هو مرد « ملامسة 
سطحن » OO‏ . ووقعت آحداث القصة ف الیابان « E,‏ كانت fax‏ 
لاذعاً أو هجاءا صرعاً للكنيسة والدولة ف فرنسا » واللوقة دى من 
الصغيرة ( الفتاة الجميلة ) » إلى حد أن الکاردینال فلبری آبعد الکاتب 
ce‏ کر alk ibant‏ رن ا 


و لا عاد المؤلف أصدر فى ۱۷:۰ اسوأ روایاته سعة « الأريكة » € 
وقد أبعد من أجلها أيضا ولکن لمدة آقصر . ووقعت الأحداث فى « جرا » 
ولکن الأحلاقيات كانت باريسية . إن السلطان تولاه الضجر والسأم ء 
ويريد قصصا يسرى عنه . ویتفضل رجل الحاشية الشاب آمانزی » فروی 
كيف أنه تسد فيا مضی من الزمان على eto‏ أريكة € ویعود بذا کرته 
إلى بعض اللخطايا الى ابتلى با زرك الأريكة . وتعاقبت أحداث الزنى فى 
تفصيل مبزاید . و وجد كر بيون متعة بالغة فى قصته ) AImohid and Mochles‏ ( 
وهما بعد أن أطنيا فى التفاتعر Cis‏ وطهارتهما » يعترفان ob‏ أفكارها 
غر عفيفة مثل سلوك سا ر البشر » و خلصان إلى أنه لا عکن أن يكون d‏ 
الفعل e]‏ أكبر منه ف التفکبر > ومن ثم فانبما يوائمان بين الفعل d gil,‏ . 
وتلك » على at‏ حال » استثنائية . فان نساء كربيون يتطلبين عادة جزاء 
jn‏ مالیا عن أقوالههن ۽ ومن cer‏ وأميئا » بعناية ما حصلت 

ن مال » ول تستجب لرغية حبیپا إلا بعد أن cast‏ کل التأكد 
o‏ فى العملية المسابية a.‏ 


ولقی الکتاب ما كان مقدرا له من جاح . ووجد قراء فى عدة لغات 
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آسرفت كلها فى تصرفات شاذة . واعترف لورنس ستيرن بأنه تأثر بقصص 
کربیون . وفضلها هوراس وولبول على قصص فیلدنج . وکان مقهوم 
الرجل الفاضل العفيف توماس جرای عن GLI‏ والنعم ر أن يقرأ إلى ASI‏ 
قصصا جديدة من تأليف ماریفو وكربيون » OY‏ . وجاءت من إنجلترا de‏ 
عجل السيدة هنریتا ستافورد » و أصبحت خليلة کربیون © وأم ولده > 
ثم زوجته ویروون أنه جعل من شه زوجا مثالیا U‏ ?0 . وش ۱۷۵۲ 
انضم إلى الكسيس ببرون وشارل کوللی فى تأسيس ر الكاف - الکهف € 
وهو ناد للموهبين المرحين الذين اشهروا بالبعد فى الوقار والمزاح . وف 
۰۹ عبن ر بدلیل OLLI‏ رقيبا ملكيا على الأدب . ولا توف والده فى 
c ۰ ۲‏ بعد أن el‏ به الموت إلى حد مشر » ورث aul‏ معاشه . 
و والأمور مخواتيمها » . ۱ 

وفقدت كتب کربیون شعبيتها قبل وفاته بزمن طويل . ولکن فى الوقت 
نفسه كان أحد رجال الدين العلاء المتقفين قد كتب قصة لا تزال حية 
مؤثرة إلى یومنا هذا . وكانت حياة أنطوان فرنسوا بريفوست دی أجزيل . 
المعروف باسم الراهب بريفوست » متعددة الألوان مرهقة مثل سير الحياة 
ull‏ أبدعها قلمه . إنه ولد d‏ أرتوا dé, « ۷ d‏ فى مدارس 
اليسوعيين » ثم أصبح راهبا مبتدئا فى طائفة اليسوعيين (۱۷۱۳) ۰ وتركهم 
ليلتحق بالجيش c‏ وارتقى إلى رتبة ضابط » ووقع فى شراك اب . وخاب 
فيه alal‏ و حطم قلبه » وأصبح راهبا بندكتيا (۱۷۱۹ ) » ثم قسيسا ۱۷۲۹ E‏ 
وقد يبعث على الدهشة والعجب أن نقول إنه منذ ذلك الوقت اعتمد ف 
حياثه كل الاعياد على قلمه . 


وكان بريفوست » حی قبل أن oe‏ حياة الدير » قد كتب قصة 
رومانسية y‏ مذكرات ومغامرات رجل ذى حيثية » » نشرت الأجزاء 
الأربعة الأولى منها ۱۷۲۸ فى باريس € وبعد عام قضاه فى pled]‏ | قصد إلى 
هولنده » وف ۱۷۳۰ بدأ ينشر قصة ثانية « الفيلسوف SEM‏ أو تاريخ 
مستر کلیفلند ۰ الابن الطبیعی لکرو امول « وهی من آوائل القصص التار AA‏ 
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les,‏ فى مانية جلدات ف السنوات التسع التالية . وى ۱۷۳۱ نشر الحلدات 
الخامس والسادس والسابع من ر الذ كرات » سالفة الذ کر ونشر الحلد 
السایع على حدة فى باریس ۱۷۳۱ نحت اسم ر مخامرات الفارس دی جرییه 
ودی مانون لیسکو » ( تألیف مسیو د ) . وحظرت الحكومة الفرنسية 
تداوله c‏ ومن ثم أقبل عليه الناس اقبالا شدیدا مزایدا . ويقال d aja‏ 
باریس لقی رواجا cT es‏ ومهافت ااناس عليه كما يندفعون إلى النار OVa‏ 

وقصة مأنون موضوعة فى قالب quud‏ غير مصقول من النظاهر 
والادعاء » فثمة اثنتا عشرة بغيا فى مرکبة فى طريقهن إلى میناء Ul‏ 
ode‏ إلى آمریکا . وال رکز - الرجل ذو الحيثية dd‏ « والفروض 
أنه يدون امجلدات السبع من الذکرات » يأسر قلبه حال إحدى الفتیات 
الى و صف وجهها فا بعد و بأنه عکن أن يعيد العالم إلى الوثنية »۲۱ . 
ويرى كذلك فارس دی جرييه البائس الوحيد الذق محدق النظر باكيا ی 
خليلته السابقة c‏ مانون » ویستبد به o‏ والأسی «S‏ مفلس ولایستطیع 
أن يتبعها إلى منفاها » و تتحر لك مشاعر المركز ويتأثر تأثرا مزدوجا فیعطی 
دی جرییه أربعة جنپات Las‏ € مکنت الفارس من مصاحبة مانون d]‏ 
او بان LE od.‏ كر Maw xdi d‏ ماس وا تم إلى Heys‏ 
UT‏ بقية الحلد الصغير فهی رواية دی جرییه لقصة حبه . 

وكان شابا نموذجیا کرم المحتد ۰ مبرزا فى کل شىء ف الكلية d‏ 
امیان » وکان فى عزم أبويه أن يلحقاه بطائفة الفرسان فى مالطة . وف BF‏ 
آماطما العريضة « e? Jw‏ الصلیب Oa‏ . ولکن مانون مرت آمای 
ودخلت The‏ » وتغر کل شىء . وکانت آنداك ف اللحامسة عشرة وهو 
ف السابعة عشرة M‏ ول تكن قد تذبت بعد إلى الفرق بين ابلنسن » € 
وعجل هو هذا التطور الکبوت على الفور . وتبلغه مانون آنبا أرسلت إلى 
اميان ضد رغبئها لتندمج فى سلا الراهبات » فیعرض ple‏ أن palt‏ من 
من هذا € ومربان di‏ باريس » وبدا أن اعجاما التبادل كان عقداً 
وميثاقا كافيا » » ونحللنا من مراسم الکنسة » ووجدنا آننا أصبحنا رجلا 
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وزوجة » دون أن نفکر نی هذا أو نتنبه له ه ویکشف آخوه آمره ویقبض 
عليه ويعيده إلى و الده اللی یره بأن مانون أصبحت بالفعل خليلة للسيد 
وبع أحد رجال الصارف . ويرى دی جرییه أن يذهب لیقتل السيد 
وب » فیحبس الوالد ابنه » Thy‏ آحد الاصدقاء تيرج > ویژکد الزعم 
ol‏ مانون ALS‏ السید وب » Cty‏ دی جرییه على الانتظام نی سلك 
الکهنوت € ویلتحق الشاب ععهد سان سلبیس اللاهونی » ويصبح راهبا . 
« وظئنت GT‏ تطهرت اما من دنس الب » ویذهب بعد عامين ضور 
إمتحان عام ومناظرة فى السوربون » EUS‏ بمانون بين الماضرين € وتشق 
هی طربقها إليه » وتعترف مخياتها » ولكنها تقسم الها لم تقترف Bhkl‏ 
مع السيد وب » إلا لتوفر المال لدى جرييه . ويبربان من جديد . 

ویتخد Olas!‏ مسكنا ف ضاحية شبو » ويعيشان حياة باذخة على مبلغ 
الستين ألف فرنك الذى حصلت عليه مانون من السيد وب . ويأمل 
دی جرییه بعد فصله من سلاك الرهبنة وعودته إلى الفروسية e‏ أن rat‏ 
من أبيه على الصفح والمال أو أن يرث مال أبيه بعد موته . ويسطو علهما 
آحد اللصوص فبسلپما ماهما . ويحدان bel‏ أصبحا معدمين Qu‏ عشية 
sl). CAS‏ کت SIT‏ أن الانسان قد بحب الال 355 أن يكون 
Quas Oped ead iL. SS‏ کانت d iudi Lab‏ 
d‏ وقت الرخاء ۰ فلا عکن الاعتاد le‏ فى وقث الشدة . إنها Casal‏ 
Las‏ بالتعة والتروة لتضحی بهما من أجلى OMG‏ . وهو ما أكثر من 
حبه الشرف . ویسمح لاخونها أن یعلموه الخش نى لعب الورق فیکسب 
بعض امال » ولكنه يتعرض السرقة مرة أنحرى . وتهجره مانون إلى رجل 
فاجر عجوز ثری » وترکت له رسالة تقول فما م dl‏ أعمل لأجعل فارس 
غنيا سعيدا 0 . وينضم idi‏ فى مؤامرة لابعزاز الال من هذا الرجل 
المجوز » وينجحان وختفیان ثم يقبض علا » وتوضع هی ف الملجأ العام 
باعتبارها بغيا » ويرسل هو إلى الدير . ولكنه جرب منه باطلاق النار على 
حارس البوابة : ويقترض نقودا ويرشو القائمين على الأمر ف الملجأ ليسبلوا 
لمانون سبيل المرب » و تقطع على نفسبا عهدا ee‏ الأبد . 
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و لا نفد رصيدهما من الال » أجازت لوریث غنى أن يتخذها خليلة » 
ويقبض علها ثانية » ويقنع والد جرییه الساطات الرسمية ببرحیلها وحاول 
دی جرييه انقاذها ف الطريق » قلما عجز عن ذلك AT‏ معها إلى نيو آورلیانز» 
وهناك تعلمت أن حتمل مرارة الفقر » وأن تكون مخلصة كل الاخلاص 
لدی جرييه ۰ ويعودان إلى ممارسة الشعائر الدينية » ولکن ابن حالم 
المستعمرة ہم محا . ولا كان مانون ودى جرییه قد MAT‏ أن يعقدا عقدا 
شرعیا بالزواج ۰ فان TU‏ مارس حقه فى أن يزوجها من أى فرد d‏ 
الستعمرة » ومن ثم آمرها أن تقبل ابنه زوجا ها . و اردی دی جریبه 
لابن AS‏ فى مبارزة c‏ ورب الحبيبان إلى الفياق والققار سرا de‏ 
الأقدام . وبعد مسيرة عدة أميال مرهقة c‏ تسقط مغشیا علپا وتفارق 
الحياة » «وقضیت يومين وليلتين لا تفارق شفتای وجه عزیزتی مانون 
ویدما » . وحغر بیدیه جدثا لها ويوار با الراب » ويرقد على القبر ليقضى 
نحبه هو الاحر . ولکن صدیقه الطیب تيبرج » الذی قدم فى نفس 
الوقت من فرنسا » يعار عليه » ویصحبه ثانية إلى كاليه » إلى XM‏ 
لروى حکایته . 


وأصبحت ١‏ مانون ليسكو » معینا لاينضب لقصص حب مبللة 
بالدموع . فان أية امرأة » ولو لم تكن ١‏ محطمة القلب » تذرف اللمع 
على موث مانون وحزن دی جرییه » مختفرة Ub‏ حیلها الالية » وله جراعه 
المسيسة . وضرب بریفوست على نغمة جديدة حن نسب إلى بطله و بطلته 
أتحطاءا کثر ة إلى هذا الحد » وجعلها أخطاء حقيقية » حي نكشف عن حب 
مانون الطاغى للذة والمتعة » وقدرة حبيبا على التطفل والغش والسرقة 
والقتل . وهی طراز عتيق للبطلة » وهو بالتأكيد مثال جديد للبطل . وربما 
بلغ الكتاب قدرا أكبر من القوة لوأن دی جرييه ترك de cud‏ 


? O yl قير‎ 


ورعا روى بريفوست القصة عثل هذا الاحساس والعاطفة لأنه هو 
نفسه كان لديه GALLI‏ والغرة اللتان تجلتا ی دی جربيه . ومن ثم كانت 


of ees 


الفصة سيرة حياته قبل أن تكون حادثا . ول يكن تافها متطفلا > ترجم 
إلى الفرنسية روايات رينشارد سن الثلاث الضخمة ۰ وزادت تلك cole pl‏ 
من مهافت فرنسا على ربتشارد سن » وهو مبافت كان له مظهر محتلف عند 
روسو وديدرو . وترجم كتاب مدلتون « حياة شيشرون ۽ ۰ وكتاب هيوم 
و تاريخ AE]‏ » » وكتب عدة قصص أقل شأنا » وعدة مجلدات عن 
p‏ التاريخ العام للرحلات » . وق امسترام فى ۰۱۷۳۳ وقع فى غرام عشيقة 
رجل آلحر . ولا مى ad]‏ أن الیندکتین استصدروا أمراً بسجنه . هرب 
إلى ple}‏ | مصطحا هذه السيدة ds. das‏ اندن "كسب عيشه بإعطاء دروس 
خاصة . dy‏ ۱۵ ديسمير قبض Aes ade‏ قدمها ضده أحد تلامیذه بأنه 
زيف ورقة نقدية من ذات الحمسين جنها - وهی جرعة عقوبها القانوية 
الاعدام . وسرعان ما أطلق i yt bel ael‏ ۱ وعاد إلى فرنسا 
۱۷۳١ (‏ ) وانضم من جدید إلى طائفة البندکت . وق ۱۷۰۳ عين فى دير 
سان جورج — دی جين 1 

وأدى موته بعد عشر سنین من ذلك إلى آسطورة تروما حفيدته ييف 
لسانت بیق ARAM ets,‏ ء تلك هی XS JU cel ail‏ أثناء سيره فى غا بات 
شانتبللی » وأن طبیبا ظن أنه مات فقام بتشريحه لیغف على سبب الوفاة » 
ol,‏ بريفوست كان لا پز ال حيا » ولکن فحص اللثة هو الذی آودی 
حياته ۲۳۳۱ . هذه القصة مرفوضة الیوم بصفة عامة(۲4) , 


ots,‏ تأشر بريفوست كبيرا . إنه ee‏ فى تشکیل Abo‏ روسو 
و هلواز الجديدة » ۰ وحرك دیدرو الحاد الذهن الرقیق القلب لیکتب 
مسرحیات با كية عاطفية . كا LE‏ هذا التأثير اتجاها مثالیا فى قصة « بول 
وفرجیی » الکاتب برناردین دی سائت ay‏ . وبرز التأثير من جدید فى 
وغادة الكاميليا » لدعاس الابن . ولعبت دورا ف الحركة الرومانسية € 
إلى أن قدم فلوبرت ea‏ بوفاری MeV) t‏ ) . ولا تزال مانون LE‏ 
وتموث فى الأوبرا . 
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4 حکاه أقل شأنا 

ونعود إلى الكلام عن راهب آخر » وينبغى Ule‏ فى هذه المرة أن نوفيه 
حقه . فقد رأينا كيف أن شارل ايرينى كاستل راهب سان بيير » روع 
الدبلوماسيين فى أوترخت بكتابه « مذكرة فى حفظ السلام على الدوام » . 
(۱۷۱۲) . وهی الى أسرت لب روسو وكان کلاهما كا رأينا » بعرض 
على نادى و آنترسول » خليطا من أفكار واصلاحات تقدمية إلى حد أن 
الکاردینال فليرى أحس بأنه مضطر إلى اغلاق النادى Ts‏ للدولة 
) ۱۷۴۳۱ ) . فلماذ كانت هذه الأفكار ؟ 

إن شارل هذا » على غرار كشر من الثائرين المتمردين c‏ قد اكتسب 
ذهنه حدة ومضاء بفضل التعلم الیسوعی . إنهلم يطل به الوقت ليطرح 
العقيدة السائدة جانبا » P des‏ من إنه ظل يعلن اعتناقه الكثلكة « 
فإنه ألحق بها أذى ماكرا ف و مقالة ضد الاسلام » » حيث أن ما آورد 
فها من حجج - مثل فولتير فى كتابه و محمد » — عکن تطبيقه بسپولة 
على المسيحية التقليدية . وواضح أن , تفسيره المادى » للمعجزات المزعومة 
انى قال مها البروتستانت والمنشقون والمسلمون » قصد به بالثل النشکك 
فى المعجزات الكاثوليكية . 


وق ۱۷۱۷ ثم فى ۱۷۲۹ آعاد نشر « مشروع السلام ٠ EI‏ بعد التوسم 
فيه . وناشد ملوك أوربا » ومن بیہم سلطان تركيا » أن يعقدوا ميثاقا 
مقدسا عکن أن يكفل بالتبادل متلکانهم الحالية » وأن dis‏ الحرب وسيلة 
لتسوية اللحلافات الدولية » وأن مخضع هله اللحلافات EY‏ آوری تكرن 
له قوة فرض قبول القرارات الى يصدرها . وصاغ نموذجا لدستور هذا 
الانحاد » مع القواعد التى يمكن اتباعها فى إجراءات اجماعات هذا الاتحاد . 
وحدد الانصبة الالية الى تخصصبا كل من الدول الأعضاء للاتحاد » وم 
يكن أحد ايتوقع تنبؤه بأن مؤتمر فیینا ۱۸۱۵ e‏ سيشكل e‏ على ala‏ 
الامسن « حلفا مقدسا » للابقاء دوما على النظم الملكية والاقطاعية . ولخاد 
الحركات الثورية . 
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ول يكن عة صعوبات عکن أن تزعزع ثقة الراهب الرن السريع 
التكيف ۰ فأقر . فى عبرة دينية الاعان بالتقدم » وى كتابه « ملاحظات 
على التقدم المستمر ف العقل العالی » ( ۱۷۳۷ ) أعلن » قبل كوندوروسيه 
بزمن طويل c‏ إمكان بلوغ الجنس البشرى مرتبة الکال غير المحدود بفضل 
قوة العقل فى رجال العلل واحکومات . إنه فوق کل شىء قال وهو مستغرق 
فى التفكير والتأمل ۰ بأن الجنس البشرى وفقا لمراجع موثوقة » لا يزيد 
ره على سبعة أو ULE‏ آ لاف سنة » ومن ثم up‏ لا يعدوا أن يكون d‏ 
مرحلة « طفولة العقل » »ء فا الذى لا نتوقعه منه ى شبابه النشيط بعد 
ستة آلاف سنة » وق الازدهار الرائم d‏ مر حلة نضج ابلنس البشرى 
بعد مائة ألف عام من الآن ؟ (۳) . 


إن سان بير تنب بمشكلتنا الحديثة : تلك هی أنه بيا خطت العلوم 
TEN IND REIR‏ طریق التقدم » لم بحدث فى Jie‏ ۳۳۳ 
أو السياسة تقدم m‏ مع تلك اتلاطوات « إن المعرفة ترود الرذيلة 
بالوسائل والأدوات بقدر ما تبذب الأخلاق وتعمل على تنويرها . وكيف 
نحو بنمو العرفة نحو تقوم آخلاق الأفراد والأمم ؟ وش رسالته و مشروع 
لتحسین أوضاع حکومات الدول والبلوغ با إلى درجة الکال COVEY) c‏ 
اقترح سان بیر تأسيس و أكاديمية سياسية ٠‏ تألف من Biel‏ الرجال عقلا 
وحكة فى البلاد » تكون عثابة Ba‏ استشارية للوزراء فى الدولة فى كل 
ما یتعلق پالاصلاح الاجماعى وانللفی . وقدم عدة Bade lel pal‏ : تعلم 
عام تحت |شراف الحكومة (RSEN)‏ » تسامح دينى © زواج رجال 
الدين » توحید القو انين الفر نسية » قیام الدو لة برعاية الصالح العام و النظام 
الاجهاعی » و آخمر | زيادة الاير ادات القومية عن طریق الضرائب التصاعدية 
على الدخول وال d, . CIS‏ ۱۷۲۵ أضاف الراهب إلى اللغة الفرلسية 
لفظة « الاحسان أو عمل ud‏ لز الروح الانسانية التى WAT‏ على 
الصدقات الى تقيرن بفكرة التنازل والتلطيف فى النظام القدم . ووضع قبل 
حلفشيوس وینتام بزمن طويل مبدأ المنفعة : ذلك Sole‏ قيمة أى كتاب 
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أو قاعدة أو نظام أو عمل عام تقاس بعدد وعظمة الملذات والمتع الفعلية الى 
خحتقها c‏ وما پنتظر أن محققها d‏ الستقبل t‏ لأكبر عدد من الناس M‏ 
وبدا معظم الأفكار الاساسية عند الفلاسفة استبلالا أو مقدمة لسان بیبر » 
بل للأمل فى ملك مستنبر - کمامل من عوامل الاصلاح . وکان سان بير 
بكل بساطته وسذاجته واطنابه » أحد الأذهان الى حملت 35h‏ 
عصر الاستنارة . 


ولا بد أن شارل gu‏ ديكلوس قد ازدرى الراهب سالف الذكر BY‏ 
Joe‏ واهم لا يتفق مع ذهن واقعى . ولد فى دينان بمقاطعة بريتانى؛ واحتفظ 
ni Sm‏ بالشخصية المادة الحذرة العنيدة الى AE‏ ما البريتون . وكان 
ابنا لوالد برجوازى ميسور ووالدة ماتت ف السنة الأولى بعد المائة » فاستطاع 
أن يتضى شبابه الطائش نى باريس فى عهد الوصاية . ونلقی تعليمه العال 
عند السوعيين وبنات اموی » وانغمس فى حاقات الشباب أبما انغاس . 
وزاد ios‏ ذكائه ف c QU‏ ومكنت له شپرته بسرعة ipad‏ من 
ارتياد امتمع والسالونات » وزاد من شهرته بقصة و تاريخ الباروتة 
دی لوز » ( ۱۷4١‏ ) التى كادت Of‏ تکون اتهاما لله . إن البارونة تصد 
كل هجوم على iU‏ الزوجية » ولكنها تستسم FU.‏ فاسق فاسد » Aj‏ 
حياة زوجها المتورط فى مؤامرة ضد الملك . وتختصب البارونة مرتين . 
وق سورة غضب dim‏ تصرح Ir‏ الرب القاسی » كيف استحق 
كراهيتك لى هل لأن الفضيلة كرمة لديك ؟ ۳ . 


وعلى BN‏ من مغزى هذا الکتاب وما تضمنه من [ثارة جنسية انتمخب 
دیکلوس لا كادعية (YEN)‏ بفضل نفوذ مدام دی عبادور . واشتر ك 
bus, pue‏ أعمالها c‏ وأعاد تنظيمها » وربط بینها وبين أدب العصر 
وفلسفته ربطا بعث فما الحياة . وق ۱۷۵۱ خلف فولتیر d‏ وظيفة مرخ 
الك وى ۱۷۵۶ سمی لانتخاب داليرت لعضوية الأكاديمية » وف Wee‏ 
انتعخب fus Ss‏ دام لها » وظل الروح المسبطرة علپا حتى وفاته . وکسب 
الأكاديمية إلى جانب الأفكار التحررة . ولکنه Gy‏ وأسف جور دی‌هولباخ 
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هلفشیوس ودیدرو ر إن هذه العصبة من اللحدین الصغار سوف تتتبی 
باقتیادی إلى کرسی الاعبر اف » . 

وإنا AJ‏ کره بصفة خاصة من أجل کتابه و نظرات فى ابر والشر 
فى هذا آلقرن » ) ۱۷۵۰ ) وهو یتضمن AIE‏ هادئا دقيقاً مفصلا عن 
الأخلاقيات و الشخصية الفرنسية . وکتبه قبل أن يبلغ اللحامسة والأربعين » 
.واستهله بوقار حكم تحرف و لقد عشت » وأود أن أعيش لا کون ذا نفع 
لمن سيعيشون » . ویأسف ر لأن el‏ الشعوب حضارة ومدنية ليست كذلك 
کر ها غسکا بالفضيلة » : إن أسعد الفئرات هی تلك الى لا تعتعر فا 
الفضيلة حسنة أو ميزة » وإذا بدأ اعتبارها كذلك » فان العادات بالفعل 
xi‏ . واذا أصبحت هدفا للسخرية فتلك هی آخر مراحل الفساد(۲ . 

وف رأيه أن « أكبر نقیصة الرجل الفرنسی ان له على الدوام شخصية 
شباپية t‏ ومن ثم فهو فى الغالب آنیس لطيف » وقلما يكون راسمخا ميزنا » 
ویکاد لا عر بسن النضج . بل ینتفل من الشباب إلى عجز الشيخرحة een‏ 
فالرجل الفرنسی هو طفل آوربا 6۳۱ - مثلما أن پاریس هی ملعبها . 
ولا بتعاطف دیکلوس کل التعاطف مع عصر العقل الذى حس أنه دوامة 
مصف حوله » و لست fast‏ من إنى أحسن الظن TAS‏ ببذا القرن e‏ 
ولكن يبدو لى أن تخمرا معينا فى العقل بتجه نحو التطور راو فى کل 
مكان 0 . إننا فى هذه الأيام ننتقد کشر آ فى عنف بالغ التحيز و التحامل 
وربما قضينا علهما إلى حد AS‏ . إن التحيز ضرب من القانون العام 
السائد بين البشر . . . وفيا يتعلق بهذا الموضوح . لا أمللك إلا 
أن أنحى بالائحة على الکتاب Gull‏ يريدون مهاحمة Jii)‏ ( وقد 
يكون من البواعث النافعة اللحديرة بالثناء إذا مت المناقشة على أساس 


وأعقب هذا ى سنة ۱ ۱۷۰ و مذ کر ات WY‏ الضو؛ عل hall‏ ات 0 ul‏ رسالة "TT‏ 
و مذ کرات مر dy‏ عن سکم لويس الرابع عشر وانماس عشر لم تنشر الا فى ۱۷۹۱ وترسم 
حزه مدها ال الانجلیز ية نحت امم مدا کر ات سرية عن ههد الو صاية . 
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فلسنی ) . فیقوضون أسس الأخلاق و یضعفون روابط الحتمع . . . والنتيجة 
الوسفة لهذا على قراثبم » هى أن یصبح الشباب مواطنن سيئين و جرمین 
مخزین ۰ وأن ینتاب الشقاء الذين يتقدم بهم العمر ۳۱ . 

وکان جرم المراسل الباريسى الشخصیات الأجنبية وواحداً من کثر 
من استاعوا من هذا التشبير الرقيق بالفلسفة » الصادر من رجل تمل من 
منابع کشرة إذا كان الرء جردا من الشعور فاسد الذوق » فليس له 
أن يتحدث عن الأخلاق ولا عن الفنون CD‏ . ولكن جرم كان يزاحم 
ديكلوس ف الظفر بالحظوة لدی مدام دی ابيناى » وإن مذكرات هذه 
السيدة الرقيقة لتصور ديكلوس فظاً مستبداً إذا تمكن » شديد البور إذا 
m ET‏ . ولكن جرم هو الذى ael‏ هذه المذكرات للنشر . وإذا 
كان W‏ أن نصدق هذه الصفحات العتيقة OP ASUI‏ مدام ابینای طردت 
من بیها هذا العربيد اللحائن . وهام رجل الا كادعية الملامة على وجهه 
Ut‏ عن مضاجع وأراض أخرى » dey ost,‏ عن هذا العام وهو d‏ 
السابعة و الستن à‏ 

وکان لوك دی كلابير مرکبز دی فوفینارج أجدر بالحب . وف سن 
الثامنة عشرة التحق بالجيش ME‏ حب بلوتارك و پالطموح إلى ارتقاء مدارج 
امعد فى خدمة الملك . واشترك فى مغامرة الاریشال دی بل أبل المنكوبة 
lay ale d‏ ۱۷۶۱ - ۱۷4۳ . وف الانسحاب المهلك من براغ تجمدت 
رجلاه c‏ وحارب فی دتنجن ۱۷۳ . ولکن اعتلت صعته إلى حد إنه ترك 
الجيش بعدها . وسعى إلى احصول على منصب دبلومامی ‏ وكاد أن 5 
ببغيته بفضل مساعدة فولتير ol NJ‏ مرض الجدرى شوه وجهه . 
بعده يضعف » والتابه سعال مزمن قتال أقعده عن ممارسة أى عمل . 

وأصبحت الخد. عزاءه e‏ وشغله الشاغل . وكان يقول فوق كل 
شىء . إن أحسر AW‏ اء هي أكثرها شيوعا › فانك تستطيع أن تشترى 
Acc‏ مقابن كر ون واحد ۲ وحذر من الحم على الكتب بثفل 

با ob.‏ حه الم فين قد یتحدتون أكثر ما ينبغى وكثير er^‏ غامضون 

رم ۱۰ — قصة الحضارة ) 
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إلى حد یبعث السأم والضجر . والوضوح يزين التفكير العميق (۳ . 
وكان مؤافه الذی دفع به إلى الطبعة AVEN‏ یقع ق خس وسبعین صفحة 
مقدمة فى التعرف على الروح الانسانية ‏ » وأعقبه و ۷۰۷ من التأملات 
KHa‏ » فى ١١6‏ صفحة . وبعد ذلك ply‏ واحد » وف فندق حقير d‏ 
باريس c‏ قضی تحبه » وهو ف الثانية والثلاثين . وهو عثل موزار وکیئس 
فى الفلسفة الفرنسية . 

JU,‏ فوفينارج ر إن للفاسفة أتماطها وأشکاها . مثل الملابس والموسيق 
والعارة ۲۳ » وقبل بضع سنين قليلة من اضفاء روسو الثالية على الطبيعة 
والمساواة » صور فوفینارج « الطبيعة lp‏ صراع وحشی من أجل الغلبة 
والسرطرة » » وه الساواة » على bel‏ وه وعداع : السائد بين الملوك » 
وبين الشعوب » وبين الأفراد » أن الاقوی يرتب لنفسه حقوقا على 
s e M‏ وشن Sell‏ متبعة بين الحيوانات والكائنات غير الحية » 
وهکذا جری کل شىء فى الکون Eu‏ . وهذا النظام الذى نعیبه بشی۶ 
من شپة العدل € هو أعم els UP‏ قانون ف الطبيعة( . 

إن كل الناس ولدوا غير أحرار و ر مساوين . 

ليس te‏ أن المساواة قانون من قوانين الطبيعة . إن الطبيعة لم تجعل 
الأشياء متساوية . إن قانونها الأساسى هو الاخضاع والتبعية . . . . ومن 
ولد ليطبع . فسوف يطيع حى وهو متربع على العرش " . 

أما بالنسبة للارادة الحرة » فهى أيضا أسطورة أو حرافة « فليست 
الارادة هى العلة الأولى لأى تصرف أو عمل » بل إنها النبع الأخير , 
وإذا آوردنا المثل التقلیدی على الارادة الحرة » وهو أنك تستطیم أن تختار 
هذا أو ذلك أ أو ب « بمحض إرادتك » ob‏ فوفینارج يرد dla‏ إذا 
ارت ب فان هذا يسبب أن الحاجة إلى الاختيار تقفز إلى تفکبری فى 
الحظة انى تجول ب بخاطرى فما" . والإمان بالله أمر لا مفر منه ولاغنی 
عنه » على أية حال . وأحس فوفينارج بأنه عن طريق هذا الاعان و حده 
يمكن أن يكون للحياة وللتار يخ معنى غر الصراع الدائم Aly‏ مة ف EDN‏ 
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وآبرز معالم فلسفة فوفینارج دفاعه عن العواطف c‏ ولا ينبغى القضاء 
علما eT‏ أصل الشخصية والعيقرية وکل قوة التفکیر ونشاطه . « الذهن 
عبن النفس البصرة » ولکن لیس E‏ لأن قونبا تكمن فى القلب أى 
فى العواطف . إن أكثر العقول استنارة لا مدنا بالقوة d de‏ 
والارادة۱ . . . . والأفكار العظيمة تیم من القلب . . . ورعا كنا 
مديئين للعواطف بأعظم منجزات العقل"“ . . إن العقل والوجدان يستشير 
كل منیما الآنحر ویکله بالتناوب » وهذا الذى يستشير أحدها ويغفل 
الآخر . إنما حرم نفسه فى حمق وغباء من بعض الوارد الثى نحنا إياها من 
أجل OES yaw‏ 

وأقر فو فیتارج أن حب الذات عام بين الناس » ولکنه رفض اعتباره 
c abs,‏ حیث أنه الضرورة الأولى من ضرورات قانون الطبيعة الأول : 
حفظ الذات . كا أن الطموح ليس رذيلة » بل نه حافز « ان حب الحد 
و العظمة هو الذى یصنم ما حرزه الأمم من تقدم ونجاح“ . ویضیف أن 
الرء غير أهل المجد والعظمة إذا لم بع قيمة الوقت UP‏ . ومهما يكن من 
آمر of‏ هناك رذائل يجب أن تكبح Yale‏ القوانين والمبادئ الأخلاقية 
وان فن الحكومة لين ف توجيه هذه الرذائل إلى ابر العام OV‏ وهناك 
أيضا فضائل حقيقية « إن أرلى أيام الربيع أقل روعة وفتنة من نمو الفضيلة 
d‏ الشياب oU‏ 


ede‏ ٠ن‏ تسلم فوفينارج بآراء هوبز ولارو شفوکو ۰ ومن 
تجربته للشر فى حياته » فإنه احتفظ بإعانه بالجنس البشرى . قال صديقه 
مارمونتل : وإنه عرف الحياة وم محتقر ها ca.‏ وقد كان صديقا للثاس » 
اعتير الرذيلة He‏ و سوء حظ € ds‏ الناس ما لا جر ٤ة‏ . وحلت الشفقة 
d‏ قلبه je‏ الاحتقار والبخض . . . إنه لم يذل إنسانا قط . .. إن هدوءاً 
لم يتبدل أشنى آ لامه عن أعين آصدقائه . وما كنا فى حاجة لاحمال الحنة » 
إلا أن تكون لنا فيه أسوة حسنة » فإنا وحن نرى رباطة جأشه . ما كنا 
لنجرژ على اظهار حزننا وشقائنا آمامه 05 


MA -‏ — 
وو صفه فولتر al,‏ و أتعس الناس حظا est‏ هدوعا 09 . 
إن من أكرم مظاهر الأدب الفرنسی ف القون الثامن عشر . ذلك العطف 
السايغ والعون الودی اللذين حبا مهما فولتير « نی العقل » فوفینارج نصير 
پسکال و و القلب » . إن الفیلسوف الشاب آعان عن اعجابه « برجل یشرف 
قرننا » رجل لا يقل عظمة وشهرة عن آسلافه » C‏ وکتب إليه الرجل 
العجوز الا کبر منه سنا فى لحظة من حظات التواضع : ١‏ لو أنلك كنت قد 
رأيت التور قبل مولدلك بیضع سنن » فلر d le‏ کنسبت کتابانی قيمةأكبر ON‏ 
إن أفصح قطعة فى جلدات فولتر المائة هى ما قال فى cult‏ فوفینارج عند 
تشبيع OOS jhe‏ . 


موتسکیو ١549‏ ۱۷۵۵ 
۱- الرسائل الفارسية : 


وجد فولتر أنه من العسير عليه أن حب موننسکیو OY‏ ملفه «روح 
القوانين » ) WEA‏ ) اعتبر بصفة عامة أعظم إنتاج عقلى فى هذا العصر . 
وظهر الكتاب حين بلغ صاحبه التاسعة واللحمسين » وكان ثمرة سین عاما 
من التتجربة والخيرة » وأريعين عاما من الدرس والبحث وعشرين عام 
قضاها فى تألیفه . l‏ 


ولد شارل لويس دی سیکوندا بارون دی لابرید ودی مونتسکیو . 
فى لابرید بالقرب من بوردو وق مقاطعة lS y^‏ » فی ۱۸ gly‏ 158 . 
وكان يفاخر مبم‌چا بأنه من سلالة هؤلاء القوط c‏ وهم الذين بعد آن غزوا 
الامبر اطورية الرومانية » « أسسوا الملكيات وأقاموا صرح البرية هنا 
وهناك d‏ كل مکان » ۴ ai]‏ انتسب على al‏ حال إلى « نبلاء السلاح 
ونبلاء الرداء » كان أبوه كبر القضاة فى جوين « وكان الصداق الى قدمته 
أمه قصر لابريد وأرضها . وف ساعة مولده تقدم إلى بوابة القصر سائز 
مسكين » فأدخلوه وأطعموة وجعلوا منه عرابا الطفل ( أى أباه فى العاد ) . 
زعا منهم ob‏ شارل لن يسى الفقراء آبدا ٩‏ . وتریی طوال السنوات 
الثلات الأولى من عمره بين فلاحى القرية ۰ وأرسل فى سن الحادية عشرة 


إلى مدرسة طائفة الأوراتوريين فى جویللی على بعد عشرین ميلا من باريس 
xs‏ م عاد إلى بوردو فى سن السادسة عشرة ليدرس القانون . وق سن 
التاسعة عشرة حصل على درجته العلمية ف القانون 


وى ۱۷۱۳ مات آبوه > وکان شارل UT‏ فى الرابعة والعشرین من 
عمره » تارکا له متاکات و اسعة وثروة متوسطة . وکان بتحدث بصراحة 
LF‏ و ملك من آرض وعن اتباعه » وسوف تراه سك بشسدة بالنظام 
الاقطاعی . وبعد AMS‏ بسنة دحل برلان بوردو عضوا وقاضيا . وق ۱۷۱۹ 
أوصى له عمه ‏ الذی كان قد اشتری رياسة Wl‏ لان — بروته ومنصبه › 
وقد دافع مونتسکیو فيا بعد عن « بیع الناصب » باعتباره و عملا حسنا 
ف الدول الملكية » لأنه جعل من واجب ابناء الأسرات العريقة أن ینپضوا 
بالمهام الى قد لا محصلون علها عن طريق الدوافع ded‏ غير المغرضة 
Lada y‏ 9( . وبيها كان بتولى رياسة البرلمان قضى معظم وقته فى الدرس 
والبحث » فأجری تجارب وقدم أبحاثا فى الفمزیاء والفسيولوجيا إلى EAST‏ 
بوردو » وخطط « تار حا جیولوجیا للأرض » ۸ يكتبه قط ولكن المادة 
الى مها له شقت طریقها إلى کتابه à‏ روح القوانن » . 

وکان ف الثائية والثلائن حن مل أبصار وأسماع باريس فى عهد الوصاية 
بأروع كتبه . انه أغفل ذکر ael‏ على كتابه و الرسائل الفارسية » (۱۷۲۱) 
لأنه ضم بين دفتيه قطعا لايلين صدورها عن قاض . ورعا أحذ فكرته 
عن كتاب جيو فنى مارانا و جاسوس السيد الکبر » ( 1584 ) الذى نقل 
فيه جاسوس تركى وهمی للسلطان » ف بذاءة تلفت النظر ۰ عقائد المسيحين 
الفاسدة وسلوكهم فى vod‏ » والمفارقات المضحكة أو القاتلة بين ما يعلنون 
وما يفعلون € dey‏ أسلوب شبيه هذا فى تصوير الحضارة الغربية كنا يراها 
الشرقيون c‏ استخدمه اديسون ف و سبكتاتور م . وكان شارل دفرسی 
فى « تسلیات جادة وهازلة » قد تصور تعليقات أحد أبناء سيام فى باريس € 
كنا أن نيقولا جیودقیل كان قد أبرز العادات الفرنسية كا يراها أحد هنود 
أمريكا . وكانت ترحة جالاند لكتاب « الف ليلة وليلة » ( ۱۷۰۵ — 
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۷ ) قد زادت من شغف الفرنسین بالحياة الاسلامية » کذلك فعلت 
احاضرات الصورة عن رحلات سبرجون شار دان وجان تافر نيه aly,‏ 
من مارس إلى يوليه ۱۷۲۱ لفت السفر التركى آنظار باريس بفتنة زيه 
وأساليبه الغريبه . من أجل ذلك كله كانت فونسا مستعدة لتلقى « الرسائل 
الفارسبة » . وبيع من هذا الكتاب تمان طبعات على مدى عام واحد . 


وقدم مونتسکیو « الرسائل » على آنبا مكتوبة بقلم ریکا وأوزبك e‏ 
وهما سانحان فارسیان فى فرنسا . ومراسلمما ى اصفهان . إن هذه الرسائل 
لم تعرض dax‏ نقاط الضعف والاهواء والتحيز عند الفرنسيين 6 ولکنها 
E een‏ عن حاقات السلوك والعتقدات الشرقية من حلال 


وحین يسيخر القارئ من هذه العیوب والأخطاء » فليس أمامه إلا أن 
ja‏ عن طت شاطر ed‏ نة من عيوبه وأخطائه هو . وقد مست هذه 
العيوب والأخطاء Ca‏ رقيقا . ومن ذا الذى يغضب غذه الأفكار السائحرة 
غير المقصودة »> أو الطعنات سيف مغلف بطريقة مهذبة € وفوق ذلك 
تضمنث بعشن. الرسائل أسرازا أو رسائل شخصية سارة من حرم أوزبك 
فى اصفهان . من ذلك أن زاكى أى محظيته » تكتب لتبلغة با تعانى من 
آلام مبرحة لغيابه عنها . كا أن ريكا تصف مفهوم سيدة مسلمة عن الحنة 
Ih‏ مكان يكون فيه لكل سيدة فاضلة مجموعة من الرجال الوسيمين 
الکتمل الرجولة » وهنا بطلق مونتسكيو لقلمه العنان فى سرد التفاصيل 
فى أسلوب الطيش الذى et‏ به عهد الوصاية . 

وكان من غير المستطاع » اللهم ف فتر ة خلو العرش هذه » أن تتفادى 
الهرطقات السياسية والدينية فى الرسائل عن الرقيب وامؤاخلة الرسمية . لقد 
قضی الك القدم نحبه » والملك الجديد ما زال صبیا » والوصى رجل 
متسامح مرح مبتهج . وعند ذاك استطاع مونتسکیو أن جعل الفارسین‌اللبین 
آور دهم فى رسائله پسخرون من TH‏ و ساحر » جعل الناس يعتقدون 
أن الورق نقود ) كان نظام لو قد انهار ۰ ) كما استطاع أن یفضح فساد 
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الحاشية » وغول النبلاء البذرین وسوء إدارة آموال الدولة » وأن عتدح 
جمهوريات اليونان ورومة القدمة c‏ والجمهوريات الحديثة فى هولنده 
وسويسرا . يقول أوزبك « ان الملكية نظام شاذ غير سوی  dix‏ 
حکم استبدادی مطلق » ٩‏ ر انظر فا بعد رأيا مخالفاً ) , 

وف الرسائل من ١١‏ - ۱4 يوضح أوزبك طبيعة الإنسان ومشكلة 
الحكم بالتحدث عن سكان الكهرف ( التروجلوديون ) (ه) الذبن يتخيلهم 
عربا الحدروا من ous sles E‏ الذين وصفهم هرودوت OY‏ وآرسطو() 
بانیم ies qu‏ عاشت فى أفريقية ( قبل التاربخ ) . وكان تروجلودیو 
أوزبك یکرهون كل تدخل حكوى ۰ ومن ثم قتلوا کل حالم مفكر > 
وعاشوا فى جنة من الحرية التامة « اتركه يعمل 6 واستغل كل بائع حاجة 
dea‏ ورفع سعر منتجاته . وإذا اغتصب رجل قوى زوجة pro‏ ضعيف » 
فليس te‏ قانون أو Te‏ يلجأ إليه . وأفلت القتل والاغتصاب والساب والب 
دون عقاب » اللهم إلا الافتصاص اللحاص بالعنف ¢ وإذا Sle‏ سکان النجاد 
من cM‏ ت ركهم سکان الوهاد عوتون c slo‏ ولذا die‏ هولاء من 
الفيضان تركهم سکان النجاد مبلكون . ومن ثم فنبت القبيلة » وبقى على 
قید الحياة آسرتان بفضل الحجرة e‏ وتبادلتا العون ۰ Gi,‏ أطفالهما على 
السك بالدين و الفضيلة واعتبرنا ألما أسرة واحدة » واختلطت قطعائهما 
دائماً تقرييا ,0 ولمازاد عددهم وجدرا أن أعرافهم غير كافية ay‏ 
فاختاروا ملكا وخضعوا للققوائن . وانهی أوزبك إلى أن الحكومة 
ضرورية ولکنها تعجز عن تأدية مهمپا إذا لم نکن قائمة على الفضيلة 
فى CLI‏ والمحكومين . 

وکانت coli dl‏ الدينية ى الرسائل أكثر ترویعا وتنفيرا من امرطقات 
السياسية . ويرى أوزبك أن الزنوج يتصورون أن الاله أسود ol y‏ الشيطان 
أبيض . ویوحی ( مثل زینوفون) بأنه إذا كانت الثلثات تتحدث عن 


Ce)‏ قصد ببذه الكلمة فى الأصل سكان الكهرف » أى الذين حفرون 
T‏ ليقيموا فپا . مثل تمصو منا السپاسپین 5 
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اللاهوت > فلا بد أن للإله ثلاثة 2 أضلا ba OW,‏ حادة . ويعجب 
آوزبك من ساحر آخر یسمی البابا » حث الناس على الاعتقاد ob‏ انلز 
ليس حبزا وأن اللحمر ليس خرا . وألف شىء من هذا الطراز . °١‏ 
ويسخر من الصراع بن اليسوعين وابانسینین . وأفزعته fle‏ التفتيش 
فى اسبانيا والبرتغال » حيث و يتسبب الدومنيكان فى إحراق الناس كما حرق 
لقش » . C‏ ویسخر من المسابح وثياب الرهبان الفضفاضة . وهو يتساءل 
م تعمر البلاد الكاثوليكية فى منافسة مع الشعوب البروتستانتية » لأنه يرى 
أن مر م الطلاق وعزوبة الراهيات والرهبان سوف يعوقان ازدياد السكان 
فى فرنسا Ulla],‏ واسبانيا ( قارن ایرلنده فى الفرن العشرین ) ویقدر 
آوزيك » على هذا العدل » أن الكائوليكية فى أوربا لن تعمر آکار من 
dew ۰‏ آحری۳( * ). أضف إلى هذا أن هژلاء الرهبان bE‏ 
y‏ عون انهم مستعصمون زاهدون يستولون على کل ثروة الدولة تقريباً o‏ 
pl‏ عصبة من البخلاء يأخذون Ulo‏ رلا یعطون أبدا . انبم باستمرار 
یکنرون are‏ لتکون هي مصدر قوة . وتصاب هذه الثروة بالشلل » فلا 
تتداول ولا تستغل ف التجارة أو الصناعة أو الصانع » Gling OY‏ آوزيك 
التفکر نی آن کفار آوربا الجهلة الذين یعبدون السیح بدلا من عبادة الله 
والاعان بحمده سیکون مصبر هم الثار » ولکن يراوده بمض الأمل eri d‏ 
ف النہاية سیعتنقون الاسلام وننتنون OW)‏ . 

وف نخيل رمزى جليل يتأمل أوزبك ف الالغاء (VAG)‏ مرسوم SHA‏ 
oe Ed‏ مرسوم انث . 

یامبزرا كيف أن بعض وزراء الشاه Olde‏ ( لويس الرابع 

عشر ) Me‏ خطة لارغام الأرمن d‏ فارس ) الميجونوت ) TR‏ 
المملكة أ و الدخول فى الاسلام ( الكثلكه ) » اعتقادا منهم بأن امبر اطوریتنا 


(a)‏ ذهب مونتسکیو فى ۱۷۲۱ إلى أن عدد سكان أوربا لا يكاد یبلع 
عشر عدد سكانها ف عهد الامبر اطور & الر و T T al, (9 jl.‏ التناقص t‏ 
ون زنوج أمريكا سرعان ما مبلكون . 
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ستظل ملوثة مدنسة ما دامت نحتضن هؤلاء الکفار . . . إن اضطهاد 
مسلمینا الغيورين طژّلاء الكفار عبدة النار اضطرهم إلى الفرار زرافات إلى 
المند الشرقية » وبذلاث حرم فارس من هذا الشعب الماد النشيط . ولم يبق 
أمام هذا التعصب الأعى إلا شىء واحد هو تدمير الصناعة » حى تنهار 
لامبراطورية ( فرنسا ۱۷١١‏ ) ۰ حاملة .عها تلك الديانة التى أرادوا ها 
البوض و التقدم : 

وإذا كان الحوار النزيه غير المتحيز مكنا یامبرزا » فلست متأكدا من 
أنه من اللحير للدولة أن يكون بها عدة ديانات مختلفة . . . والتاريخ PS‏ 
بالحروب الدينية » ولكن ۰ ليس تعدد الديانات هو الذی أدى إلى 
الحروب » بل روح التعصب الذى يشجع الديانة الى تعتقد آنا فى صعود2" . 

إن الأفكار الى تضمتها الرسائل الفارسية تبدو لنا الآن مبتذلة عتيقة . 
ولکنها كانت للمؤلف حين عبر عنها » مسألة حياة أو موت » وعلى الأقل 
مسألة سجن أو نفى . نبا الآن عتبقة YD‏ كسبنا معركة الحرية ف التعيير 
عن الاراء . إن الرسائل الفارسية فتحت الطريق » لهذا استطاع فولتير بعد 
ذلك بثلاث عشرة سنة أن يصدر و رسائل عن WENT‏ » ويلقى ضوءا 
bile]‏ على حطام فرنسا . وأعلن هذان الکتابان عن عصر الاستنارة 
و مر مونئسكيو وحريته بعد كتابه » لأنه كان من طبقة النبلاء » ولآن 
الوصى على العرش كان متساحا . کا ارتفعت بعض أصوات الاستنکار 
رسط JAN‏ والإعجاب » ومع ذلك ۸ مجرژ على الافصاح عن اسمه وهو 
الولف . وذهب دارجنسون الذی انتقد هو نفسه الحكومة فما بعد إلى أن 
و هذه تأملات وأفكا يستطيع أن db‏ بها رجل ذکی بسپولة c‏ ولکن 
ينبغى على الرجل الحصيف الحذر ألا يسمح بطبعها q‏ . وأضاف ما ريفو 
الحريص « مدر أن يضن الإنسان عجهوده فى مثل هذه الموضوعات » 
وقال موننسكيو ر عند ما حظيت إلى حد ما بتقدير المهور فقدت تقدير 
الطبقات الرسمية » وواجهت ألفاً من ألوان الاستخفاف والاستبزاء , °١‏ 


وعلى الرغم من كل شىء قصد مونتسكيو إلى باریس ليرشف كؤوس 


~ \eg — 


الشبرة ف aad‏ وق الصالونات . وفتحت له الأبواب مدام دی تفسان 
ومركزة لبرت ومركزة دیناند . Ll,‏ كان قد ترك زوجته وراءه ف 
لابريد فل يكن من العسير أن يقع فى شراك الغرام مع سیدات باريس . 
وتطلع إلى GUT‏ بعيدة ۰ فتاقت نفسه إلى مارى OT‏ دی يوربون coh‏ 
الدوق دی بوربون الذى أصبح رئيسا للوزارة ف ۱۷۲۳ . ويروى من أنه 
آلف من أجلها شعراً منثورا و معبد الحب » ( 1798 ) عامرا بنشوة الوجد 
وافیام > وخفف من وطأة خلاعة هذا الشعر بادعائه أن القصيدة مثر حمة 
عن اليو AJU‏ » ومن € حصل de‏ تر ues‏ ملسکی بطبعها . وبذل الساعی 

و حاصة عن طریق مدام دی ری 6 لینضم a‏ الأكادعية 5 فاععر ve‏ اللاك 
d‏ غير مقم ی باریس . فأسرع إلى بوردو Fs‏ عن رياسته لیر Me‏ € 
وانضم إلى مجمع الاربعين olt‏ (۱۷۲۸) . 


وق أبريل قام برحلة استغرقت ثلاثة أعوام زار فما بعض أجراء إيطاليا 
والفسا وار وسويسرا وأراضى الراين وهولنده » وإنتجلئره . الى قضی 
h‏ ثمانية عشر شهرا ( نوفبر ١1/14‏ أغسطس 17/1 ) وهناك عقد أواصر 
الصداقة مع تشسير فيلد وغيره من وجوه القوم » و اختبر عضوا ف الجمعية 
الملكية فى لندن » وانضم إلى البناثين الأحرار ( الماسونية ) c‏ واستقبله EMM‏ 
جورج ull‏ و aS AM‏ کارولن > وحضر جلسات الر OU‏ » وأولع عا ظنه 
الدستور البريطانى . وعاد آدراجه إلى فرنسا شدید الاعجاب — مثل sol à‏ — 
بالحرية » ولکن ما لسه من مشاکل الحكرمة زاد من رصانته واتزانه . 
وآوی إلى لابرید » وحول مننزهه إلى حديقة إنجليزية » وتفرغ — فيا Me‏ 
زیارات طارئة إلى باریس - لأمحاثه وکتاباته الى شغلت بقية أيام حياته . 


Y‏ — لاذا سقطت رومة 

فى ۱۷۳۵ آصدر مونلسکیو > دون توقیع . ولكن معترف 4 عند 
الجمهور > « نظرات فى آسباب عظمة الرومان وسقوطهم » . وکان قد دفع 
الكنيسة . ولكن الكتاب لم مجد » وما كان له أن يجد النجاح الذى صادفته 
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« الرسائل الفارسية » لآنه لم یتضمن af‏ بذاءات أو أية آشیاء تجا الاحتشام » 
بل كان یعالج موضوعا قدعا معقداً وکان محافظا نسپیا فى سیاسته ولاهوته . 
d,‏ یستسغ التطر فون الراديكاليون ) التوکید على أن یکون الاحطاط AUI‏ 
سببا للاضمحلال القوي » ولم یکونوا مستعدین لیقدروا عمق التقدير BRL‏ 
الرائعة فى عبارات مثل « أن الذين لم يعودوا يرهبون القوة فى مقدورهم أن 
يظلوا على احترامهم للسلطة » . ۲۱ وتعتبر هذه الرسالة الصغيرة OV‏ محاولة 
رائدة فى فلسفة التاريخ » ورائعة من روائع الثتر الفرنسى تعيد إلى الأذهان 
ذكرى بوسويه ولکنبا تضيف الروعة إلى الوقار . 


إن الوضوع جذب نظر المؤرخ الفيلسوف «S‏ انتظم السلسلة الكاملة 
لحضارة عظيمة من اليلاد إلى الفناء c‏ وعرض فى نظرة شاملة وتفصيل 
رائع إحدى عمليات التاريخ الأساسية — وهی علية الفناء أو الاحلال الذى 
ببدو أنه قدر محتوم أن يعقب کال التطور فى الأفراد والديانات والدول . 
وكان dc‏ اشتباه فى أن فرنسا بعد انقضاء القرن العظم c‏ قد دخلت ف à‏ 
طويلة من الاضمحلال ف الامبراطورية والأخلاق والأدب والفن . إن 
الثالوث المدنس : فولتير وديدرو وروسو - لم يكن قد بدأ بعد إنهم 
يتحدون التفوق الفكرى والعقلى ف القرن السابع عشر . ولكن جراءة 
العصر اللحديد المأزايدة برزت فى حقيقة أن موننسكيو » فى ايضاحه وشرحه 
uus‏ التار یخ لم يدرس إلا الأسباب Se M‏ » وطرح جانبا فى هدوء 
اللهم إلا حات من الاجلال الطارئ > العناية الإلهية الى نجدها فى کتاب 
بوسيويه « حث فى تاريخ العام ۾ قد انمهت بكل الاحداث إلى gu‏ 
عتومة بقضاء هذه العناية perm . AANI‏ 
التاريخ » مثلما كان نیوتن يبحث عنهاق الفضاء : « ليس الحظ هو الذى 
Ke‏ العالم > کا نری من تاريخ Oleg‏ . . . فشمة أسباب Uy gine iale‏ 
أو مادية » تعمل علها فى کل مملكة » ترفعها أو تحافظ علما أو تطیسح 
ببا » وکل ما حدث pom‏ هذه الأسباب . وإذا كان ثمة سيب بخاص 
يعينه » مثل النتيجة الطارئة لمعركة ما هو الذى قضی على دولة ما » فهناك 
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سيب هام جعل سقوط هذه الدولة ينتج عن معركة واحدة . وصفوه 
القول إن الحركة العامة جر معها كل الأأحداث اللجاصة غير المتوقعة9" . 


وبناء على هذا اختزل مونتسکیو وهبط بدور الفرد ف التاريح . فالفرد 
مهما عظمت عبقريته لا يعدو أن يكون أداة و الحركة العامة » . ولاترجع 
ألميته إلى قدرته الفائقة بقدر ما ترجع إلى التقائه مصادفة مع ما o'st‏ هيجل 
و روح العصر » فلو أن قيصر وبومی فكرا مثل مافكر كاتو ( سعيا 
فى الابقاء على سلطة السناتو روما ) فرعا انبی آخرون غرها إلى 
نفس أفكارهما . وعند ذاك كانت الجمهورية الى كان lle faxa‏ الفناء 
لأسباب داخلية c‏ تنساق إلى الالبیار على al‏ آحری ۲٩,‏ . 


ولكن « القدر » ليس rg‏ روحيا أو باطنيا » وليس قوة 
ميتافبزيقية . انه مجموعة معقدة من عوامل تنتج « الحركة الرئيسية » . 
والهمة الا ساسية للمؤرخين الفلسفین » فى رأى مونتسکیو » هی الکشف 
عن كل عامل من هذه fal gall‏ و حلیله وتيبان فعالیته وعلافته . ومن ثم 
كان سقوط رومة (فى نظره ) برجم آولا إلى التحول من حهورية توفر ها 
توزیع السلطات وتوازنها » إلى امبراطورية تصلح أكثر ما تصلح a+‏ 
بلاد تابعة ها ۰ ولکنها ترکز کل SH‏ فى مدينة واحدة فى يد رجل 
واحد » ما پدمر حرية و تشاط الواطنن والاقالم . ويمرر الزمن انضمت 
آسپاب آخری إلى هذا السبب الرئیسی : انتشار اللنوع وانشمول بين 
الجماهير » رغبة الفقراء ف أن تعوهم الدولة c‏ ضعف الأخلاق سبب الروة 
والر ف والفسق والفجور c‏ تدفق الغرباء الذبن تشكلهم التقاليد الرومانية 
والذين كانوا مستعدين لبيع أصواتهم لمن يدفع AST‏ من » فساد رجال 
الإدارة المركزيين واحلیین » خفض قيمة العملة » فداحة الضرائب » هجر 
المزارع c‏ استئزاف الحيوية العسكرية بسبب الديانات الجديدة وطول أمد 
السل ع وفشل النظام العسكرى وسيطرة اليش على الصكومة الدنية » 
إيثار الجيش تنصیب الأباطرة أو خلعهم عن حساية الحدود من هجات 
المتبربرين . . . . ومن UL‏ أن مونتسكيو — على عكس توكيد بوسويه 
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على gall‏ ا.ل A‏ 2 الطبيعية — A e‏ كبير وزن Ps‏ الدیانات 3 TS‏ 
أكده جیبون سيبا آساسیا لائبیار p^‏ اطورية . 


ولكن مونتسکیو كان دوما یعود إلى ما اعتبره العامل الرئیسی d‏ 
اضمحلال رومه — وهو التحول من الجمهورية إلى ASIN‏ . ذلك أن 
الرومان غزوا بفضل مبادئهم الجمهورية » كثيراً من الشعوب 6 ولکن 
فى الوقت الذی حققوا فيه هذا » لم تقو الجمهورية على الصمود » وتسیبت 
فى الاضمحلال tsala‏ الحكم الجديد و هی مخالفة لبادی الجمهورية 299 . 
ومهما يكن من شى ء UU‏ إذا عدنا إلى الفصل السادس لنتفحص المبادئ 
الأساسية أو الوسائل الى قهرث ما ابلعمهورية الرومانية « كل الشعوب ؛ 
جد جموعة منوعة غريبه : اللحداع » نقض المعاهدات » العنف والقوة c‏ 
العقوبات الصارمة . بذر بذور الشقاق بين العدو ليسبل قهره تدرمجا » 
( فرق تسد ) € تقل السکان من ol.‏ إلى مکان بالقوة c‏ تعکر جو 
cob‏ الناهضة وعاولة القضاء علا بتقدم الساعدات للثورات 
الداخلية ورشوة القامين ما . وضر ذلك من الاجراءات الألوفة لدی 
رجال الدولة . واستخدم الرومان d m‏ القضاء على أعدائهم »وسرعان 
ما استداروا لیدمروا هؤلاء الحلفاء CO‏ وواضح — أن مونلسکیو — ناسبا 
هذا الوصف للمبادی الجمهورية أو مز دردا مکیافللی فى جرعة واحدة — 
اعتبر فى الفصل الثامن عشر ۰ الجمهورية مثلا أعلى للعظمة « ورف 
الامبر اطورية مزلا بپیجا JAEN‏ . ومع ذلك اعترف بفساد السياسة d‏ 
الجمهورية وبالعظمة السياسية ja‏ اطورية ی JP‏ ۱ حكة نرفاء > ومجد 
تراجان » وبسالة هادریان وفضائل OY‏ الانطونیلین P‏ وهنا وجه 
مونتسکیو كلا هن جیبون ورینان إلى تسمية هذه القبة و أكرم وأسعد 
حقبة فى تاريخ الحكومة » . ولدی هژلاء الملوك الفلاسفة وجد مونتسکیو 
ym Last‏ الرواقين الى فضلها بصراحة ووضوح على الأخلاق المسيحية › 
وانتقل إعجاب مونتسکیو بالرومان ف عهسد الجمهوية إلى الفرنسیین 
المتحمسين للثورة » وأسهم فى تغيير اکومة الفرنسية » والنظم العسکر à‏ 
والفنون ق فرنسا . 
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ووقع فى الکتاب بعض آأخطاء فى عل علمی عجل به ضغط الوقت 
والرخبة فى إنجاز مهمة أضخم . فل يكن مونتسکیو فى بعض الأحيان مدققا 
فى استخدام النصوص القديمة . من ذلك » على سبيل JU‏ أنه أحذ الفصول 
الى کتببا ليفى عن و نشأة رومه » على أنها تاريخ › على حين أن فاللا 
وجلارونوس وفيكو رفضوا هذه الرواية على آنبا أسطورة . ویبخس 
مونتسكيو من قيمة العوامل الاقتصادية وراء سياسة جراتشى وقيصر » 
ولكن فى مقابل مواطن الضعف هذه » فأن نظرة أوسع لا بد أن Ja‏ 
ببلاغة الكتاب وقوته وتركيز أسلوبه » ويعمق التفكير وأصالته » ومحاولة 
cash‏ الخريئة فی endl‏ فى صورة واحدة ارتفاع وسقوط حضارة 
كاملة » ویر تفع بالتاریخ من جرد سجل للتفاصیل إلى حلیل النظم ومنطق 
الأحداث . وهنا كان it‏ تحد للمورخین ٠»‏ كان sd) de‏ وجیبون أن 
یسعیا لمواجهته » كنا كان هنا تلهف على فلسفة للتاريخ قد حاول مونتسكيو 
نفسه ‏ بعد جيل من الكد والحد أن یتبعه بکتاب € روح للقوانن . 

: روح القوانين‎ — Y 

مضت أربعة عشر عاما بين ظهور كتاب « النظرات » وكتاب « روح 
القوانن » بدأ مونتسكيو أروع أعماله هذا حوالى ۱۷۲۹ » وهو ف سن 
الأربعين . وكان موضوع رومه حصيله جانبية أو ثانوية اعتر اضية . وی 
۷ حين بلغ السادسة واللحمسين لقى من العمل نصبا وكأن به ميلا إلى 
تركه » « Ts‏ ما شرعت فى هذا الكتاب » وكثيرآ ما طرحته جانبا . 
وقذفت بالأوراق التى کتبتها ألف مرة e,‏ وأهاب بالموزيات ربات 
الفنون والعلوم أن يرعينه ويساعدنه : و إن الدرب طويل » ad,‏ أضنافى 
الأسى والارهاق » آدخلن على قلی الهجة والفتنة الاتين تدفعان بى إلى السر 
ف الطريق c‏ لقد عر legi‏ يوما » ولكنهما الآن ge GIF‏ آنتن لسئن مقدسات 
مطلقا » إلا حن تتولن قيادنا » عن طريق اللذة والسرور € إلى KLI‏ 
والحق » 9" . ولا بد أن هؤلاء الربات استجن لنداله » لأنه واصل 
العمل . ولا اننبت الهمة فى خاتمة المطاف اعترف بتردده واعتداده بنفسه 
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وزهوه : لقد سلكت طريقى نحو M‏ دون إعداد خطة dy.‏ أعرف أية 
قاعدة ولا شواذ وما عكرت على الحقيقة إلا لافتقسدها انية . ولكن 
عند ما وقعت على الأصول والبادی ذات مرة واتانى كل ما كنت أفتش 
عنه » وق عضون عشرين عاما c‏ وجدت أن العمل قد بدأ وخطا خحطوات 
ثم آشرف على الا کال » حتى أنجز . . . وإذا صادف هذا العمل تجاحا » 
فانى سأكون مدينا به لعظمة الوضوع وجلاله . ومهما يكن من آمر » 
فلست أظن أنى كنت مفتقرا إلى العبقرية كل الافتقار . ولا ریت م من 
عفلاء الرجال نى فرنسا وألانيا طرقوا هذا الموضوع قبل » تملكينى الحيرة 
إعجابا پم » ولکن لم أفقد شجاعتى dy‏ يزايلنى الاقدام » وقلت مع 
كوريجيو « وأنا أيضا رسام »۲۲ . 

وعرض الخطوطة على هلفشيوس وهبنولت وفونتبيل » ورأى هذا 
الأخير أن البحث يفتقر إلى طلاوة الأسلوب الفرنسى . ۷٩‏ وتوسل 
هلفشيوس إلى المؤلف ألا يسىء إلى سمعته الطيبة بوصفه متحررا بنشركتاب 
يتساهل إلى هذا الحد مع كثير من المعتقدات الحافظة المتمسكة Peli,‏ . 
وقرر مونتسكيو أن هذه التحذيرات غير ذات موضوع € وتقدم للطيع . 
ولا كان te‏ الرقابة الفرنسية ob‏ أرسل الخطوطة إلى جنيف ¢ وشناك 
صدر الكتاب ۱۷٤۸‏ فى مجلدين c‏ دون ذكر اسمه . وحن GAS‏ رجال 
الدين الفرنسيون عن هرطقاته شجبوه وصدر آمر الحكومة بمنع تداوله فى 
فرنسا . وق ۰ تولى ما لشرب - dx‏ دائرة المعارف فما بعد شثون 
الرقابة c‏ رفع الحظر عن الکتاب € وسرعان ما شق طریقه وصدرت 
منه اثنتان وعشرون inb‏ فى عامين » وسرعان ماترجم إلى لفات 
آوربا المسيحية . 


وکانت العنونات على أيام مونلسکیو توضيحية حقا » دقيقة غالبا . 
ولذا می کتابه da‏ روح القوانین » أو « ف العلاقات الى يحب أن تقوم 
بن onl gill‏ وبين دستور کل حكومة » والعادات و الناخ والديانة والتجارة؛ 
وغيرها » . وكان Ue‏ فى العلاقات بين القوى المادية LUV,‏ الاجتاعية »وى 
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العلاقات التبادلة بين مکونات الحضارة . وحاول أن يضع الأساس 
لما ose‏ أن نسمیه الآن ge de‏ العلمى » : أى - على غرار البحث 
فى العلوم الطبيعية - المكن من الوصول إلى نتائج محققة عکن EUI‏ » 
تلقى الضوء على الحتمع الحاضر » وال تنبؤات مشروطة للمستقل . وکان 
عسيرا بطبيعة الحال » على رجل واحد أن یتمه مع قصر العمر » والأوضاع 
محالية للائتو لوجیا ( عم الاعراق البشرية ) والنشریع والتأريخ . 


وععنی أدق » كانت فكرة مونتسکیو أن روح القوانین «- أى أصلها 
وطبیعتها ونزعتها — UL‏ محددها أولا مناخ البلد وتریته » ثم فسيولوجية 
الشمب واقتصاده وحکومته ودينه وخلقه lale y‏ . وبدأ بتعريف عریض : 
إن القوانين بأوسع معانبا وأكثرها تعمها هی الملاقات الضرورية الى تنشأ 
عن طبيعة الاشیام وواضح أنه أراد أن يأتى « بالقوانين الطبيعية » فى العالم 
المادى » والاطرادات القراسية فى التاريخ » نحت مفهوم عام واحد . dea‏ 
غرار جروشیوس وبوفندورف وغيرهما من سبقوه » مز مونتسكيو بین 
عدة أنواع من القوانن : ۱ — القانون الطبيعى » الدى عرفه بأنه و عقل 
[نسانی c‏ بقدر ما SA‏ شعوب الأرض بأسرها » OY‏ أى و الحقوق الطبيعية ) 
لكل الناس بوصفهم کائنات وهبت عقلا . ۲ - قانون al‏ فى علاقانا 
بعضبا ببعض . ۳۲ - قوانين سياسية نحكم العلاقات بين الفرد والدولة . 
£ القانون Gull‏ علاقات الأفراد بعضهم ببعض . 

وذهب مونتسكيوإلى أنه ق الأطوار الأو لى امجتمع البشرىكان العامل 
الحاسم فى القوانين هو التضاريس الأرضية : أهى غابة أم مححراء أم آرض 
متزرعة ؟ آهی آرض داخلية أم ساحلية ؟ أهى جبال أم سبول ؟ وما هو 
ip y‏ بة وطبيعة الغذاء الذی تنتجه ؟ و صفوة القول ان الناخ آول del gall‏ 
و بالدرجة الأولى آقوی gall‏ امل فى تحديد اقتصاد الشعب وقوانینه ( و شخصیته 
القومية ) . OL)‏ بودین ف القرن السادس phe‏ سبق موننسكيو إلى هذا التوکید 
الأولى كا تبعه فيه بکل ف القرن التاسم عشر ) . تأمل de‏ سبیل المثال 
الفوارق المناخية » ونتيجة فا الفوارق البشرية » بين الشمال وابلنوب : 
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إن الناس AST‏ نشاطا وحيوية فى الأجراء الباردة . . . وهذا التفوق فى 
القوة لا بد أن ينتج TUT‏ ختلفة : وعلى سبیل لال جرأة أكر » أى 
مزيداً من الشجاعة » وشعورآ أكر بالتفوق . of‏ رغبة أقل ی الإنتقام c‏ 
وشعورا ST‏ بالأمن أى مزيدا من الصراحة وقدراً أقل من الأرتياب ومن 
الدهاء السیامی والمكر . لقد شهدت الأوبرا ق اتجلئرا وى ایطالیا حبث 
رأيت نفس الروايات ونفس المثان ۰ ومع ذلك فان نفس den‏ 
حدثت tole DET‏ فی کل من الأمتتن »> فاحداهما فاترة رابطة الیأش › 

والثانية نشيطة منتعشة مبتهجة . . . وإذا تحن سافرنا إلى الشال لالتقینا 
بأناس قلت رذائلهم وكرت فضائلهم . . . وإذا تحن اقتربنا من الجنوب 

لتخیلنا tl‏ نبتعد کل الابتعاد عن حدود الاعلاق « حيث تؤدى أقوى 
الانفعالات والأهواء إلى شتى أنواع الجراثم » حیث يبذل کل انسان أقصى 
الجهد » إذا وائته الظروف » أن gae‏ رغباته الجاعة ٩۰۰۰‏ . 


وق البلاد الحارة تجد الماء الموجود ق الدم يضيع إلى حد كبير بسبب 
all‏ » ومن ثم يحب تعويضه بسائل ممائل » وللماء هناك فوائد جمة E‏ 
وقد تعمل المشروبات القوية على تحشر كريات الدم الذى يتبقى بعد ثبخر 
الرطوبة المائية . أما فى البلاد الباردة فالماء امختلط بالدم قليلا le‏ يفقد 
owl‏ : ومن ثم تجدر أن يستفيدوا من المشروبات الروحية uil‏ بدو le‏ 
قد une‏ الدم . . . ومن هنا ad‏ أن حرم الشريعة الاسلامية للخمر یلام 
بلاد العرب . والقانون الذی حرم على القرطاجیین شرب الحمر قانون 
مناحی . ومثل هذا القانون لا يصلح لبلاد الباودة حبث يبدو أن الناخ 
یفرض علہم لونا من الادمان على السکرات بشکل عام . . . وبننشر شرب 
اللحمر على قدر JE‏ 825 والرطوبة فى اليو ۷ . أو تأمل العلاقة بين الناخ 
والزواج : إن الإناث فى البلاد الحارة يكن صا حات للزواج ی سن الثامنة 
أو التاسعة أو العاشرة . . . ورمن فى سن العشرين » ومن ثم فان عقلهن 
لا يقترن مجان . وإذا تطلب JULI‏ السيطرة والتسلط أفسد العقل هس .ذا 
المطلب . و إذا تحلين بالعقل تجردن من SEI‏ . ومن ثم ينبغى أن تكون 

رم ۱۱ — قصة افضارة) 
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هؤلاء السیدات فى حالة من التبعية ۰ لآن العقل فى الشيخوشة لا عکن أن 
یوفر السيطرة الى لم یستطع حى الشباب واملیال أن محققاها . وغذا كان 
Leb‏ إلى أبعد الدود فى هذه البلاد » إذا لم يكن ثمة قانون عنع e‏ أن 

يرك الرجل زوجة ليتزوج بأخرى وأن يباح تعدد الزوجات . 


وق الناخ المعتدل . حيث نحتفظ النساء عفاتهن على أ كل وجه e‏ 
وحيث يتأخر بلوغهن سن النضح » وينجن فى مرحاة متقدمة من الحياة » 
ac‏ أن شيخوخة أزواجهن تنبع شیخوہن إلى حد ما » وحيث آنہن كن 
يتمتعن بقدر أكير من العقل والعرفة عند ازواج ‏ أكر من مثیلاهن d‏ 
الأقالم شبه المدارية ) » فإن هذا يستوجب وجود نوع من المساواة ببن 
الجنسين c‏ وقانون الاقتصار على زوجة واحدة تبعاً لذلك . وهذا هوالسبب 
فى أن الإسلام ( مع نظام تعدد الزواجات ) دحل بسهولة واستقر فى آسيا 
بقدر ٠١‏ امتد بصعوبة إلى أور با » وأن المسيحية استقرت فى أوربا وتحطمت 
فى آسيا . وقصارى القول » هذا هو للسبب فى أن الإسلام أحرز مثل هذا 
التقدم فى الصين « على حين لم تتقدم المسيحية لا ASE‏ , 

وعند هذه النقطة يتبين مونتسكيو أنه أحل الناخ محل العناية LAYI‏ عند 
بوسويه » ويسارع فيضيف أكراما للرب ۰ Vl jl‏ منقداً : إن عقول 
البشر على أية حال خاضعة للعلة الأسمى » الله » الذى يفعل ما يشاء » 
وضع d$‏ شىء لإرادته . وظن بعض اليسوعيين أن مولتسكيو قد 
عراه ded‏ . 


وسرعان ما تابح تعمیاته الطائشة . فى « الشرق » » ( ترکیا وایران 
واطند والصين واليابان ) برغم الناخ على حجاب النساء وعز BY od‏ ( اطواء 
الحار يشر الشبوات ) وقد يعرض تعدد الزواجات و أحاد به الزواج على حد 
سواء للمخطر إذا أطلق اختللاط این کا هو الخال فى ( بلادنا فى الشعال 
حيث عادات النساء فاضلة بطبيعتها وحيث العواطف هادئة » وحيث يتسلط 
الحب على القلب تسلطاً وديعاً سوبا إلى حد أن أقل قدر من el‏ والحكة 
يكى لتوجبه وقيادته ) ٩‏ . إنها لتعة أية متعة أن تعيش فى مثل هذه 
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الأجواء الى تبیح الحديث وحيث الجنس اللطیف البالغ للفتنة يبدو أنه پزین. 
احتمع € amg‏ ال ley‏ اللانی تقصر الواحدة ort‏ نفسها de‏ إسعاد 
رجل واحد » ويسهمن فى |دخال السرور والپجة على الجميع 68 ) . 


والعادات والأعراف Elo‏ مباشرة المناخ ST‏ من القوانن » لآن 
القوانں ینبغی أن تحاول فى بعض الأحیان مقاوهة UT‏ الناخ . وذلك أنه 
بتقدم الحضارة تتحك الضوابط الأخلاقية أو القانونية — وينبغى ها أن 
Res‏ — ف العوامل المناخية » متال ذلك عزل الرأة وحجاما فى الشرق . 
ومبدف أحك المشرعين إلى موازنة ( الأسباب الطبيعية ) . والعادات 
والأعراف وظيفة الزمان والمكان » وليس ثمة عادة أو عرف ths‏ أو 
صواب أو أنه الأفضل فى حد ذائه . والعرف . فى ALI‏ حر قانون » 
لأنه تکیف طبیعی بين الشخصية والوقف . ومجدر بنا أن انوت 
مخطى وئيدة فى تغيير العادة والعرف . وتألى العادة أن Jag‏ بالقانون 
عادة 69 , 


وحيث أن الموطن مدد العادة الى حدد بدورها الق القوی op‏ شكل 
الممكومة لا بد أن تلف من مكان إلى مكان تبعاً لهذا الرکب الثلالى . 
و dias AE‏ از على مدى سعة الرقعة الحكومية : قالجمهورية 
تنسجم مع رقعة صغرة من الأرض » يستطيع زعماء الواطنن فبا أن 
مجتمعوا للتشاور وللتداول أو العمل » فإذا اتسعت الرقعة تطلبت مزیداً من 
الروت c‏ وخضغت الحم الملكى . وتتحول الملكية إلى استبدادية 
إذا حکت رقعة شاسعة أكثر Le‏ ينبغى OS‏ السلطة الاستبدادية وحدها 
هى الى تستطيع الحافظة على خضوع حکام القاطعات لسلطانها ۳ . 
وجدر أن تركز الملكية على ( الشرف ) » أعى أنه يجب تصنیف سکانها 
فى مراتب » كنا يجب أن يكون مواطنوها متحمسن غاية التحمس لاالقاب 
الشرف والأوسمة وتفضيلهم أو ايثارهم بالحظوة . آما الجمهورية فيجدر أن 
تقوم على نشر ( الفضيلة ) على أوسع نطاق » ويعرف مونتسكيو الفضيلة 
على طربقته اللخاصة el‏ ( حب الإنسان لبلده ‏ أعى حب al LA‏ 09 , 
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وقد تکرن السخمهورية أرستقر اطية أو دعقراطية تبعاً لطريقة YK‏ : 
هل يتولاه e)‏ من الواطنین أو كلهم . ویعجب gull ge‏ بفنيسيا 
(البندقية) كجمهورية أرستقر اطية . وعدن الدول القدعة على yf‏ دعقراطية 
وهو يعلم ولكن يتجاهل أن المواطنين المحررين ليسوا إلا أقلية . و عتدح 
الحم col‏ أقامه ولم بن فى أمريكا . وبمتدح فى ST dale‏ انشاء المناطق 
الشيوعية الدينية الى أسسها البسوعیون فى باراجوای) . والحق يقال 
على أية حال إن الدعقراطية الأمينة الحقة لا بد أن نحقق المساواة الاقتصادية 
والسياسية معا » وأن تنظ المواريث والمهور c‏ وتعمل على فرض الضريبة 
التصاعدية على التروات 09 . أن حر تلك الدعوقراطیات هی الى یعرف 
le‏ فا مواطنوها بعجز هم عن LAE‏ السياسة الى تلپجها e‏ ۰ ومن 
پقرون السياسة الى es lasst‏ الذین انتخبو هم . وینبغی على الدولة 
الدعقر اطية أن Gap‏ إلى الساواة ولکن عکن أن تلمرها روح الساواة 
التطرفة» حين يسعد کل مواطن أن يكون فى مستوى آولئث الذين اخقارهم 
ليأتمر بأمرهم . .. وإذا كان هذا هو الوضع فلن تقوم افضيلة قائمة فى 
الجمهورية . فهنا يكون الواطنون راغبين كل الرغية فق ممارسة مهام 
الحكام الذين لایعود ¢ T‏ توقر أو احترام . وهنا يكون الاستخفاف 
عداولات السناتو » ومن ثم ثم لا يكون هناك احترام لأعضائه . ولا احترام 
لكير السن » وإذا انعدم التقدير والاحترال لكر السن انعدم los‏ لذلك 
الإذعان للوالدين أو الأزواج والامتثال للرؤساء . 


وسرعان ما تتفشى هذه الظاهرة . إن الناس ]3 يصابون مذا البلاء 
محاولین التستر على فسادهم »> يسعون إلى افساد من و ضعوا یم یم رز 
وعندئذ یقتسمون الأموال العامة فما بيهم » فإذا استأثروا بادارة الأمور 
بالاضافة إلى تکاسلهم وتراخهم e‏ انصرفوا إلى مزج فقرهم ^c‏ من 
لمو الثرف OY‏ 

وهكذا يقول البارون » مر دداً قول أفلاطون عير ألفين من السنین 
تتقلب الد عوقراطية إلى فوضى . ثم إلى دكتاتورية » ثم تنهار . 


بت ۱۹۵ 5 


وهناك فى مونتسکیو أجراء كشرة تحبذ الجمهورية الأرستقراطية » 
ولكنه خثی الاستبدادية الى ذهب إلى إمكان قيامها فى الدعقراطية إلى 
حد أنه كان يريد الصير علها أو تحملها إذا كانت هذه ا KZ‏ 
وفقاً لقوانن Hl,‏ . ويعالج pail‏ فصول كتابه KH‏ المطلق الاستبدادی 
وهو يتألف من ثلاث مقالات قصيرة : « إذا أراد متوحشو لويزيانا 
TH‏ قطموا toti‏ من رها لعا امار ٠‏ وهلا 265 hasc‏ 
الاست.دادية " » أى أن Eu‏ المستبد يستأصل أعظم الاسرات كفاية 
ومقدرة ليحمى قوته وسلطانه . وكانت الأمثلة الى أوردها لهذا شرقية 
بشكل يطمأن إليه . ولكن كان من الواضح أنه خشی نروع ملكية 
البوربون إلى الاستبداد . حيث كان الكار دینال ريشبليو ولويس الرایع 
عشر قد دمرا قوة الارستراطية السياسية . وحدث عن ريشيليو وكأنه 
« مأحوذ سحب السلطة المطاقة " » . أنه كره آشد الكراهية بوصف S‏ 4 
نبيلا فرنسيا . أن بطوا عكانة طبقته إلى جرد أفراد فى الحاشية الملكية > 
واعتقد أن بعض لقوی المتوسطة اللخاضعة التابعه » ضرورة لحكومة صحيحة 
وکان يعنى ode‏ القوى النبلاء مالک الأر ض والحكام الورائین » وکان 
ينتسب إلى كلما . ومن ثم دافع عن النظام الاقطاعی بتفصرل شدید 
( ۱۷۵۳ صفحة ) ۰ مضحیاً بوحدة کتابه وتناسقه . إن مونتسيكيو هو 
الوحيد من بن فلاسفة فرسا ی الفرن الثامن عشر الذی امتدح نظام المصور 
الوسطى EL, c‏ من لفظة « قوطى ؛ . تعبير T‏ عن الثناء والاطراء . وق 
الصراع الذى استمر طوال حك لويس ائلامس عشر بين الملكية والبرلمانات 
احذ اشکام الذين يعدون للمعركة مصنعا للحجج والأسانيد d‏ 
« روح القوانين » . 


إن نفور مونتسکیو من السکومة المطلقة مطية للحكم المطلق أدى به إلى 
تحبيذه .حكومة مختلطة : فما ملكية وأرستقراطية ودعوقراطية معا — »لك 
ونبلاء و ian‏ عامة . ومن هنا كان آشپر آرائه » نظرية الفصل بين السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية فى الحكومة ٩‏ . فالسلطة النشريعية تسن 
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آلقوانن لکن لا تتولى تنفيذها » وتتولى السلطة التنفيذية القيام على تنفيذها 
ولکن لا تسا . وتقتصر السلطة القضائية على تفسبرها . و وتضم السلطة 
النشريعية مجلسين » مجلس عثل الطبقات العلیا . و آحر عثل العامة Lay.‏ 


یتحدث البارون 4st‏ 


ى مثل هذه الدولة يوجد داتعا آناس يتميزون KE‏ مولدهم وثرواتهم 
وألقاہم » فإذا تساووا وشلطوا بعامة الشعب »> فلا یکون لم إلا C‏ 
واحد مثل الباقين . فان الحرية العامة تكون مثابة استرقاق لم » ومن € 
يفقدون اهیامهم عساندة الحم » وتكون معظم القرارات الشعبية فى غير 
مصلحتهم . و مجدر أن يتناسب نصیهم مع ساثر امتیاز امهم فى الدو 3 ¢ و هذا 
حدث فقط Ce‏ یشکلون هيئة فى الدولة یکون ها الحق فى مقاومة إساءة 
استعيال الشعب للسلطة فى الدولة » کا يكون اشعب الق فى مقاومة أى 
اعتداء على حرية الشعب . ومن هنا تكون السلطة النشريعية فى أيدى النبلاء 
وأيدى الذين ينتتخهم الشعب c‏ على أن يكون لكل هيئة اجماعاتها ومداو لامها 
منفصلة عن الأخری 3 ولکل صلاحیپا و آراژها ۳ » . 

وتكون كل من الميثات الثلاث وكل من oddl‏ رقيبابعضهم على 
بعض » وهب ذه الطريقة المعقدة تلتثم حر يات المواطن مع حكة ia KA‏ 
وعدالها ونشاطها ; 

وكانت هذه الأفكار عن الحكومة التلطة قد انحدرت إلى مونتسکیو 
من در استه Ub‏ نجتون gly‏ وسیدنی ولوك » ومن الخيرة الى اكنسها ف 
اتجلتر۱ . إنه ذهب إلى أنه وجد هناك alta‏ الأعلى مهما كان منقوصاً » فى 
علكية تكبح جماحها دعوقراطية فى مجلس العموم "E‏ يكبح cle‏ مجلس 
العموم الأرستقراطية فى مجلس اللوردات . وظن آن diu‏ الجلترا هى 
عثابة كاببح مستقل Cl‏ البر لمان والملك وامتدح ماكان قد رأى فى VAI‏ 
رقابة نشتسر فيلد وغره من النبلاء ولكنه مثل فواتر استیخدم هذا الشكل 
المثالى Tal‏ لفرنسا . ولا بد أنه عرف أن محا الإتجليزية ليست ae‏ 
تمام الإستقلال عن البرلمان » ولكنه ذهب إلى أنه من انم لفرسا أن 


ب ۱۱۷ -— 


تفکر الأخذ عق المهمين فى انجلترا تحقيق dele‏ » أو طلاق سراحهم 
بكفالة » le,‏ كلهم أمام محلفن من طبقنهم » مع تحدى الانهام » وإعفائهم 
من التعذيب » ولكنه رأى كذلك « ألا يدعى النبلاء للمشول أمام انحا كم 
العادية بل أمام قضاة من نفس طبقتهم فى ec] « . ek‏ كذلك لم الق d‏ 
عا کنهم أمام نظراثبم OY‏ 

إن مونتسکیو أصبح ite‏ أكثر فا کر مع تقدمه فى السن . إن روح 
احافظة على القدم رسالة والتزام فى الشيخوخخحة » کا أن الراديكالية » 
( التطرف ) رسالة نافعة فى الشباب c‏ والاعتدال Xa‏ وخدمة فى أواسط 
العمر » ومن ثم كان لنا دستور فى ذهن أمة . عا فيه من سلطات ذات 
وقيود وضوابط متبادلة وعرف مونتسکیو الحرية مع كل مجید ها بوصفها 
Sud‏ الصحیح للحکوهة . eleh‏ حق کل نسان ف عمل ما تجيزه القوانن 
فإذا أتى مواطن شيئاً حرمه القوانن » فانه لا يعود یتمتع بالحرية . OS‏ 
ساثر الواطنین عکن أن يكون لم نفس الصلاحية CY‏ ؛ . واتفق مع زمیلیه 
جاسکون وهوتتانى . على استنکار الثورات . « إذا ثبت شکل الحكومة 
واستقر منذ آمد بعيد » وبلغت الأمور حداً معيئاً من الثبات والاستقرار » 
up‏ من aK‏ تقريباً أن تترك الأمور كنا هی لأن الأسباب ‏ هی Ute‏ 
معقدة أو غير معروفة ‏ الى هيأت لما الصمود والثبات » سوف تستمر قف 
فى الإبقاء علبا ( أى على هذه الحكومة ۲۳٩‏ ) . 

ورفض فكرة المساواة فى الملكية أو السلطة ولكنه فكر ء مثل جراتسى 
ف تركيز ملكية الأرض : « من الأرض الى تكنى لتغذية أمة . . . لاتکاد 
تحصل عامة الشعب على ما يقوت أسره ... فان رجال الدين والأمير 
والدن وعظاء الرجال وبعض البارزين من الواطنین يصبحون دون أن 
عسوا ملاكا لكل الأرض الى تبقى غير منزرعة . ونهجر الأسرات الى 
دمرت مزارعها . والرجل الكادح معدم فقير . وف هذا الوضع جدر 
بالهيئة aI‏ أن توزع الأرض بين الأسرات الحتاجة وتوفر طا المواد 
والأدوات اللازمة لإصلاحها وزراعنبها » وينبغى أن يستمر التوزيع ما دام 
هناك من بتسلمها 09 , 
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و استنکر زراعة الأرض من أجل جباة الضرائب لساب رجال JUI‏ 
الخصوصيين » واستنکر الرق بشدة فى حاسة أخلاقية Keg‏ لاذع ۳۳ , 
واعترف بالضرورة الطار 2 للحرب c‏ وامتد عفهوم الدفاع إلى جازة — 
السارعة إلى الاستيلاء على الأراضى : إن حق الدفاع الطبیعی قد ینطوی 
Gl‏ بالنسية لدولة ما على ضرورة الهجوم ۰ يرى بعضهم على سبيل 
المثال أن حفظ السلام 5 قد عکن دولة أخرى من تدمير هذا السلام » وعندئل 
يكون غزو هذه الأمة الأخدرة هو السبيل الوحيد للحيلولة بینپا وبين تدمير 
السلام ۳۲ . 

و لکنه استنکر سباق التسلح : ولقد ساد الاضطر اب من جدید کل 
آوربا » فأصاب lasl al‏ وآغراهم حشد col‏ هائلة ¢ وطذا مضاعفاته € 
ویصیح بالضرورة colas‏ فزنه إذا شرع مرك d‏ زيادة قوانه » فإن الباقةن 
بطبيعة الال حذو ن حذوه . ومن ثم لانجی من هذا إلا الدمار الشامل O°)‏ 


des‏ الرخ من أنه قدر الروح الوطنية ST‏ تقدير إلى حد أنه سوی 
بينها وبين الفضيلة » إلا أنه راوده فى بعض الأحيان حل مبادىء أحلاقية 
أرحب أفقاً : « إذا علمت أن a£‏ شيثاً Lat‏ لشمخصى ولکنه يضر jul‏ » 
فينبغى على ألا آقدم عليه . وإذا علمت أن ثمة fu‏ نافع اشخصی . ولكنه 
يضر بأسرتی » ولیس لوطى ٠‏ فيجدر لى أن آحاول أن أنساه . وإذا رأيت 
أن bye‏ ذا فائدة لوطبى . ولكنه يضر بمصلحة آوربا والجنس البشرى 
فلا بد أن أعتيره جرعة رسمية ۳۳ ). 


إن xU‏ ما يصبو ad]‏ من مبادىء أخخلاقية وديانة Ads‏ هر مذهب 
الرواقيين القدای : « لم توجد قط مبادىء أكثر مها إلتثاما مع الطببعة 
البشرية ولا T‏ مها لبناء الواطن الصالح ... وزذا cae‏ أن Ji‏ 
عن السيحية لظة لوصفت القضاء de‏ مذهب زینون مؤسس مذهب 
الرواقيين Ee‏ من بين gall‏ الى ابتلى ا الجنس البشری . . . إن هذا 
T‏ وحده هو الذى صنع المواطنين . وهو وحده الذی nine‏ عظیاء 
الر جال وهو وحده الذى صنع الأباطرة واذا TM. "T Ub t£‏ 


a AC 


کشت ibd. e‏ » وفتشنا فى الطبيعة كلها فإننا لن ad‏ شيئ أسمى من 
الانطونيين » حى ولا جوليان نفسه ( وهو إطراء انتزع مى أرجر ألا 
مجملی شریکاً فى جرعة الردة ) . 


كلا do‏ يوجد قط مند عهده أمير أجدر piti KE‏ البشرى .7( 
وواد ضح أن مونتسکیو حرص فى « روح القوانين » على مسالة المسيحية 
إنه اعترف بوجود الله - فأى حمق آفظم من قضاء وقدر أعمى خلق كائنات 
ذكية ٩‏ . ولكنه تصور هذا العقل الأمى U‏ عبرت عنه قوانن الطبيعة ؛ 
وهو لا يتدحل فما مطلقاً . قال فاجيه ‏ إن الله بالنسبة لمونتسكيو هو روح 
القوانئ ۲۷ » ۰ وقبل العتقدات الحارقة الطبيعة دعامة ضرورية لقانون 
أخلاق لا يلتثم مع طبيعة الانسان . « ومن ابر أن یکون هناك بع ضكتب 
مقدسة Od‏ شريعة مثل القرآن عند المسلمين » وكتب زردشت عند 
الفرس c‏ والفيدا عند الهنود » والكتب القدعة عند الصینین . إن الشرائع 
الدينية تكممل القوانن المدنية » ونحدد مدى السيطرة الاستبدادية ۳ . 
ویلبغی أن تكون الدولة والكنيسة رقيبة كل مما على الأخرى » كا ينبغى 
أن تظل کل مهما منفصلة عن الأخرى . وهذا Gall‏ الکبر بیپما هو 
آساس هدوء الم (n)‏ ۱ . ودافع مونتسکیو عن الدين ضد بیل QUOS‏ 
ولكنه آخضعه ۰ مثل أى شىء WW eT‏ الناخ والحلق القوي : « إن 
حكومة معتدلة هی صلح ما یکون للعالم السیحی ؛ والحكومة الستئبدة 
أصلح للعالم الاسلایی . وإذا احدرت ديانة تلام مناخ بلا ما » تتعارض مع 
مناخ بلد oT‏ فإن هذه الديانة JN‏ ق هذا dili ALN‏ » وإذا أدخلت 
كان UL‏ 433 والرفض 09 . . . . والدهب الکائولیکی AST‏ ما یکون 
توافقاً مع الملكية » والروتستانتية مع الجمهورية ... وإذا انقسمت 
السيحية لسوء الحظ إلى كثلكة وبروتستانتية » op‏ أهل ااشمال uS‏ 
الرروتستانتية » على oem‏ أدل الجنوب متمسکن بالكاثوليكية 
والب واضح . فإن أهل الشمال يتمسكون » وسيظلون بتسکون إلى الأبد 
بروح الحرية والاستقلال » وهدا ما لا یتمتع به أهل الجنوب . Op‏ الديانة 
الى لا يكون ها رئيس بارز هی أكثر ملاسة شم ٩۳‏ . 


۱۷۰ 


des‏ حين سل مونتسكيو عزای الدين إحمالا فإننا نراه يسبب ف نقده» 
و استتکر شراء رجال الدين فى فرنسا 09 . ودون « أفظع احتجاج على 
محا كم التفتيش ی اسبانيا والر تغال ء لوقف احراق المهرطقين » وحذرهم 

من أنه « إذا uz‏ أحد فى الأجيال القادمة أن يثبت أن الناس فى آوربا d‏ 
عصرنا كانوا «تحضرين ۰ فإنه لابد أن عثل أمام القضاء لیثبت أنهم كانوا 
متير برين OT‏ وخر بوصفه Uo‏ محباً لوطنه » من عصمة البابا من EI‏ 
وألح فى أن تکون الكنيسة خاضعة للسلطة المدنية . وانخذ بالنسبة للتسامح 
الدیی موقفاً وسطاً : « إذا كان للدولة مطلق الحرية فى اعتناق أو نبد أى 
دين جديد » فينبغى أن ترفضه > فإذا اعتنقته وجب علا أن تتسامح 
معه 219 . ومع کل احتر امه للرقيب ظل مونتسكيو عفلانباً و فالعقل هو 
أكل وأكرم وأجمل ملكاتنا 079 . وماذا يقدم عصر العقل شعاراً أفضل 
من هذا ؟. 

5 — النتيجة : 


ما أسرع ما اعترف اناس « بروح القو انين » حدثاً Lowe‏ ف الادب 
الفرنسى » ولكن النقاد تلقفوه عن cull‏ وعن الشمال . فابلانسنیون 
واليسوعيون » وهم على طرق نقيض c ale‏ اتفقوا على مهاجمته على أنه 
رفض ما کر خببت للمسيحية . وقالت جريدة « أخبار الكنيسة » وهی 
لسان حال أتباع جانسن : « إن الجمل العترضة الى یضعها المؤلف لیقول 
لنا إنه مسیحی تؤكد لنا توکیدا هزیلا أنه کائولیی » وان الژلف لبسخر 
من سذاجتنا إذا حسيناه على غير ما هو عليه » . وخم الحرر حدیثه بنداء 
وجهه إلى السلطات الدنية بانخاذ إجراء ضد الکتاب echa . "٠١‏ الیسوعیون 
مونتسکیو باتباعه فلسفة سبينوزا وهوبزء پافتر اضه وجود قوانن ف التاريخ 
مثلما هى ف العلوم الطبيعية » وم يرك مجالا لحرية الارادة . ودافع الأب 
برتييه فى صحيفة ۱ تریفو » البسوعية عن أن الحق والعدل مطلقان ۰ وليسا 
نسبیین تبعاً للمکان والزمان « وان القوانن بحب أن ترتکز على مبادیء 
عامة من الله . لا على تنوعات الناخ والتربة والعرف واللحلق QW), JA‏ 


ب ۱۷۱ — 


ورأى مونتسکیو أنه من SRL‏ أن بصدر ی ۱۷۵۰ ۱ دفاعاً عن روح 
القوانين » » had‏ فيه من الحاد والمادية وابيبرية » وأكد من جدید 
مسیحیته . ولکن رجال الدین ظلوا غير مقتنعن e‏ 


وکان الفلاسفة الناشئون فى ذات الوقت مستائن » حيث اعتروا روح 
القوانين Les‏ فى المحافظة على القدیم » واستاءوا m‏ ی العارض و اعتدال 
إصلاحاته القرحة » ومفهومه افزیل الفاتر عن التسامح الميى 149" . 
وكتب هلفشيوس إلى مونتسكيو يعنفه على تركيزه الشديد على أخطار التغيير 
الاجماعى والصاعب الى تعترضه ۲۹ . أما فولتير الذی كان يعد كتابه 
عن فلسفة التاريخ فى حث ر فى الاعراف ٠‏ » فانه لم يكن متحمساً لعمل 
موننسكيو . ول يكن قد نسى معارضة السيد الرئيس لإنضامه إلى الا کادعية 
بقوله : عار على الأكادعية أن يكون فولتير عضوا فما ٠‏ وسيكون العار 
عليه یوما ما ألا يكون عضواً فما CO‏ 


وتوقف نقد فولتير نحت ضغط الظروف » وتحول إلى إطراء غر 
متحمس واعترض بان مونتسکیو كان Whe‏ فى تأثر المناخ . ولاحظ أن 
المسيحية d clu‏ أرض آلبود الحارة > "P‏ لاتز ال gil 3 3 A3 ja‏ 
القارصة البرد ۰ ورأى أنه من الأرجح أن انجلتر! تحولت إلى الر و تستانتية 
OY‏ آن بو لن كانت جميلة » لا لأن هنرى الثامن كان فاترا ٩۲۲‏ . وإذا 
كانت روح الحرية نشأت ‏ كنا ذهب إليه مونتسكيو € فى الأقالم الجبلية c‏ 
فكيف تفسر قيام الجمهورية الهو لندية القوية > أو « حق اعتراض ۰4 
اللوردات البولنديين ( وق القاموس الفلسنی ) دون صفحات كثرة تتضمن 
أمثلة تدل على co ol‏ بعض الأثر » ولکن للحکومة eer‏ 
ولكن للديانة والحكومة معا أثرا أكير من هذا بكثير JU uj. COM‏ 
الذين يؤمنون بأن المناح یفعل کل شىء ( لم يزعم مونتسکیو هذا ) لماذا 
يقول الامبر اطور جوايان ق رسائله إن الذى سره ف الباريسيين هو خلقهم 
mr‏ وعاداتهم الصارمة » ولماذا ری الباريسين OV‏ » دون PI‏ 
فى الناح » أطفالا لعوبین هازلن > وهو آمر تعاقهم عليه الحكومة وتسخر 
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مهم من أجله » فى نقس الوقت ۰ كا أنهم هم أنفسهم پسخرون t‏ فى dad.‏ 
تأاية من سادهم وجوم tla‏ لاذعاً om‏ 


ووجد فولتر الجواب : 

إنه الانقباض أو الا کتعاب ۰ وهو عكس ما يرددونه فى كثير من 
الاستشهادات والح والأمثال » ولكنه داتماً الحقيقة تقريباً . . . ١‏ فالناس 
فى المناطق الحارة جبتاء مثل العجائز » أما فى المناح البارد فهم شجعان مثل 
الشبان » . « bi}‏ مجدر by‏ أن نكون على حذر من أن بعض القضايا العامة . 
تفلت منا » وما كان فى مقدور أحد أن مجعل من سكان لابلند أو الأسكيمو 
ارين على حن أن العرب فتحوا فى مانين عاما من الأقالم ما فاق فتوحات 
الامبر اطورية الرومانية پأسرها ۳٩‏ . 

ثم عتدح فولتر « روح القوانين » فیقول : « بعد أن أقنعنا أنفسنا على 
هذا النحو بآن الأخطاء کشرة فى » و روح القوانين e...‏ وأن هذا العمل 
ينقصه الج » کا تعوزه نحطة العمل والنظام » فقد يليق بنا أن نتساءل 
ما الذى اضفى عليه هذه القيمة الكبيرة » وأدى إلى شپرته العظيمة . إنه 
d‏ القام الأول ys.‏ ب بذ els‏ عظم ۰ على حين أن من ألفوا ف هذا 
الوضوع كانت کتابانهم ملة تبعث على السأم والضجر . وعلى هذا الأساس 
رأت إحدى السیدات ‏ مدام دی دیفان ) وهی تتمتع بذکاء مثل ذ کاء 
مونتسكيو أن الكتاب هو « الذكاء فى القوانن » c‏ وهو آصح تعریف له . 
وة سبب أقوى وهو أن الکتاب يعرض وجهات نظر أو آراء عظيمة و بباجم 
الطغيان و انز افة والضرالب الفادحة . . . إن مونتسکیو كاد أن یکون de‏ 
حلاف مع العلماء لأنه ليس Ule‏ » ولکنه كان VIS‏ على حق تقريباً ضند 
المتعصبين ومتعهدى الرقيق . أن أوربا مدينة له بالشكر والاءتنان de‏ 
اادوام 95 


Uet إن الإنسانية كانت قد ضیعت‎ ١ : فى موضم آخر‎ OU, 
, 0590 واسئردها مونتسكيو‎ CAAT امحيدة ( من أجل‎ 
d^ واتفق النقد التأحر مع فولشر إلى حد كبير على حين اعترض‎ 
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مبالغاته 00 . حقاً إن آسلوب الکتاب كان ضعية] » مع قلیل من النطق, 
فى ترتیب الکتاب وتساسل موضوعاته ونسیان للفكرة الأساسبة التى م 
الربط بين أجزائه . وفى تحمس مونتسکیو ليكون عالما » مجمع الحقائق 
ويفسرها » لم يعد فناناً . أنه ضيع الكل فى الأجزاء » بدلا من تنسيق 
الأجزاء فى كل منسق . وكان قد قضی ی جمع مادة الكتاب أكثر من 
نصف مره ۰ وكتبه فی نحو عشرين Ule‏ » وأساء التأليف المتقطع إلى 
وحدة الكتاب » وتسرع فى الوصول إلى أحكام عامة من أمثلة قليلة ول 
پفتش عن أمثلة تنقضبا ‏ مثال ذلك أيرلئدة الكائوليكية فى الثمال البارد 
ومن " يحب أن تكون برو تستانتية وتخل من منبجه حين قال : ولقد 
وضعت المبادىء الأولى ووجدت أن الحالات اللخاصة لابد أن تکون 
ner‏ بالضرورة بشكل طبيعى » وأن تاربخ كل الا ليس إلانتائج هذه 
المبادىء « فهذا هو حطر تناول التاريخ بفلسفة يثبتها عن طريق هذا التاريخ 
وعند جمع مادة الكتاب قبل مونتسكيو كل بيانات الساحین دون نحقيق 
ولا ندقيق » وى بعض الأحيان det‏ اللحرافات والأساطر على أنها تاريخ ؛ 
بل أن ملاحظاته الباشرة كان بمكن أن تكون حاطثة e‏ ومن ذلك أنه رأى 
و فصلا بين السلظات » فى حكومة ائجلترا على حين أنه كان من الواضح أن 
السلطة التشريعية هناك كانت تغطى على السلطة التنفيلية . 

وال جانب هذه الأنحطاء لابد أنه كان للكتاب مز ايا آدت إلى الرحيب 
به وتأثره . إن فولتر حدد أسلوبه gt‏ » على أن الأسارب dle Lai‏ من 
من شطايا المعلومات لا العلومات الكاملة المستوفاة . وأولع موتسکیو 
بالفصول القصرة وركما كان هذا وسيلة c Sl‏ مثال ذلك الفصل الذى 
كتبه عن KH‏ الاستبدادى المطلق » ما أدى إلى التقطع وعدم الرابط 
ما عوق تدفق الفكرة . ورعا كان جزء من عدم استيفاء البحث راجعاً 
إلى تفاقم ضعف بصره ما اضبطره إلى الإملاء بدلا مى الكتابة . وعند ما 
كان يتمتع بكامل قوته وحيؤيته حقق فى عبارات قوية واضحة بعضاً من 
الاشراق والروعة فى الرسائل الفارسية . وبروى فولتر أن d‏ روح 
القوانين من العبارات الساخرة آکتر مما يليق بکتاب فى القانون . Jak‏ 
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مونتسکو « إن الناس ف فینیسیا pi‏ ون غاية النقتر إلى حد أنه من أجل 
المومسات وحدهن يستطيع الرجال أن يغادروا البيت ومعهم نقود 9" » . 
.وهذا » على ÈN‏ من كل شیء » co dal‏ وقدر معتدل هادیء وهو فق 
بعض الأحيان غامض ولکنه يعوض عن حل الألغاز . 

وكان مونتشكيو متواضعا کنا کان مصييا فى أنه أرجع جزءا من قيمة 
الكتاب إلى موضوعة وهدفه . أنك لكى تعثر على قوانين فى القوانين » 
Je,‏ نظام فى تنوعها تبعا للمكان والزمان » ولكى تعمل على تنويرالحكام 
والمصلحين عن طريق دراسة مصادر التشريع وحدوده بالنسبة لطبيعة 
ومكان الدول والناس — فهذا عمل جليل ضخ تقتضى ضخامته 
وجلاله الصفح عن الزلات . وأخفق هربرت سينسر فى نفس هذا 
العمل بعد ذلك ley ale‏ وأربعين عاما » e) des‏ من عدد كبير من 
من العاو نين فى البحث » وبسپب نفس الرغبة فى استخلاص أحكام عامة c‏ 
ولكن UIS‏ المحاولين كأننا زيادة فى الحكة . ولكن كتاب مونتسکی و کان . 
أفضل و هناله أناس سبقوه TE‏ ن هو البادىء (e)‏ بالتأليف فى هذا 
الوضوع » ودکنه fre‏ بوضع المج التار ى بقوة للدراسة المقارنة 
e‏ . ولقد سبق ذوانير فى وضع فلسفة للتاريخ مستقاة عن الأسباب اللتارقة 
لاطبيعة وبلغ GET‏ و اسمة و نزاهة فى الرأى لم ببلخها فولتیر . إن بيرك أطلق 
على مونتسکیو « pal‏ عبقرية نورت هذا العصر W‏ واعتبره بين تین 
اعقل و حکم See JH AST,‏ اتزانا فى هذا clos ai‏ هوراس ورلبول 
أن روح القوانين أحسن کتاب ظهر على الاطلاق OM‏ وقد لایکون هذا 
صححديحا ولكنه أحسن کاب ظهر ف هذا الجيل . 


لقد أنبلك هذا الكتاب مؤافه . وكتب إلى أحد الأصدقاء : أعترف 
لك أن هذا الكتاب قتلی . سأخلد إلى الراحة وان أعمل شيئا بعد WOT‏ 


(۰) أبقراط : المواء والمام والأماكن . ارسطو : دماتير أثينا . ميكافيالى : 
القالات . يودين منهج لتيسير بعض العلومات التارمخية . 
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لى هى خير علاج لكل خيبة آمل فى الحياة . ول أجد ضيقا إلا فرج من 
کربته ساعة Ore) DN NR‏ _ 


وزار باريس من حين لاخر وسعد بشهرته هناك igi‏ كانت تضارع 
شهرة فولتر آنذاك (Avta)‏ . ويقول رینال ad‏ جذب کتاب روح 
القوانين انتباه کل الشعب all‏ نسیی . اثنا نحده ى مکتبات علمائنا و دارسینا 
وعلى منضدة زينة سيداتنا وعند کل شباینا التأنق OF)‏ ورحبوا بال لف من 
جدید فى الصالو نات و استقبلوه فى البلاط اللکی » ولکنه قضی معظ الوقت 
فى لابرید حيث قنع OL‏ يكون سيدا عظیما . وسر الانجليز بال‌کتاب ul‏ 
سرور حتى apl‏ طلبوا منه أعدادا وفيرة . وى سنبه الآخيرة كاد أن یصاب 
بالعمى » وكان يقول و يبدو لى أن الأثر اللبفيف من البصر الذى بقي لى 
ليس إلا فجر اليوم الذی تغلق فيه عيناى إلى الأبد OY‏ وف ۱۷۵4 قصد 
إلى باريس لانباء ay Je]‏ هناك » ولكنه أثناء تلك الزيارة أصيب بالتباب 
ر وی وقضى Sat‏ ۱۰ فرایر ۱۷۵۵ وهو ف السادسة والستين وتناول 
الأسرار المقدسة الكاثوليكية . وکان الأديب الوحید للذى شيسع جنازته هو 
ديدرو وهو من أتباع مذهب اللا أدرية OY‏ وذاع صيته وامتد آثره على 
مر القرون . وكتب جيبون : و على مذی الأربعين عاما من صدور روح 
القوانين لم يقبل الناس على قراءة کتاب أو نقده أكثر منه . وليست روح 
البحث والتحيق التى أثارها أقل ما ثر الكاتب علينا CW‏ وكان جيبون 
وبلاكستون ويبرك من بن من أفادوا من روح القوانين وعظمة الرومان 
واضمحلاهم وعده فودريك الا S‏ أحسن OLS‏ بعد كتاب الامير » 
of,‏ كثرين الکری أنه ينبغى أن يكون كتاب الصلوات اليومية لدى 
الملولك OTD‏ واقتبست فقرات منه للرجال الذين عیتبم لراجعسة القوانين 
الروسية . وم ینقل واضعوا مسودة الدستور KAN‏ عن مونتسکیو نظرية 
فصل ااسلطات فحسب بل استبعاد أعضاء الوزارة من الكو نجرس كذلك. 


— ۱۷ بت 


وتضمنت er UES‏ كثيرا من الاقتباسات من الكتاب . وأصبسح - 
القوانين الکتاب القدس عند الز عماء العتدلن ى الثورة الفر نسية تقر 
ونشأ عن كتاب عظمة الرومان واضمحلاهم بعض أعجاءهم و 
عند الرومان . ويقول فاجيه أن كل الأفكار inui‏ العظيمة بدأت 
بمونتسكيو des ON‏ مدى جيل من الزمان كان مونتسكيو » لا فولتر E‏ 
هو صوت العقل وبطله d‏ فرنسا . 


الفصت ای ری عتم 
فولثیر فى فرنسا 
d — ١‏ باریس : ۱۷۲۹ — ۱۷۳۶ 


لدی عودة فولتير من إنجلترا فى آواحر عام ۱۷۲۸ أو أوائل عام ۱۷۲٩‏ 
AE‏ مسكنا مغمورا فی حی سان جرمان ‏ ان d‏ — على بعد ١١‏ ميلا إلى 
الشمال الغربى من باريس > وحشد أصدقاءه لينشروا أنباء غير رسمية عن 
إلغاء قرار نفيه من فرنسا ثم من العاصمة » ونجحوا فى هذا » بل لى استعادة 
معاشه الملكى كذلك . وما حل شهر أبريل حى ظهر فجأة » وأخل de‏ 
خلال العاصمة . وق أحد الاجماعات مع أن العالم الرياضى كوندا مين حسب 
أن من يشترى كل أوراق ١‏ اليانصيب » الى تصدرها باریس لا بد أن 
محقق ثراء » فأسرع فولتر واقترض نقودا من رجال المصارف من أصدقائه « 
واشترى كل الأوراق c‏ فكان ما تنبأ به العالم الرياضى ۰ ولكن الراقب 
العام الحسابات رفض الدفع ۰ فرفع فولتر دعوى أمام القضاة وکسب 
القضية وتسل المبلغ O‏ وق آحربات عام ۱۷۲۹ قطع ۱۵۰ ميلا فى ليلتين 
ونہار واحد من باریس إلى نانسى ليشترى أسبما فى مشروع دوق اللورين » 
وعادت عليه هذه المغامرة باریاح طائلة . وهكذا أعان pd gb‏ مدبر الأعمال 
المالية فولتير الشاعر الفيلسوف . 

وثراه فى ۱۷۳۰ مرة أخخرى ف باريس «فتونا إلى حد الجنون بالمغامر ات 
والمشروعات . وكان لديه عادة عدة أعمال أدبية قيد EY‏ فى وقت 
واحد » JER‏ من واحد إل SN‏ » ولذة الهوى ف التنقل » دون أن 
يضيع وقتا . وكان آنذاك یکتب رسائل عن WEY‏ وتاريخ شارل 
QU‏ عشر « موت الآنسة ليكوفرير » » والصفحات الأولى فى الغادة 
العذراء . وذات يوم ۱۷۳۰ اقترح عليه زوار الدوق دی ريشيليو وهم 

رم ۱۲ — قصة الحضارة ) 
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يتحدثون عن dle‏ دارك أن یکتب ها تاريخا c‏ ول پکونوا بعد فی فرنسا 
قد اعترفوا de‏ قديسة حامية لفرنسا . وبدا للمفکر الحر فولتر أن العناصر 
اللحارةة للطبيعة فى أسطورة جان دارك تشد انتباهه إلى معالحة تارتها idla‏ 
فكاهية . فتحداه ريشيليو أن محاول ذلك ¢ وكتب فولتير المقدمة ف تلك 
dy x‏ تكن مرئيته a‏ فى ليكوفرير قد نشرت بعد » ولكن صديقه 
الأخرق تیقولا ثيوريو كان قد قرأها على الملا على أوسع نطاق . 
وأستأئفت الاصوات اللاهوتية البغيضة طنينها المزعج خول رأس فولتر . 


وق ١١‏ ديسمبر وكأنما کان فولتر ظمآ نا إلى كسب الأعداء » أخرج 
قصته لوسیوس جینیوس بروتوس الذى cel‏ طبقاً لرواية ليفى بعرش 
املك تاركينيوس وأسهم فى إقامة ابامهورية الرومانية » وأنكرت المسرحية 
على الملوك قدسيتهم وعدم جواز انتهاك حر ماتهم ؛ وئادت محق الشعب 
d‏ فى تخر حکامه . وشکا المثلون من أن الرواية خالیه من فکرة الب 
ووانتك ار toy (T des‏ خر لاه ps‏ .رسيي loko de Les cU‏ 
M‏ مرة . 0 اثنين وستين عاما أعيد تمثيلها من جدید » oY‏ بار يس 
كانت MT‏ تواقه إلى مشاهدة مقصلة لويس السادس عشر . 


وق نفس الوقت كان فولتير قد حصل على ترخيص ملكى بنشر 
و تاريخ شارل الثانى عشر ملك السويد » . وهنا كان الموضوع لا يكاد يسى* 
إلى لويس اللحامس عشر أو الكئيسة » كا يسر الملكة oS e‏ الرواية 
تناولت موقف led‏ ستانسلاس بشكل لاثق کرم . وظهرت طبعة من 
۰ نسخة فى الوقت اللی ألغى فيه الترخيص الملكى دون سابق إنذار» 
وصودرت کل النسخ فيا عدا واحدة احتفظ بها فولتر . واحتج فولتر 
لدی حامل الاختام فأبلغ أنه قد حدث تغيير فى السياسة اللحارجية ها كان 
لزاما معه ارضاء غرم شارل ال هشر وضیمته > وهو آوغسطس 
« القوی » الذی ما زال ملكا على بولنده . وقرر فولتبر أن یتجاهل أمر 
الحظر وانتقل TS‏ إلى روان وباشر طبع تارشخه سرا . وق أكنوبر 
۱ تداو له الناس فى حرية مطلقة وأقبلوا على قراءته وكأنه قصص . 
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وذهب بعض SU‏ إلى أنه مشو dut‏ « وأسماه بعض الژرخین 
الواسعى الاطلاع رومانسية و فى أسلوب مشرق بارع فى السرد القصصی » 
x,‏ غير دقيق d‏ التغاصيل و لكن فو لتر كان قھ أعد الكتاب على طريقة 
الياحث ull‏ قق ]4 | يطاع على وائق الدولة فحسب بل إنه کذلك توقف 
ليستقى المعلومات من مصادرها الأصلية : اللاك السابق ستانسلاس 4 
ماريشال دی ساكس دوقة مالبرو € بولنجيروك » d-5T‏ سيار ( الذى 
اشترك فى معركة نارفا ) فونسيكا ( طبيب برتغالى كان يعمل فى تركيا 
أثناء وجود شارل هناك ) والبارون فابريس ( سكرتير شارل سابقا ) , 
وأكثر من هذا فان فولتر كان قد أقام فترة مع البارون فون جورتز وزير 
شارل ذى الحظوة لديه . ورعا حول إعدام البارون 4 نظر فولتر 
إلى دراسة أسد الشمال « وق ۱۷2۰ أشار جوران نورد برج الذى كان 
قسيس شارل إلى الاخطاء PH‏ فا فولتر » وقام فولتتر بتصويب 
هذه الأخطاء فى الطبعات اللاحقة . وكانت هناك أخطاء آحری وشاصة 
فى الوصف التفصيل للمعارك . وجادل النقاد Moy cfd‏ فى أن فولتر 
بالغ d‏ تقدير شارل de‏ «إنه الرجل الاكثر استثناء وخرقا للعادة الذى 
ظهر على الأرض » وحم d‏ شخصیته بين أعظر مناقب أسلافه . ولا عیب 
فيه ولا ينغص عليه حياته إلا أنه جع بن هذه الماقب فى إفراط زائدورعا 
تخذف الكلمة الأخيرة من حدة النقد » فقد أوصح فولتير أن شارل جاوز 
الحد وأفرط ف التحلى ode‏ المناقب البطولية حنی أصبحت عيوبا وعددها » 
ومنها التبذير والتمور والقسوة وعدم القدرة على المغفرة والصفح . U‏ 
أوضح كيف أن آنحطاء الملك قد أضرت بالسويد . واننپی إلى أن شارل 
و كان رجلا شاذا استثنائیا لا رجلا iP lae‏ وعلى al‏ حال لم يكن الكتاب 
عملا ثقافيا فحسب ؛ بل عملا فنيا as‏ — من حيث التركيب والشكل 
والحيوية والأسلوب — وسرعان ما أقبل كل الت مين فى آوربا على قراءة 
شارل الثانی ملك السويد وذاعت شهرة فولتير إلى حد لم يسبق له مثيل . 


وأصبح فولتر بعد عودته من روان ( o‏ آغسطس ۱۷۳۱ ) ضيفا مقا 
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على الکونتیس دی فونتین مارتل فى قصرها بالقرب من « البالیه رویال € » 
وقد وجدت ى رفقته سعادة بالغة حتى ظلت توویه وتطعمه حى ub‏ ۱۷۳۳ 
وترأس فى حيوية شديدة ولام العشاء الأدبية الى كانت تقیمها » ومثل 
السرحیات Lely‏ مسرحياته هو على مسرحوا الحاص . وف أثناء إقامته 
هناك كتب نص « أوبرا ca he‏ لرامو - وهو ملحن فرنسى فى القرن 
الثامن عشر ( ۱۷۳۲ ) ومن احتمل أنه شهد من مقصورة الکونتیس ف 
« السرح الفرنسى » سقوط روايته «اريفيل » ) ۱۷۳۲ ) كا شبد النجاح 
AUI‏ الذى لقيته مأساة زائير ( ۱۳ أغسطس ۱۷۳۲ ) فكتب إلى صديق له 
« ما مثلت رواية عثل الروعة الى مثلت بها زائر d‏ عرضها الرابع . وج 
وددت لو أنك كنت معى لتشبد of‏ الجمهور لم يسخط على Hido‏ € 
وظهرت ف المقصورة » واتجهت كل الایدی بالتصفيق لى » فأستحيت 
the,‏ نفسى . ولکنی أكون مرائاً إذا ۸ اعترف لك بأنى قد اهتزت 
مشاعرى وتأثرت كثيرآ © . 


وظلت هله المسرحية أحب مسرحياته إليه حتی النهاية le).‏ كلها ليس 
ها وجود الآن » قضى le‏ تغبر الأذواق والأمزجة والأسلوب » ولكنا 
بجدر بنا أن نبعث أحداها على الأقل من قبرها » لأنها لعبت حیعاً دور 
مشر کب رآ فى حياته . وزاثر طفلة مسيحية آسس‌ها المسلمون فى صباها d‏ 
الروت Laila‏ > ونشأوها على العقيدة الإسلامية » وهی لا تعرف إلا 
القليل عن فرنسا اللهم إلا آنبا مسقط رأسها > وهی الان غادة فاتنة فى 
حریم السلطان آوروزمان فى بيت المقدس . وهام بها السلطان وهامت هی 
به حباً . وق مستبل الرواية كانت على وشك أن تصبح زوجة له . وتؤنها 
أسيرة مسيحية آخری اسمها فاتما على نسیانها Vl‏ كانت مسيحية . وى رد 
زاثر توضيح لأثر الجغرافيا فى تحديد العقيدة الدينية : « إن أفكارنا 
وعاداتنا وعقیدتنا الدينية Le]‏ تشكلها الأعراف والتقاليد والزعة القومية 
السائدة فى أيامنا الأولى . فإذا رأت النور على ضفاف نهر الكنج لعبدت 
أوثان المند . وإذا ولدت فى باريس لکنت مسيحية . وأنا الآن مسلمة 
سعيدة . إننا لا نعرف إلا ما تلقناه إن أبدى الأبوين اللذين يتوليان تربيتنا 
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وتعلیمنا هی الى تنقش على قلوبنا الغضة تلك الأحرف الى بنقحها الزمن 
ویصقلها . وتعمل القدرة على تثبيتها عميقة فى عقولنا » ولا بقدر de‏ محوها 
إلا الك © . 


ويصور فولتمر أوروزمان رجلا يتحلى بكل الفضائل بشكل واضح إلا 
الصير . إن المسيحيين لبصعقون ويذهلون إذ يرون مسلما وقورا مهذباً مثل 
المسيحيين . وتتولى السلطان الدهشة إذ بری مسيحية فاضلة e‏ ويرفض أن 
sejt his‏ ویعد بالاقتصار على زوجة واحدة . ولكن فولتر كان منصفاً 
لشمخصياته المسيحية كذلك c‏ فهو بنظم أبياتاً عامرة فى حال ELLI‏ السيحية 
Slay. ihl‏ أسير مسيحى آنحر هو ثر ستام » وقع فى الأسر فى طفولته 
كذلك ۰ ونشأ مع زاثر » وفك آساره حين تعهد بالرجوع لیفتدی بالمال 
عشرة من الأسرى ۰ ویذهب € يعود ليدفع مبلغ الفدية الطلوب من ماله 
الخاص . ويكافثه آوروزمان باطلاق سراح Ub‏ لا عشرة فقط من 
السیحین . ولکن نير ستام oe‏ لآن زاثر ولوسنیان لم یکونا من ov‏ من 
gil‏ سراحهم c‏ ومکان هذا ملك بيت المقدس C MAY — WAT)‏ . 
وتناشد زائر السلطان آوروزمان Of‏ يطلق سراج لوسنیان ۰ فیجیها إلى 
طلہا . إن الملك العجوز يعتير زاثر x d‏ لة ابثته ونر ستام فى مازلة این . 
إنها OY‏ موزعة بين حا لساطان الكريم وولائبا لابا وأخحها وعفيدتهما 
المسيحية . وسيب ما لوسئیان أن تتخلى عن السلطان والإسلام مما "PIE‏ 
با col‏ . فکری فی الدم الزکی اللی مجری فى عروقك » دم عشرين ملكا 
كلهم مسیحیون مثلى » دم الأبطال c‏ دم المدافعين عن العقيدة c‏ دم الشهداء 
والقديسن . نك لا تعرفين مصير أمك c‏ نك لا تعرفن أنه فى نفس اللحظة 
اتى ولدت فبا ذيحها آوائك التر برون الذی تعتنقن ديهم البغيض على 
TN‏ می . إن إخوتك والشبداء الاعز اء عدون إليك ecl‏ من السماء » 
پریدون أن حتضنوا kaf‏ . آه يا ابنتى ! op SR‏ ! إن الرب الذى 
حنث عهده . افظ النفس الآخير من أجلنا ومن أجل البشر جمیعاً . 
انظرى إلى الملل المقدس الذى JS‏ عليه مخلصنا ۰ والمقيرة الى ثبض ir^‏ 
ظافراً منتصر؟ . ق كل طريق شین فيه مسترين خطوات الرب » هل 


— \AY — 


تتکرین حالقك ؟ زائير : . . .یا للی العظع . . . تكلم يا آبتاه ماذا 
ألعل € لوسنيان : . . .أذهبى ge‏ العار والحزن بکلمة منك » وقولى df‏ 
مسيحية . زائير : إذن ALL‏ » أنا مسيحية — 

لوسنيان : أقسمى بأنك ستحفظن هذا السر pled)‏ ه. 

زائير : اقمم لك على ذلك 0 . 

ولا de‏ نبرستام بإصرارها على الزواج من أوروزمان ؛ راوده التفکر 
فى قتلها » ولكن رق قلبه » وألح ف قبوا التعميد فوافقت » وبعث إلا 
برسالة ait‏ فپا مكان وزمان الاحتفال بتعميدها » وحسب أوروزمان 
الذى لم يكن يدرى أن نبرستام أخحوها » le]‏ رسالة حب وغرام » ویفاجیء 
زائر فى ae M‏ المضروب ء ويطفئها . م يكتشف أن العشيقين المزعومين 
ليسا إلا bel tel‏ » فينتحر . 

إن حبكة الرواية موضوعة ببرأغة » مبسوطة بطريقة مسرحية معاسكة 
وهی تمثل فى شعر سلس موسيقى . واننا لندرك من خلال القطع العاطفية 
التى تبدو الآن ثقيلة ميالغاً فبا ٠‏ والسسبب فى أن باریس أغرمت بزاثر 
وآوروزمان " وق أن i5 Au‏ اقا ة dl‏ & ذرفت الدموع عند ded‏ 
المسرحية للحاشية فى فوتئنبلو . وترجمت السرحية إلى الإنجلزية ومثلت 
بسرعة فى انجلترا وإيطاليا UT,‏ , وتودی نذاك بفوتير أعظم شاعر على 
قيد الحياة فى فرنسا e‏ وخلفآ ele‏ لكورنى وراسن . ولکن هذا لم 
برق se d‏ جان بابئست روسو » وهو شاعر فرنسی مقم فى المنفى d‏ 
بروكسل € فحكم de‏ زائير ١ el‏ مسرححية XU‏ فاترة ۰ مزیج کریه 
من التدين والفنجور » . فرد عليه فولتر شعراً فى معبد لوق » يشهر 
فيه يروسو و عجد مولیر . 

وبلغ 9 od‏ ذروة الجد وغائق النجوم ؛ ولکنه ‏ يكف عن العمل . 
ففی شتاء ۱۷۳۲ — ۱۷۳۳ درس الریاضیات ها درس نیون » مع ضححیته 
مستقبلا مویر توی e Moupertuis‏ وأعاد کتابة « ایریفیل Eriphile‏ » 
ونقح زاثر وشارل Jis‏ عشر » وجمع مادة کتابه « قرن لويس الرابع 


ا ۱۸۳ — 


عشر » ووضع اللمسات الأخيرة على کتابه « رسائل عن WEY‏ » وأخرج 
مسرحية أخرى ( أليد ) U‏ کنب أشياء صغيرة Y‏ نحصى : رسائل c‏ قصائد 
مدح c‏ اقتراحات » بعض EUM‏ الساخرة » بعض c dll‏ — وکلها 
تسم بالظرف فى نظم رقيق مصقول . وعندما ماتت مضیفته السخية » 
مدام دی os gi‏ مارتل » انتقل إلى داره فى شارع ( لونج بزان ) واشتغل 
بتصدير القمح . ومذ جمع بين التجارة والقصص » فانه لتقی ر 1۷۳١‏ ) 
بالسيدة جبرييل اميل لى تونلییه دی برتیل مركيزة دی شاتيليه » وارتبطت 
حياته بحياة السيدة الفذة المغامرة حبى وافاه الأجل الحتوم . 


© نذاك فى السادسة والعشرين ( وهو ف الثامنة والللائن)‎ cuts", 
» وكانت حيائها بالفعل حافلة متعددة الجوانب فهى ابنة البارون دی برتیه‎ 
ijs غير عادى . حى آنا فى سن الثانية عشر تعلمث‎ ur ولذلك تلقت‎ 
والإيطالية وغنت غناء ریا » وعزفت على البيان الصغير » وبدأت فى سن‎ 
وأضافت إلى هذا اللغة‎ c Tad الإلياذة إلى الفرنسية‎ e» 8 phe اللعامسة‎ 
الاتجليزية ودرست الریاضیات على یدی موبرتوی . وق التاسعة عشرة‎ 
تزوجت المركيز فلورنت کلود دی شاتيليه لومونت » وکان فى الثلائن من‎ 
العمر . وأنجبت له ثلاثة أطفال . ولکن فبا عدا هذا لم يكن للواحد مهما يرى‎ 
حيث كان هو عادة مشغولا مع فرقته » أما هی فبقيت قريبة‎ CGU, الآخر إلا‎ 
من الحاشية وقامرت بمبالغ طائلة » وجربت الحب . فلما هجرها‎ 
€ وأنقذوها على كره مها بواسطة عقار مقییء‎ » Te عشيقها الأول تناولت‎ 
هجران عشيق ثان هو الدوق‎ c واحتملت فى رباطة جأش جربا من قبل‎ 
. كل فرنسا عرفت قصة تقلبه بان النساء‎ OV ۰ دی ريشيليو‎ 


والتقی فولتير بالمركيزة على مائدة العشاء C ge p‏ بل سرته قدرما 
على التحدث ی الرياضيات والفلك والشعر اللاتبی . ول تكن مفاتنها 
طاغية لا سبيل إلى مقاومة إغرائها » ولكن سيدات آخریات أسرفن » d‏ 
وصفها » استمع إلى مدام دی دفان وهی تقول : ( اءرأة ضخمة متحفظة 
لا أوراك cU‏ صدرها هزيل ؛ ... ذات ذراعين ضخمن ورجلن 


— ۷۸6 — 


كبير ين 6 وقدمن ضخمتن 5 ورأس صغير جداً > وقسیات حادة € 
وأنف محدد وعينين صغبرتن خضراوين نيلان إلى الزرقة . سمراء 
البشرة آسنانا رديئة O‏ » واتفقت معها المركيزة دی کریکی فقالت « Le]‏ 
علاقة - ماردة » ذات قوة جبارة » وكانت فضلا عن ذلك آية فى القبح 
والبشاعة » وكان جلدها فى لون مبشرة جوزة الطيب الداكنة » إا تشبه 
فى جملتها جندياً طويل القامة قبيح الصورة . ومع ذلك حدث فولتر عن 
جمافا )0 » . أن سانت لاميرت الوسم أحبا سراً عند ما كانت ف الثانية 
Gay‏ . ولیس لنا أن os‏ فى رأى السيدات بعضین ق الیعض الآخر . 
وقد يتبين من صورها الشخصية أن اميل كانت طويلة القامة مسترجلة » 
ذات جبة مديدة ونظرة متعجرفة + ول تكن قسمات وجهها غير جذابة E‏ 
وقد نشعر بشىء من الاطمثنان إذا علمنا أن thy‏ صدراً Ul es‏ ولكنه 
راسخ CO‏ 

ويمكن أن تكون آمیلی قد کان فبا مایکفی من الرجل ليکل المرأة 
فى فولتر . ومهما يكن من أمر Vp‏ لجأت إلى كل الحيل والوسائل الأنثوية 
لتصلح ما أفسد الدهر من جمالها ‏ مستحضرات التجمیل والعطور 
واحو هرات والحلى والخرمات . ور فولتر من ولعها بالتزين . ولكنه 
أعجب بتحمسها للعلوم والفلسفة . فهنا سيدة استطاعت حى فى خمرة 
الصخب والضوضاء ف باريس وفرسای أن تنسحب من مائدة القهار » 
لتدرس نيوتن ولوك ۰ إنها لم تقرأ نيوتن فحسب بل VT‏ استوعبته كذلك 
وهى الى ترجمت قوانن نيوتن إلى الفرنسية » ووجد فولتير أنه من اللائق 
أن یتخ من نفس المرأة رفيقة دراسة وعشيقة فى وقت معا . وى ۱۷۳4 
اعتبر نفسه بالفعل الرجل الذى ترتضيه عشيقاً لها : ( با إلى ! أية لذة ومتعة 
أجدها بن ذراعيك 5 UE‏ سعيد بالإعجاب بالمرأة ای أحبا LOD‏ 


HEY رصائل عن‎ — Y 


فى ule‏ ۱۷۳۳ و ۱۷۳6 نشر فولتير بعد عناء شديد أول tle]‏ فى 
عصر الاستنارة » وكان عبارة عن Y£‏ رسالة موجهة من LI‏ إلى تبر بو 


— ۱۸۵ — 


وترجمت إلى الإنجليزية و صدرت فى لندن ( ۱۷۳۳ ) رسائل متعلقة بالامة 
الاتجلزية . ولکن كان فى طبع الأصول فى فرنسا مغامرة محرية المؤلف 
و صاحب المطبعة كلما . وخفف فولتر من بعض الأجزاء » وحاول آن 
de pat‏ إذن من الحكومة بطبع البقية » فرفضوا منحه الرخیص C‏ 
وهنا لأ at‏ إلى نشرها سرا ی روان . وحذر الناشر جور من تسرب 
أية نسخة للتداول لبعض الوقت على الأقل c‏ ولكن فى آوائل ۱۷۳۶ > 
وصلت عدة نسخ إلى باريس نحت عنوان « رسائل فلسفية » . وحصل 
آحد قراصنة الناشرين على xeu‏ » وأصدر da‏ طبعة كبيرة العدد 
دون de‏ فولتر . وف نفس الوقت كان فولتر ومدام دی شاتيليه قد قصدا 
إلى قصر مونتجی بالقرب من أوتون على مسافة:۱۹ ميلا من باريس لیحضرا 
حفل زفاف ریشیلیو د 


ty,‏ الكتاب بأربع رسائل عن جاعة الکویکرز الإنجلزية » وأوضح 
فولتر أن هؤلاء الکویکرز ليس A‏ تنظیم کنسی ولا قساوسة ولا آسرار 
ولا Gul‏ مقدسة » ومع ذلك مارسوا الشعاثر المسيحية فى حلاص وإعان 
اکر من أى مسيحيين عرفهم . ووصف أوتخيل زيارة قام le‏ لواحد era‏ 
وقال : « سألت واحداً مهم : سيدى العزيز » هل عمدوك ؟ ee‏ 
ولالم أعمد لا أنا ولا خوتی » . وصضصت فى وجهه : عجباً كيف يكون هذا 
إذن آنم لستم مسيحين ! فاجاب فى صوت هادیء خفيض یابی » 
لا تقسم › نحن مسيحيون » «ونحن نحاول أن نکون مسيحيين صالحين » 
و لکننا لانرى أن المسيحية جرد صب ماء بارد مع قليل من املح على الرأس 
وعارضته CALL).‏ ! لا تتحدث مدا الضلال ! هل نسیت أن یوحنا عمد 
السیح ؟ ) فرد قائلا : يا صاحبی » لا تقسم بعد ذلك » إن یوحنا مسد 
المسيح ولکن السیح ۸ يعمد أحداً . . . وحن أتباع السیح لا أتباع يوحنا 
فقلت له : ( واحسرتاه أمبا السکن جزاژله الحريق فى بلاد ماع التفتیش 
uto,‏ ر هل آجروا لك OLEI ade‏ ؟ ) . 


فأجبته ( لم کن لی شرف (OE‏ 


- ۱۸ = 

) وأنا سنیحی دون تعمید‎ c دون ختان‎ Loses > أنت‎ » t): due 
الکویکرز إن التعمید مثل اللحتان من العادات السابقة على المسيحية‎ UU 
وقد أبطلها إنجيل السید المسبح الحديد . ثم استطر د فولتر یتحدث عن الحرب‎ 
لسنا ذثاباً‎ S بل‎ coy نخشى‎ uS لا‎ cou إلى‎ Taf لن نذهب‎ ( 
الذى آمرنا حب‎ va] ولا مورآ » ولا کلابا نحن رجال مسیحیون . أن‎ 
لنا > لجرد أن السفاحین‎ am] أعداءنا يقينا لا يريد منا أن نعبر البحر لنقتل‎ 
عالية تر تفع إلى قدمين جندون‎ cui, p لون‎ d Ul الذين بر تدون‎ 
بائنتن من العصی مدتین على جسم حار . وبعد‎ ide الواطتن بيا حدئون‎ 
لاب الثارية وطلقات‎ St لندن كلها فى الأضواء وتلبب سماؤها‎ ats النصر‎ 
فى صمت للمذبحة الى أدت إلى مثل هذا‎ dy حين‎ de » gia 

الابتباج العام ٠‏ 5 


aa‏ آوذیت فرنسا أبما إيذاء » وكادت أن تدمر نفسها Male‏ فرض 
عقيدة واحدة على حميع الفرنسیین . وآسپب فولتير ق وصف اللسامح بالنسبة 
للخلافات الديئية فى ile]‏ 1 . « هذه بلد الطوائف . والرجل الإنجليزى ع 
باعتباره حرا يسلك إلى الساء الطر Mc ad‏ ووازن فولتر بن 
أخلاق dle,‏ الدين WEY‏ و آقرانهم اف رنسيين » yl Lay‏ نم ليس 
ec‏ رهبان . إن JEN‏ لیحمدون الله ویشکرونه على pel‏ بروتستا 
حين یعلمون of‏ الشبان الفر نسيين العروفن بفستهم و فجورمم es‏ 
مناصب الأساقفة والطارنة بفعل الدسائس c‏ ویژلفون SEW‏ الرقيقة 
ويقيمون ولام العشاء الباذحة کل يوم تقريباً » ویطلقون على أنفسهم er!‏ 
خلفاء الرسل . 2 وق الرسالة الثامنة أدار فولتر atl‏ إلى Neue‏ 
فى فرنسا : و إن الأمة الانجلزية وحدها هى الى عرفت كيف تحدد سلطة 
cum‏ ۳277 . . . وأخيرا أقامت هذه المكومة الرشيدة » 
وفبا يد يتمتع الملك بکل القوة والسلطة فى أن پفعل ابر de > e‏ حین تغل يداه 
M.‏ شر أو سوء . ( وهنا يردد فولتر عبارة مشهورة مألورة 
عن رواية فتیلون « تلهاك » . ان إقرار الحرية فى إنجلترا تطلب Uu C‏ 
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ولا ریب » فقد أغرق صم | الاستبدادی الطلق فى محر من الدماء : 
ولکن Weyl‏ لا يرون ecl‏ اشتروا القوانين العادلة الصالحة پئمن باهظ > 
فهناك أمم أخرى c O E E O ar ue‏ 
ولكن الدماء الى أريقت دفاعا عن قبضية الحرية لم تكن إلا تثبيتا لعبوديتها() 

إن حق التحقيق فى قانونية حيس الهم فى IAE‏ حرم السجن دون 
قضية محددة c‏ ویتطلب c Ade ifie‏ بواسطة المحلفين Wc‏ فى فرنسا 
فهناك « الأوامر السرية الحتومة » . وقبل مونتسكيو بأربعة عشر عاما » 

رأي فولتر « « فصل السلطات ف الحكومة الانجليزية وامتدحه وبالغ فيه 3 

کا راأی تنسیق العمل بين املك ومجلس اللوردات وعجلس العهوم . وآشار 
yal‏ إلى أنه لا عکن فرض ضرائب إلا بموافقة (OU JE‏ « وأئه لا uin‏ 
أحد من ضرائب معيثة . . . لانه نبيل أو كاهن . 9" وف ld]‏ يشتغل 
صغار أبناء النبلاء بالتجارة و عبختلف المهن » أما فى فرنسا فإن التاجر غالبا 
ما يسمعهم يتحدثون عن مهنته فى ازدراء واحتقار » or‏ يبلغ به الحمق 
إلى حد الشعور بالحزى والعار من الاشتغال بالتجارة . ولست آدری ed‏ 
أنفع للدو لة یا ما شالف بر سر ON‏ 255 رارت 
إلى فراشه c‏ ويستشعر العظمة حين يقوم بدور العبد الرقيق su.‏ أو رجل 
أعمال ( مثل فوكثر مضیف فولتير فى لندن » sp‏ وطنه ويصدر الأوامر 
من مكتبه إلى سورات والقاهرة » ویسپم فى اسعاد العالم (o pal‏ وأخيرا 
فى قطعة تضمنت برنامجا لفرنسا ذهب فولتر إلى :أن الاستور slay‏ 
بلغ X‏ التفوق وكان من نتيجة ذلك أن كل الناس استعادوا حقوقهم الطبيعية» 
على حين أنهم محرمون منها فى سالر الملكيات تقریبا . وهذه الحقوق هی 
الحرية الكاملة فى آشخاصبم وف ممتلكاتهم : حرية الصحافة حق ATA‏ 
oly‏ على نص صريح نى القانون » وحق كل إنسان ق اعتنقاق العقيدة الى 
برتضها دون إزعاج .09 

ولا بد أن فولتير عرف أن فريقا من الناس فقط هم الذين تمتعوا ody‏ 
الحقوق الطبيعية و ون الحرية الشخصية لم تتحرر من حطر الرقابة الصحفية € 


M ¬‏ تب 


وينصرفوا إلى دراسة نيوتن . إن حكم الرأى العام فى إنجلترا de‏ هذين 
الفکرین هو أن آوطما كان حالما Lou‏ . وقدر فولتير أعظ تقدير 
إضافات دیکارت إلى d «S, » Ax‏ پس يسنسغ الدوامات الکو ÀJ‏ عند 
دیکارث . إنه أقر de ob‏ شيئاً وهیا غامضا » pu‏ مخدرا فى مقالات 
نيوتن عن اأكرونولوجيا القديمة ( تقسم الزمن إلى فرات وتعيين تاريخ 
الأحداث ) وسفر الرؤيا » وأوحى فولتير بشكل لطرف Ob‏ نيوتن كتب 
هله القالات لیعزی البشرية عن تفوقه البالغ (je.‏ ۱ إنه وجد أن نيوت 
ما زال عویصا یصعب فهمه » ولکن peel‏ الرجال البارزین فى الحكومة 
وى میدان العلوم لتشییع جنازته ترك فى نفسه آثرا عقد معه العزم على 
دراسة قوانن نیوتن » وعلی أن یکون رسول نیوتن إلى فرنسا » وهنا آیضا 
غر س فولتر پذور دائرة العارف وعصر التتویر . 


وأحرا صدم فولشر الفکر الدينى ق فرنسا بنقد لاذع وجهه إلى آراء 
بسكال . إنه لم بقصد تضمن هذا نى رسائله » فليس هذا علاقة قة Lb‏ : 
ولكنه كان قد أرسله من لجرا إلى تير ۱۷۲۸ ۰ فألحقه الناشر اللص 
بالرسائل باهم الرسالة رقم Ye‏ ۰ وکانت الننيجة أن الجا Ox‏ — الذين 
قدسوا بسکال إلى حد العبادة c‏ وسیطروا على بر OU‏ باریس » فاقوا OM‏ 
الیسوعین ( الذين لم محبوا بسکال قط ) فى استنکار فولتير وشجبه و کان 
فو لتر غير قابل GUT‏ للاتفاق مع بسکال حیث كان فى هذه المرحلة ( اللهم 
إلا فى رواياته ) عقلانيا متشدداً لم يكن قد وجد بعد Vie‏ للوجدان ق فلسفته . 
وکان لا 5 JE‏ شابا Wi‏ حيوية ونشاطا ينعم بالحياة وسط عنه AJ all‏ € 
ومن ثم عارض النشاژم ابلزوع الکثیب عند بسکال ١‏ ولسوف أنجاسر 
فأقوم بدور الجنس البشرى ضد هذا المبغض للبشر المهيب » UP‏ ورفض 
درهان » بسکال أى أنه من الأحكم أن نراهن على وجو د الله لا العكس) 
باعتباره عملا صبيانيا Ue‏ الحشمة والوقار . . . إن اههای بالاعتقاد پشی ء 
ليس برهاناً على أن هذا الشىء موجود  »‏ ول يعرض بسكال الرهان 
( على أنه برهان ) وسل بأنه لیس فى مقدورنا أن نفسرالکون أو نعرف قدر 
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وأنه كانت هناك حدود وقيود على حرية الکلام فى الدين وق السياسة » 
وأن المنشقين والكاثولياك كانوا مستبعدين من الوظائف العامة . ul,‏ كان 
من الميسورة فى hdl‏ | رشوة القضاة ليتجاهلوا القانون . إن فولتيرلم يدون 
وصفا نز Me‏ لواقع Add]‏ أنه كان يستتخدم A]‏ | سوطا 4 2 به الثورة 
فى فرنسا ضد ظل الدولة أو الكنيسة . أن کون كل هذه الحقوق تقريبا 
أصبدحت OV!‏ قضية مسلما مها فى البلدان المتحضرة يضغى على ما أنجزه القفرن 
الثامن عشر روعة وجلالا . 


ولا يقل عن هذا أهمية فى أثره على الفكر الحديث امتداح فولشر 
لبیکون ولوك ونيوتن . انه قال عن بيكون الذى o garl‏ وجرحوه ما حک به 
بولنجيزوك على aila a dle‏ رجل بلغ من العظمة حدا لا أستطيع معه أن 
ند کر هل كان له أخطاء آم لا» O‏ ثم أردف يقول » إن هذا الرجل 
العظم بيكون هو أبو الفلسفة التجريبية لا من أجل التجارب الى قام بها ؛ 
بل بما وجه من نداءات قوية للپوض بالبحث العلمى . وتلك هی الفكرة 
gl‏ حدت بديدرو ود المبرت إلى القول Ob‏ بيكون هو أول من أوحى ecl‏ 
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وخصص فولتير جون لوك کل الفصل الثالث phe‏ تقريبا . إنه لم جد 
فيه جرد de‏ العقل بدلا من سطورة النفس c‏ بل وجد فلسفة کامنة كاملة 
حتى انه بارجاعه كل المعرفة إلى الشعور » حول الفكر الاوری عن الإلمام 
الامی إلى الخبرة الإنسانية » باعتبارها المصدر الوحيد للحقيقة وأسامها . 
ورحب برأى لوك فى انه بمكن تصور إن المادة بمكن PSE‏ من التفكير 
وغصت ببذه العبارة بالذات حلوق رجال الرقابة الفرنسية » وكان لها أثر 
Ae P‏ على الکتاب وادانته . ویبدو enl‏ تنبأوا فا بمادية لامتری 
ودیدرو . ورفض فولتر ان یسلم نفسه إلى الادية « Jue «S d,‏ عبارة 
ديكارت thy‏ أفكر إذن آنا موجود » إلى و آنا جسم وأنا Sl‏ ولاشیء 
غر هذا » . 

م أشارت الرسالة ال اسة عش ةعا الف نس أن تخلص | م١‏ دنکار ت 
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الانسان » ولکنه ارتاب فى آننا نستطيع من هذا الجهل أن نستنتج صدق 
قانون الاعان السیحی الذى جاء به الرسل . كا أنه لم محس ف هذا العصر 
المرح المفعم بالحيوية بأى تعاطف مع تطلع بسکال إلى الراحة والاعة » حيث 
نادى بأن الإنسان « خلق لیعمل . . . فعدم العمل وعدم الوجود سيان 
بالنسبة للإنسان ° ۾ . 


وليست , ملاحظات على آفکار بسکال » أفضل ما كان عکن أن 
مجود به قرحة فولتر . إنه لم يكن قد أعدها للنشر » ولم يكن لديه الفر صة 
مر اجعتها وتنقیحها . وقضت الأحداث اللاحقة - مثل زلزال لشبونه — 
على نضارة تفاؤله des . gil‏ الرغم من هذا الملحق غير المدرو سأوغير 
الجدير بالاعتبار » فان « الرسائل الفلسفية » كانت أحد العالم البارزة 
فى الأدب الفرنسی Sally‏ الفرنسی . فهنا لأول مرة ظهرت الجمل الوجزة 
الدقيقة والوضوح البين والذكاء المرح Sells‏ اللاذع » وأصبح کل هذا 
منذ الآآن طابعا أدبيا مزا يتجاوز ویتجاهل ye H‏ على إنكار امم المؤلف . 
إن هذا الكتاب » وكتاب الرسائل الفارسية حددا أسلوب النثر الفرنسى من 
عهد الوصاية إلى عصر الثورة . وفوق هذا فانها أحكنت حلقة من أقوى 
الحلقات فى الربط بين المفكرين الفرنسیین والإنجليز » وهی كا قدر بكل 
al‏ حقيقة إلى حد بعيد فى تاريخ القرن الثامن عشر ۲۰ إنها كانت 
ite‏ إعلان حرب he,‏ شن حملة . وقال روسو عن هذه الرسائل انها 
قامت بدور كبير ق إيقاظ عقله . ولا بد أن UNT‏ من شپاب فرنسا دانوا 
ها مثل هذا الفضل . وقال عنها لافاييت انبا صيرته حهوريا وهو فى التاسعة 
من عمره . ورأى هين و إنه لم يكن لزاما على رقيب المطبوعات أن يصادر 
هذا الکتاب حيث كان لا بد من قراءته بغير هذا الإجراء » O‏ 


وأحست الكنيسة والدولة واللك والبر لان أنهم لم يعودوا يطيقون صيراً 
على مثل هذه الجراح الكثيرة فى صمت ؛ فأرسل صاحب الطبعة إلى سجن 
الباستيل » وصدر آمر سرى pE‏ بالقیض على فولتير e‏ وجد. وق ١١‏ 
مایو ۱۷۳4 ظهر أحد رجال الشرطة محمل أمرا بالقبض عليه . ولكن من 
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المختمل أن موبرتوی ودار جنتال کانا قد حلرا فولتر' فغادر فرنسا قبل 
ذلك مخمسة أيام . وبناء على أمر من الرلمان فى ٠١‏ يونيه أحرق كل ما وجد 
من نسخ الكتاب بيد مأمور التنفيل العام فى فناء قصر المدل باعتباره "Me‏ 
d du Gu‏ و الأحلاق القومية ویتعارض مع الاجترام الواجب 
للسلطات العأمة . 


وقبل معرفة المركزة دی شاتيليه پوصول فولتر سالا إلى اللورين كتبت 
إلى صديق ها : « أنا لا abt‏ صبرا,عل se‏ علمی di‏ فى السجن وهو 
فى مثل هذه الصحة والعافية وقوة SAI‏ . وأنا لا أحبذ ذلك مطلقاً » . 
وأحمعت هذه السيدة و الدوفة دى بشيليو AB‏ هما من السيدات ذوات IKI‏ 
الرفيعة آمرهن على العمل معاً لحصول على عفو عنه . ووافق حامل الاختام 
على إلغاء أمر القبض إذا أنكر فولتر تأليفه لکتاب . لكن تلك كانت 
خدعة «S‏ عل م de‏ اليقين أن فولتير هو المؤلف . وكان حامل الاختام هذا 
أحد موظن KAI‏ الذين لطفوا من حدة الرقابة من آخر بالأعضاء 
عا فى الكتاب من مانجذ . ووافق فولتم فور على إنكار أنه الولف . 
olay‏ کلبة بيضاء من الممكن الصفح ما بسپرة . فضلا عن أن الكتاب 
الذى برئ من تأليفه وزع دون موافقتة . وكتب ds‏ إلى الدوقة 
دی امجوبون : 


يقولون انه يجب على أن أتراجع . . . بكل سرور . . سأعلن أن 
بسکال على حق Ulo‏ وأن القساوسة مهذبون وديعون منزهون عن الغرض 
و وان الرهبان ليسوا متغطرسين ولا منصرفين إلى تدبير الدسائس € 
The i Y,‏ التفتيش المقدسة هی انتصار للإنسانية والتسامح ۳٩‏ 
آمر القيض على شرط أن dy‏ فولتبر بعيداً عن باريس . فتنقل 

من قصر cae‏ قرب حدود المدينة ورحب به النبلاء اللین لم ينمسكوا 
كير بأهداف الدين ء كنا لم يلوا Gallas‏ إلى الحسكومةالملكية المركزيةالمستبدة 
وتلقى دعوة بالإقامة d‏ بلاط oil‏ مع معاش قدرة عشرة لاف فرتك 
سنوی ولكنه ab,‏ ^ وق يوليه أوى إلى قصر مدام دی شاتیلیه ق سبری 
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فى شبائیا . وهناك وهو الضيف الذى یتحمل نفقات عشیقته وروجها بدأ 
أسعد سنى حياته . 
۳- آنشو دة الحب ق سبری ۶ — Wie‏ 

سبری الان قرية عدد سکانبا Yor‏ شخصا فى مقاطعة الارن Je St‏ فى 
شال شرق فرنسا على بعد بضعة أميال من اللورین € وصفتها مدام دنیس 
e il‏ فو لتر ۱۷۳۳۸ Vt‏ منعز il‏ موحشة على بعد أربعة فر اسخ من 
العمر ان فى منطقة لا يرى الرء فما شي غير ال بال والأرص ضر اللزرعة 05 
ورعا أحبا فولتير لأنبا بقعة هادثة حيث يستطيع أن يتفرغ فما لدراسة 
العلوم وكتابة التاريخ والفلسفة » وتنساه السکومة الفرنسية . أما إذا لاحقته 
فإنه يستطيع الانطلاق منها هربا إلى اللورين فى ظرف ساعة واحدة . 

وكان القصر طللا متهدما من OWE‏ القرن الثالث عشر . قلما أقام فيه 
آل شاتيليه ونم يكن يصلح للسكثى منذ أمد بعيد » ول منم المركيز باصلاحه » 
أو لم يكن لديه المال لهذا الغرض > فأقرضه فولتر ٠١‏ ألف فرنك بفائدة 
قدرها Zo‏ للقيام بالاصلاحات اللازمة وم يطالب ال رکیز قط بسداد هذا 
القرض . وأعدت بعض غرف شغلها فولتر » وأمر ببناء جناح جدید E‏ 
وأشرف على ترمم بقية القصر . وف نوفبر وصلت المركيزة ومعها مائتا 
حقيبة من الأمتعة c‏ وعدلت من إصلاحات فولتير بما يتناسب مع ذوقها 
اتفاص € و آقامت هناك - وهی ای كانت قضت معفم سبی شباہا on‏ 
الحاشية الملكية أو قریباً منها — منصرفة إلى الدر اسة مع زوجها وعشیفها 
ف وقف معا . وأقام المركيز اللطيف معها ومع فولتر بين الحين والحين 
حى ۱۷٤١‏ ۰ محتفظا انفسه ف لباقة بشقة حاصة به و بمواعيد خاصة لتناول 
الطعام وحده . وبعد ذلك قضى معظم وقته مع كتيبته . وكانت دهشة فرنسا 
وإعجابها بكياسة الزوج أقل مئها باخلاص العشيقين . 

وف ديسمير عادت مدام شاتلیه إلى باريس وزارت [الدوقة رو يشيليو 
ف معتقلها » وأقنعت الحكومة بإلغاء الامر باقصاء فولتر عن العاصمة 
Y)‏ مارس ۱۷۳۵ ) فقصد إلى باريس وأقام فها عدة أسابيع مع خليلته 


— ۱٩۳ — 


ولكن ماضیه لاحقه . فإن آجز اء من شعره الفاجر كان يتناقلها الناس . 
ولم يالك هو نفسه قراءة بعض قطعه القوية على أصدقائه . كا نشر اد 
الناشرين اللصوص « رسالة إلى أورائيا » - وکان فولتبر قد كتا قبل ذلك 
مس عشرة سنة . وقد هاجم فيها المسيحية € فأنكر أنه "P‏ بطبيعة 
YS y Ju‏ كانت تحمل بصمات آسلوبه وفکره . ولم یصدق انکاره 
أنه المؤلف ۰ فهرب ثانية إلى اللورين » ومنها فى حيطة وحذر إلى سبرى . 
وتلقی من السکومة تأكيدات عن طریق غير مباشر بأنه إذا ظل هناك دون 
أن برتكب أية مخالفة آخری فلن يعكر صفوه أحد . رلحقت به مدام 
دى شائيلية مع Vul, Lut‏ ومعلمهما : وكان طفلها الثالث قد مات . وهنا 
أخيرا [n‏ شهر عسل فلسفى . 
وكان لكل دن الفیلسو فين جموعة غرف حاصة به على جانبی القصر . 
وكانت شقة فولتير ORS‏ من حجرة انتظار ومکتب ٠‏ مكتبة وحجرة نوم 
وكسيت nL‏ ان ينسيسج من المخمل الأحمر المنقوش ۰ وازدانت بالاوحات 
الى اقتنى منها فواتير مجموعة تمنة منها لوحة من رسی‌تیشیان وعدة لوحات 
من ر مب تنيير ۰ "كنا كان هناك ماثيل فينوس وکیوبید وهركيوليز . ولوحة 
كبيرة لصديقها الحديد الأمبر فر دريك by‏ عهد بروسيا . وعلىحد تعبير مدام 
جر افیتی . كانت اللظافة تامة فى هذه الحجرات إلى حد و عکن معه تقبيل 
الارض ,۳۱ آما جناح ال رکیزة فكان تلفاً عن هذا ذوقا: اللون الأصفر 
النائح و اللون الأزرق الباهت مع لوحات من رمم فیرو یز ووائو . وصورة 
الستف و ار ضیته من ارام . ومالة من الصنادیق وال جاجات الصغيرة 
ol ltl,‏ و الجو هرات و ual‏ ات Xu M‏ متناثرة هنا وهناك فى حجرة ملاپسها 
الصذر ة . وبس مجموعى الفرف كانت هناك قاعة کیب ة أعدت اتکون معملا 
الفمزياء xus da‏ ياء . فما «.فسيخات هو اء ومفاییس Sis ord obe‏ 
ومنظار مقرب ( تلسکوب) ومجهر Sea)‏ وسكوب) ومنشورات وبوصلات 
وموازين . وكان هناك عدة غرف للزوار ۰ ۸ نكن Gub urs‏ جيدا . 
وعلى e‏ من القاش النقوش على الجدران كانت رياح الغابات 
ias — ۳ t)‏ الحضارة ( 
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تتسال إلى القصر من شلال الشقوق والنوافذ والأبواب . وکان لزاما لتدفقة 
هذا القصر إلى حد مقبول وجود ۳۹ مدفأة تسنهاك فى الیوم الواحد ستة 
) کوردات ( من انلشب ( اسکورد = YA‏ قدما مکعبا من الحشب ) . 
و عکن أن نتخیل عدد الخدم اللازمين له ؛ أضف إلى ذلك مسر جا 5 
فولتر كان حب أن عدل و خاصة فى رواياته هو ونه 4534 لنا أن المركيزة 
كانت ممثلة بارعة OWS, e‏ الضیوف و العل والخدم يحيطون بشخصیات 
الرواتّة» gary‏ بالأوبرا Sues‏ لآن المركيرة ( كا زکد فولتر مرة أخرى ) 
كان مونها ملاتکیا . کا كان هناك عروض لسرج العر ائس وعروض 
بالفانوس السحری » قرنبا فولتر بتعلیقات أغرقت الحاضرين d‏ 
الضحك . 


ولکن اللهو كان طارتا UT‏ العمل فكان نظاما يوميا . وکان العاشقان 
dale‏ » يمملان منفصلی كل فى نطاقه : ولو آنہما تعاوئا أحيانا فى العمل » 
وقلما كان الواحد منهما بری الآحر فى أثناء النهار إلا فى وجبة الطعام 
الرئيسية عند الظهر تقريبا . وكان الرکمز يترك المائدة قبل أن يبدأ الحديث . 
وغالبا ما انسل فولتر tal‏ إلى مكتبه تاركا الآخرين ينسامرون . وكان 
له هناك أدوات مائدته الخاصة به dat uS‏ طعامه وحده أحيانا . وإنا 
لعرى قبه حق محدثا estet‏ بالحيوية » و عکن أن يكون محط الأنظار ومبعث 
افياة ف آی gu‏ يشهله 6 ولكنه كان يكره الحديث الثافه . وكان 
يقول و هذا الوقت الذی نقضيه فى احدیث يزعجى كثيرا ومجدر بنا ألا 
تضیع دقيقة واحدة » إن AST‏ ما c»‏ هو الوقت © ois‏ خرج 
thal‏ لصيد الغزال b>‏ فى الرياضة . 


وجدیر بنا ألا نصور الرفيقين افلسوفن على hrt‏ ملا کان c‏ فیمکن أن 
تکون السيدة جافة مستبدة بل قاسية UE‏ بعض الشى ء عنيفة مقارة مع خدمها 
وکاتت تج إذا نقدهم فولتعر أجرآ أكبر € وم يكن مها استحیاء ء من ^s‏ 
ق جسمها » فلم تكن تابه كثيرا للع ملایسبا جميعا أمام سكرتيرهما 
لو تمشامب » أو تكليفه بصب الماء الساخحن عليها وهی ق الحمام . وكانت 
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تطلم خفية على الرسائل الى يكتما ضیوفها أو ترد إلهم ۰ ولبس Ud‏ 
دلیل على هذا إلا istos‏ سيدة og ool‏ ۳۳ آما فولتر فکان له مثات S‏ خطاء 
التى ساتکشف فى الوقت المتاسب . كان شاعرا مزهوا وکان سريع الغضب 
والتجهم كأنه طفل ‏ وکثم ‏ ما هاجم عشيةته وتشاجر معها c‏ وما كان هذا 
الشجار على Xl‏ حال إلا سحب صيف تؤكد سادة أيامهما » وسرعان 
ما كان فولتير يعود إلى هدرثه وابتسامته وابتهاجه . وما كان عل الحديث 
عن سعادته وعن حبه J‏ فيقته بطر بقته الحادثة dua.‏ ا مائة قصيدة حب 
قصيرة كل ما تصوير بارع ف فن SH‏ . وكانت إحدى هذه اللرر 
الأدبية مع حاتم من حجر كرمع نقشت عليه صورته : ه بنقش jus‏ هله 
القسمات ليقع علما بصرك . أنظرى إلا لتقرى Ee‏ بها . آما صورتك فهى 
منذوشة فى أعماق قلی بيد صناع ST‏ حذقا وبراعة . ۲ » . 

. ۳ هى فقالت لا آطیق فراقه لدة ساعتن دون أن عزقنی الا‎ Ul 

ومن بين الءثیقن لفیلسرفنن كانت هی ASN‏ انصرافا إلى العلل وانكبايا 
عليه منه . ونفذت قانون سيادة المرأة غير المسطور فى ez]‏ عطوطة كتاب 
فولتر « قرن لويس الرابع عشر » الذى لم يكل بعد » ووجهته بشدة إلى 
دراسة العلوم بوصفها الدراسة الحقة لرجل العصر الحديث . ووصفتها مدام 
دی جرانينى » وكانت ضیفاً le‏ فى ۱۷۳۸ ۰ بأنها أكثر مثابرة على eel‏ 
العلمية من فولتير ٠‏ حيث كانت تقضى ies‏ النهار وجزءاً TAS‏ من الیل 
فى مكتها . وق بعض الأحيان حتی الساعة الخامسة أو السابعة صباحاً . "6 
وكان موبرتوی SE‏ من حين لاخر d]‏ سری لیتابم دووسه ها فى الرياضيات 
ok sally‏ . ورعا كانت هذه الز yv‏ ات بالاضافة إلى إعجاب المركيزة السافر 
بسعة de‏ موبرتوی ۰ هی التى أثارت الغيزة فى قلب فواتبر الشديد الخساسية» 
wal‏ إلى SOU‏ والشجار logy‏ فى برلن . 

وهل كانت دی شاتيليه عالمة باحثة حا » أم أنها cadet‏ من deli‏ سيلا 
BUY‏ و مجاراة مقتضيات العصر . ورأت مدام دی ديفان وبعض سيدات 
el‏ یات أن Vell, vul s‏ كانت جرد مظهر كاذب » وزعت المركزة 
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دی کریکی و أن الجير والمندسة bail‏ بها من حافة "va (OO gel‏ 
حذلقها وکلفها الشدید موضوع دراستبا جعلاها لا حتمل . والواقم أن 
ذهنها نشوش بکل ما تعلمته أو عر Mari‏ ولکن استمع إلى مدام دی جر افپی 
وهی تصف لنا چلسة فى سبری . 

« فى هذا الصباح قزأت Ule‏ ربة البيت عملية هندسية تولف إنجليزى 
حالم . ... وكان الكتاب باللغة اللاتينية ؛ al sy‏ علینا بالعر نسية ۰ وترددت 
dad‏ عند كل عبارة ء UIT,‏ بها تتفهم العمليات المندسية » ولكن لاء 
V)‏ ترحت بسپولة المصطلحات افندسية 'والأرقام والألفاظ الغريبة » do‏ 
لتزقف ی شىء . آلا يشر هذا الدهشة حقاً ؟ ۳۸ . 


وأكد فولتبر لیر یو أن مدام دی شاتيليه كانت تعرف cae dey‏ 

و أبا عرف تکل ja‏ لفات شیشرون الفلسفية » وکانت مولعة Lae‏ بالرياضيات 
والميتافيزيقا اش وذات مرة برت العام الفز باثی وعضو الا کادعیة‌دی‌م ol‏ 
d‏ مناقشة عن الطاقة cil i, AS LI‏ شیشرون وفرجيل ف الأصل IM‏ 
وأريستو وتاسو بالإيطالية » ونیوتن BAEN‏ ۰ وعند ما زار Gal‏ 
سبری, نحدئت محه بالإيطالية . وکتبت ولکن لم تنشر کتابا من ستة جلدات 
عن دراسة و سفر التکوین » ؛ مبنية على أعمال الربوبيين الانجليز عرضت 
في هللمتناقضات و الاشیاء البعيدة الا یال و الأعمال خم ال حلاقية و الأأفعال.الظالمة 
فى الکتاب القلبس . وکانت رسالا عن السعادة مثا آصیلا عن أسس 
السعادة ۰ حيث رأت أن هله الأسس هی الصحة والحب و الفضيلة والانغعاس 
GUI‏ المقلافی » ثم طلب العلم والمعرفة . وترحت WI‏ نيوتن من اللاتيئية 
إلى الفرنسية » وأشرف على طبعها كدرو » ونشرت بعد وفاتها بست سنوبات 
cal, . (Yet (‏ عرضا موجزا لنظام العام لشر ی ۱۷۵۹ وأعلن فولتر 
ريما من قبيل الشپامة والود . أنه يفوق کتابه « میادیء فلسفة نيوتن » 
 ) ۱۷۳۸(‏ وعندما أعلنت أكادعية العلوم (YA)‏ عن جائزة لأحسن 
محث عن طبيعة الثار و انتشارها » ودخل فو لتر السابقة کتبت هی سرا 
الیحث وقدمته دون SS‏ اسمهاء وکتبته ی الیل لتخفیه عن فو لتر (حيث dl‏ 
فى ue‏ عارضت كل آرائه تقريبا (C‏ وم يفز أى منهما بالجائزة ali‏ حصل 
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آولر . ولکن الأكاديمية طیعت مقالم‌ما > وامتدح کل منهما مقال الآخر 
فى نشوة الحب العقلى . 


ومن أجل موضوعه هو . قام. بعدة تجارب بعضها فى معمله وبعضها 
ق, مسبك فى شومود المجاورة UU‏ ودرس فولتير التكلس وكان قاب 
قوسين أو al‏ من اكتشاف الأأوکسجن(*) . ونراه فى مایو ۱۷۳۷ یکتب 
إل ال اهب موسینو نی باریس,یطلب إليه کیمیائیا للحضور إل سیری لقاء 
مائة جنيه سنویا مع الاقامة الكاملة . ولکن كان على هذا الکیمیانی أيضا 
أن يتلو القداس فى أيام الاحاد والعطلاث فى كنيسة القصر *“ . أته من جانبه 
آمن oM‏ بالعلم وحده . وكتب فى ۱۷۱ ينبغى أن نعتقد فى صحة ما تکشف 
عنه لنا عیوننا وما تکشف عنه الرياضيات . أما فما عدا هذا فيجدر أن 
أن نكتفى بالقول Ceu ob‏ "* . فالفلسفة كالت تعنى عنده SOT‏ 
حلاص العلم : 


Mes‏ المعى استخدم فو لتر هذا الاصطلاح ی مؤلفه و مبادىء فلسفة 
نیوان آملا نی الترخيص اللسکی بنشره + ولکنه لم جب إلى adb‏ € 
وظهرت منه طبعة فى أستر دام ( ۱۷۳۸ ) دون موافقته . و صدرت طبعته 
هو هناك فى ele‏ ۱۷4۱»وکانت عبارة عن مجلد ضخم يضم ۰ صفحة» 
bed gf‏ رائعا LL‏ يسميه الفر نسيون «دون تعمد الانتقاض من قدره» تبسیطا؛ 
أى حاولة اتیسر فهم العويص الصعب منه إلى أكبر حد ممكن . وآضاف 
الشرف على الطبع عنوانا فرعیا وضع لیکون فمتناولالجميع . وغبر ال راهب 
ديفوئتين هذا العنوان الفرعىف نقد غير ودی إلى « عویص على کل الناس» 
وعلن النقيض من ذلك امتدح الجميع الكتاب بل أن اليسوعيس تقبلوه 
بقبول حسن ق صحيمٌة: تريفو"؛) . وهنا طردت ال جاذبية الكو نة ال ىكشفها 
نيوتن دوامات ديكارت من أذهان الفرنسيين . وشم ل کتاب فولتير عرضا 
لبصريات Ay » Qi)‏ من التجار ب فى معمله الخاص ٠‏ وحاول إجرء 
تجارب آخری من عندياته » وحاد عن طريقه قليلا » ليؤكد اتساق فلسفة 
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نیوتن مع الاعان dU‏ . وق نفس الوقت AST‏ شمولية القانون فى 
العالم المادى . 


وعلی P JE‏ من كلهذه do all‏ یکن لفولتبر روحرجل ball‏ و لاحدیداته 
وقیل أنه آحفق فی أن یکون رجل le‏ . وينبغى بنا أن نرجح القول ah‏ 
كان شخعا ثريا متعدد الجوانب إلى جد لا بستطیم معه أن بنصرف di‏ 
dal‏ کل الانصراف بصفة لبائية . أنه استعخدم العم وسيلة لتحرير العقل e‏ 
حى إذا ثم له ما أراد Mee pail‏ الشعر والمسرحية والفلسفة بأوسع معانیها » 
LEM,‏ کات الانسانية ق الشئون الأساسية قى عصره «جب أن نبیء الطريق 
فى ote‏ لكل أساليب المعرقة والوجدان ونفتح آمامها الأبواب is‏ 
إلى نفوسناء فإذا لم تتبددهذه شذر مذر فان هناك مکانا فسيحا لكل شى ء ٩‏ 
وهکذا كتب نى ذالك الوقت ( ۱۷۳۶ ) محث فى الانسان ردد فيه إلى حد 
كبير AT‏ بوب فى تفس الوضوع » حى إلى درجة أجازة فكرة غير 
فولتعرية « کل شىء صواب؟“» . و نظم فى هله السنوات dina‏ غادة أورليان 
( جان دارك  )‏ ورعا كان هذا انتجاعا لبعض الراحة من عناء نيوتن . 
وشرح فلسفته فى رسألة فى الميتافزيقا . وقد رأى من OM‏ أن عجم 
عن نشرها . 


وکانت رسالة فذة مثل ساثر انتاجه c‏ وبدأها ob‏ تخيل نفسه زائرآ 
وافدا من کوکب الشتری إل کوکب الریخ c‏ ومن ثم رأی أنه لا بتوقع 
منه أن یوفق بن آرائه وبين ما جاء به الكتاب القدس . وحط رحاله بن 
Jus‏ جنوب SA jl‏ ویتهی di‏ آن الانسان حيران آسود الحلد 2x‏ 
شبيه بالصوف 6 ثم يتتتمل إلى المند لیجد آناسا صفر اللون ذوی شعر سبط 
غير cast‏ فیستنتج أن الانساڻ جنس یتألف من عدة آنواع متميزة لاتتحدر 
كلها من أصل أو سلف واحد "وک من مظاهر النظام ‏ العالم ومن 
التركيب افادف ذى المعبى فى أعضاء الحيوان بأن هناك ربا ذكيا یصمم أو 


يركب صور الجميع . ولایری دليلا على وجود نفس خالدة غير فانية 
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فى الانسان » ولکنه يشعر بأن ارادته حرة . وقبل هيوم وآدم سميث بزهن 
طویل نری فولتير پستمد روح الأحلاق من التعاطف بين الناس بعضهم مع 
بعض ۰ وقبل هلفشیوس وبنتام پزمن طویل أيضا نری فولتر محدد 
الفضيلة والرذيلة عاهو مفید وغر ضار بالجتمع أ“ وستعود إلى هده 
الرسالة فما بعد . 


Sy‏ اختلفث هذه الرسالة عن الشعر الرح الذی نظمة ud à‏ تاريخ 
جان دار وأنا إذا فتحنا هذه اللحمة الساخرة اليوم فلا بد لتا أن یقفز 
إلى ذاكرتنا أن الكلام الفرنفسی والأدب الفرنسى کانا أكثر نحررا ۲ نذاك 
مهما فى النصف الأول من الفرن الشرين . رلقد رأبنا موذجا فى الرسائل 
الفار سية للحا م مو نتسكيو t‏ بل أن ديدرو كان أكثر حرية لاق الجواهر 
المنظومة فحسب . بل ى جاك المؤمن بالقضاء والقدر كذلك . Bp‏ 
قورنت جان دارك بلین الكتابين كا نشرها أخيرا فولتم e Wet d‏ 
لوجدناها معتدلة بشكل محمود . ومن الحتمل أن الأصل الذى جری تداوله 
سرا كان أقرب إلى أسلوب رابيليه » ودافع كوندرسيه الوقور الرزين عن 
القصيدة وروی أن مالشرب وهو أحدكيار موظفى الحكومة الفرنسية حفظها 
عن ظهر قلب UT‏ ۰ ووجد ق القسم الحادى والعشرين من القصيدة بعد 
حث جهد » بعض أبيات معندلة فى ضسقها وشبوائيها عکن التجاوز عنها 
مثل الصور الشبيهة با عند آریوستو ؛ وقد عوض عنها بقطع كشرة تقدم 
وصفا رائعا وسردا بارعا » وکان فولدر مثل کشر من الفرنسین d‏ زمانه 
یری فى جان دارك بت فلاحة بريئة ساذجة » ورعا كانت ابنه غير شرعية 
استسلمت للخر اقات و اعتادت ماع ( الأصوات ) : وارتاب فى أن فرنس 
كان لا بد أن تنقذ من الغزو الانجليزى حبى ولو لم تولد هی قط . وفيم 
عدا هذا ومم التسامح فى بعضی الأخطاء البارخية ؛ فانه روی القصة XUL‏ 
مع DCN‏ الاك برأسه تحوجان الباسلة الى لا تهاب 
شيثا ۰ وقال ف صوت مهيب پرهبه الجميع إلا هی وحد‌ها ۰ آنصی إلى 
ياجان ۰ إذا كنت عذراء حفا فأقسمى اليمين e‏ فأجابت : مولای العظم € 
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آصدر أوامرك الآن إلى الأطباء الحكداء انلبرین بأسرار النساء ونظارانهم 
على أنو فهم ؛ ورجال الدين والصيادلة وكبيراتالممرضاتالخبيرات لیجتمعو | 
على الفور للفصل ف الأمر » فليدققوا النظر ويروا ومن هذا الجواب الحكم 
عرف شارل VIET‏ بد أنها ملهمة تلقت وحيا » وألها تتمتع بنعمة العذوية 
المقدسة المباركة » ثم قال الملك حسنا يا ابنة السماء » ما دمت تعرفن کل 
شی ۰ فأخيريى ماذا حدث بیی وبين زوجى ف الفراش ف الليلة الاضیة؟ 
des‏ إليك حدیی بصراحة . فقالت جان لام cA‏ شیء . فدهش 
eU‏ وركم وصاح بصوت lel i dle‏ معجزة » e‏ رمم علامة الصلیب 
واحیی احير اما و اجلالا *؟ . 


d فولتر على ضیوفه مقطعاً أو مقطعين من جان دارك رغبة‎ Li, 
وليبعث الدف» فى آمنیات الشتاء الباردة . وکالت مدام دی شاتيليه‎ ٠ تسليتهم‎ 
طة الضيخمة نی خرز أمين » وسمح فولشر فى استخفاف وإهمال‎ LAL تمحتعظ‎ 
بتداول بعض الأجزاء بين أصدقائه ونسخ بعضها وتتاقلها امجتمع غير الهذب‎ 
على نطاق أوسع ما كان من الحكمة أن يكون . وكان اللحواف من أن‎ 
تقاضيه اطکرمة الفرنسية - لابسپب فحش القصيدة بل بسپب افجاه‎ 
ft, اللاذع فى بعض آجزائبا الرهبان والیسوعیین والأساقفة والبابوات‎ 
التفتيش — من بواعث القلق والحموم الى أقضت مضجعه وعکرت عليه‎ 
صفو حياثه‎ 


وكان فولتير أكثر جدية ووقارا فى الریر Alzice‏ د الى بدىء بعرضها 
بشكل يدعو A‏ السعادة والابتباج على المسرح الفرنسی فى ۲۷ يناير ۱۷۳٩‏ . 
وحققت التاريخ المسرحى بارتداء الممثلين الثياب الى كانت سائدة ف الزمان 
والمكان المحددين لأحداث الرواية — الغزو الأسبانى لدولة برو وسلما 
ولا . وپتوسل الفار يت EH e‏ الأسبانى للبلد الغلوب de‏ أمره di‏ 
المنتصرين أن يضعوا pea Tax:‏ وجشعهم ليقول: و ن وط العذات 
الذى انصب على هذه الدنيا الجديدة . نحن عابثون جشعون ظالرن . 
نحن التبر برون وحدنا هنا أما المترحشون السلج البسطاء » ولو آنبم عنیفون 
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بطبيعتهم . فانہم شجمان بواسل مثلنا ۰ ولكنهم يفوقوننا فى الیل إلى الحم 
وطيبة النفس OF‏ . و صفقت باريس هذه الرواية لدة عشرین ليلة متوالية 
ودفعت AY TEs‏ جنما ٠‏ وتئازل فولتر عن نصيه من دحصل 


الرواية للممثلین . 


ونی ۸ أغسطس ١75‏ تلقى فولتر أول رسالة من فردريك ملك 
بروسيا » ومن هنا بدأت مراسلات مشبورة وصداقه فاجعة . وق نفس 
العام نشر قصيدة ر الرجل الدنيوى » VIS,‏ كانت ردا مسبقاً على رسالة 
روسو ۱ بحث d‏ الفنون و العلوم ¢ ( ۱۷۵۱) أن فو لتر ضاق fe‏ 
بالحالمين الواهمين الذين يضفون الثالية على الإنسان البدالى غير المتمدن 
لو دود الصاعد « أو حبلون الرجوع إلى الطبيعة » هربا من الانفعال وتوثر 
الأعصاب والنفاق و ell‏ الحياة الحديثة . إنه هو نفسه كان Te foe‏ 
وسط ما ls‏ من بلايا وحن » ورأى أنه كان لزاماً عليه أن يقول كلمة 
iub‏ فى الدنية انصافاً لا . إنه لم جد أية فضيلة أو ميزة فى الفثر ‏ أو أى 
انسجام بين atl tl‏ والحب ورعا كان البدائيون شيوعيين » وهذا فقط 
ec‏ لم يكونوا علکون شيئ . وإذا اتسموا بالاعتدال والقصد والرزانة 
فا ذاك إلا لبم ۸ يكن لدم نمور و وأنا من gilt‏ أحد للطبيعة الحكيمة 
أنها من أجل سعادتی أنجبتتى فى هذا العصر الذی نحط من قدره نقادنا الذين 
تعروهم AISI‏ والانقباض . إن هذا الزمن الدنس ملاثم كل الملاءمة SLL‏ 
Ut‏ آحب C»‏ والبدخ بل الحياة الناعمة وكل الملذات والفنون على اختلاف 
آنواعها » والنظافة والذوق والزينة والرخرفة وبدا له كل هذا مفضلا لديه 
بشكل واضح على جنات عدن « ألى العزيز آدم » اعرف آنك ومدام حواء 
كانت لسکا أنلفار dh gb‏ سوداء عا فہا من أقذار » وان شعره کا كان أشعث 
آخبر إل حد ما . . . . وعبثا حاول العلاء آن Ly‏ مکان جلة عدن:... . 
إن جنة الأرض هى التى أعيش فما أنا الآن . 


وم ترق wld‏ رجال الدين الصورة الى رمعها Jd‏ لادم وحواء» 
و أصروا على أن سفر التکوین تاريخ qe‏ » ول یفروا فولتر على ما جاء 
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به عن آظافر آدم وشعر حواء » وتعالت الأصوات مطالبة بالتبض de‏ 
شیطان سبری الکافر . وحنره الأصدقاء مرة ثانية » eR‏ الرحیل . 
وق ۲۱ دیسمبر ۱۷۳۹ غادر سبری وامیل c‏ قاصدا بر وکسل متتکرا فی زی 
التاجر ریفول . وسخر العجیون به هناك من تنکره ومثلوا مسرحية آ ازير 
تكر fe‏ له . وحذر جان بايتست fal‏ بروکسل من أن فولتر حاء ecl‏ 
ليبشر بالإلحاد » فانتقل إلى ليدن حيث احتشدت AH‏ لرژیته » ثم إل 
امسار دام حيث أشرف على طبع كتابه عن نيوتن » وساور المركزة ۲ نداك 
اللحوف من أنه لن یمود إلما مطلقاً » فکتبت إلى دار جنتال : « مذ اسبوعين 
فقط كنت أتعذب لعدم رؤيته لمدة ساعتين Call‏ » وكنت أكتب إليه من 
غرفی إلى غرفته » ومضى الآن أسبوعان لا أعرف أين هو ولا أعرف 


ماذا يفعل . . . آنا فى حالة يرث لا **© ,51 f‏ عاد ( مارس ۱۷۳۷) 
وهو يقسم أنه لولاحبه ها لما أقام فى فرنسا ای تلاحقه وتطارده على 
هذا الحو . 


وف مایو ۱۷۳۹ عاد العشيقان إلى بروکسل حيث استخدم فولتر کل 
مواهبه القانوئية وضبر ها فى قضية تتعلق عمتلکات الرکزة . ثم قصد هو 
وزوجها إلى باریس حيث قدم فرلتر quiso‏ محمد ومروب إلى مسرح 
الکومیدی فرانسیز » وحیث رأت السيدة شاتیلیه فى الطبعة مجلدانها الثلاثة 
عن و قوانن الفيزياء » وق هله اللروس « تبربت من فولتر ونیوتن 
کلپما مؤثر ة عناصر الوجود الأولية فى فلسفة ad‏ . وف سبتمير عادوا 
d]‏ سبری ۰ ثم قصدوا بعدها إلى بروكسل لاقامة طويلة » ومنها فى سبتمبر 
۱۷:۰ آسرع فولتير إلى كليف Cleves‏ لول لقاء له مع فردريك » وکان 
قد آصیح ملكا ۰ ورفض أن يدعو de]‏ معه . وق نوفير قطع مسافة 
۰ ميلا مر e dia‏ ام “har‏ میا دار یوار با در 
وستعود إلى تفصیل هذه الهمة فها بعد . وذهبت اميل فى نفس الوقت 
إلى فونتنباو حيث بذلت جهدا كبيراً ق الحصول على O3]‏ لفولتر بالاقامة 
d‏ باریس » وواضح أن سبری آصبحت Y o‏ یطاق . وق ۲۳ نوفر 
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كتيت إلى دارجنتال : لفد لقيت جزاء سهار على کل ما فعلت فى فونتنبلو » 
ad‏ ذللت كل العقبات c‏ وحصات لفولتر على حق العودة إلى بلده دون 
قید أو شرط > ووفقت ببنه وبين الوزارة » ومهدت الطریق لقبوله فى 
الأكادءة » وصفوة القول أنى فى ثلاثة ثة أسابيسع lal‏ أن أعيد ]4.4 
كل ما فقده فى ستة أعوام . فهل تعلم كيف کافانی على مثل هذا الاخلاص 
ع eee‏ ری cg‏ 

أنه dat‏ قلبی ويعذبنى عذابا لايوصف ... لقد ائتابتی الحمى . . . وآمل 
أن أفارق الحياة وشيكا . .. وهل تصدق أن fit‏ تستبد بعقل مین 
أحس بأن الحزن سيقتلنى » هى فكرة الأمى العميق e.‏ ينتاب فولتير 
لموتى ؟... أنى لا أطيق أن أفكر ی أن ذکرای سوف تسبب له یوما الشتماء 
in‏ > وجدر بكل الذين أحبوه أن يكفوا عن لومه . 


وانتزع فولتر نفسه من جو النفاق اللکی لیلحق بعشيقته » وفى طریق 
عودته بمث إلى فردريك برسالة بوضح فا وجهة نظره فى الوضوع : 


و إلى أترك ماسكا عظیما بكرم ويشجع فنا أعجب به إلى حد التأليه ؛ 
لألحق بسيدة Lay‏ شيئا إلا ميتا فيزيقا وولف المسيحى ( شارح لیبنتز ) . 
أفى أنتزع نفسى من eT‏ حاشية أمتاعا وإيناسا ی آوربا من أجل قضية 
قانونية . أنى لم أترك حاشيتلك الفاتتة الجديرة بالحب agi‏ واتأوه مثل 
Gal‏ معتوه بين يدى امرأة A‏ سولق عجرت من اقل 
كل شی » مما بتخلی سا ر النساء عن أصدقا بن من أجله . أننى أسير فضلها 
فى کل ثیء أن الحب غالبا ما يكون سخیفا مضحکا ۰ ولکن الصداقة 
انلالصة والود الصاف ما حقوق يرتبط المرء أكثر مما پرتبط بأوامر 
اللاك (er)‏ . 


و التقی انية بامیلی ى بروکسل الى أصبحت بلدهما الثانی بسبب ملول 
الاجراءات فى قضیتها . وف مایو ۱۷4۱ شهدا العرض الأول لرواية محمد 
فى ليل ۰ ولقیا ترحيبا حماسيا . وعادا إلى بروکسل مزهوین مبتهجن ؛ 
ولکن عكر صفوهما شمور بأن جذوة الفرام قد بدأت تنطفی . وكان حا 
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لا پز ال قوبا . ولو أن جوهر هذا"الب كان الرغبة فى dak‏ والسيطرة . 
ولکن شعلة الدب عند فولتر بدأت تشحول إلى قلمه . وفى يولية WEY‏ 
اعتذر لها عن غيرته الى أخذت تذوی وتذبل : «ذا وددت أن أستمر 
على الب فعليك أن تغيدى إلى مسافات من زمان الحبيبين » أعيدى إلى إذا 
كان فى مقدورك » فجر الحياة » وهی ق غسق المساء » نحن نموت مرتن» 
Uf,‏ الحظ هذا جيدا . e]‏ موث لایطاق أن نتوقف عن الحب ونحن جديراڻ 
به » أما توقف BLL‏ نفسبا فهو أمر تافه لاقيمة له » 


وق أغسطس WEY‏ قصدا إلى باريس ليشهدا العرض الأول لرواية 
و محمد » فى المسرح الفرنسی . وكان فولتير قد سعى للحصول على إذن 
رسمى من الكاردينال فليرى بتمثيلها » فأجابه إلى طلبه . وكان هذا العرض 
الأول )34 أغسطس ( الحدث الأدى sj‏ العام 5 وشهده کشر من الحكام 
ورجال الدين والشعراء بالإضافة إلى الجمهور الذى | كتظ به الکان . وبدا 
أن اجمیم راضون عن المسرحية باسثثناء نفر من رجال الدين الذين زعموا 
أن الرواية ليست إلا و هجوما عنیفا على المسيحية » وانضم فريرون 
وديفونتين وغيرهم إلى هذه الشكوى . وعلى الرغم من أن الكارديئال أجس 
ol‏ هؤلاء النقاد يسيئون إلى قضبهم » فإنه بعث إلى فولتير برسالة سرية 
ينصحه فيها بسحب الرواية » وم هذا بعد العرض الرابع من إقبال شدید 
على الرواية . وعاد فولتر واميق أدراجهما إلى بروكسل » وقد استبد مهما 
الغضب RS‏ آملهما . 


وهل كانت رواية محمد » هجوما على السيحية ؟ ليس الأمر إلى 
هذا الحد . أنها كانت تهاجم التعصب GEM‏ واللزمت ولكنها صورت 
الرسول d‏ صورة غير ودية رها أثلجت صدرور السیحن الأبرياء من 
التاريخ ومن سوء النية فيه . أنه صور الرسول مادعا تعمذ أن يدرس دینه 
الجديد إلى عقول قوم سذج ویستغل أعانهم فى استثارة هممهم نی الفتال ‘ 
ویغزو مكة » بإصدار آمره إلى نصبره التعصب سعيد بقتل الشيخ زبر 
الذی يقاوم هذا الغزو وعند ما پر دد سعيد يؤببه محمد فى عبارات بدت 
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لبعض ال ستمين وكأنها تعريضن برجال الدين السیحین : فهو يقول : 

و وآنث أيظنا تبردد ؟ lel‏ الشباب احری 3 Wi aj‏ یتناق مع الدين أن 
تر cello] a‏ پستخده‌ون عقوهم Y‏ میلون إلى الأبمان . محلمد ‏ إن lle‏ 
ن تمشل . إن ار ادة الله تقضی بذلك . ألا تعلمون أن ابراهم الخليل ولك 
UA‏ وآن جثمانه الطاهر برقد هنا . وهو الى امتثل لصوت الله وآأخمد 
صيحات الطبيعة Oy‏ جنبيه » و نخلى عن ولده العزیز !! أن الله العلی القدير 
نفسه هو الذى يطلب إليكم أن تضحوا e‏ وسبيب بكم أن تنفروا إلى القتال» 
ومن ذا الذی يتجرأ فير دد فى تنفيذ أمر الله إذا دعا کم إل Stall‏ ؟ فاضربوا 


o3]‏ فوق الأعناق . أن دم الشيخ زیر e és‏ القم فى الدار 


لالحرة U^‏ (ء) . 


ويقتل سعيد الشیخ العجوز الذى ینبن وهو يلفظ آنفاسه الاخبرة 
أن القاتل ابنه . و هذا بطبيعة الخال هجوم من فولتم على استتخدام الدين 
ذريعة لسفك الدماء واشعال نار الحرب . وهذا ما قصد إليه فولتر . 
وف رسالة إلى فردريك ضرب أمثلة رام ارتکبت بأسم VENIT‏ 
قتل ولم آورانج و هتری الثالث وهنری الر ابع ملکی فر نسا . ولکنه آنکر 
أن الشرحية هجوم على الدين » بل MT‏ دعوة إلى استمساك السیحین 
عبادیء المسبحية اللحقة . 


di,‏ سبتير ۱۷4۲ واساه ااکر دینال فليرى بإيفاده إلى فردريك لیحاول 
تو جیه سياسته إلى الصداقة" مع قرسا . وقصد فو لتر ja‏ هوا gli‏ ماسیته 
لزيارة الملك فى آخن . وتبن اللك آهدافه ومرامیه » فرد de‏ حدیثه 
السياسى شعرا » وأعاد فولشر إلى باريس مع عشيقته أميل والمسرحية . 
وق ۲۰ فبراير ۱۷۳ ارج عل الك ماق فرانسيز el‏ رواياته مبروب 
حيث لاقت ماسجا "y‏ آلسنة أعداثه بعض الوقت . 


bpl )١(‏ هنا ما ورد فى الأسل الانجليزى من رواية فولتير . وواضح أنه أبعد 
ها يكرن عن جوهر الإسلام وتار يمه الصسحيح و مشروعية القتال . و لكنا حوصنا على الأمائة 
فى الثقل . ( الر جم ( 


Yeh —‏ لس 


وکانت عدة مسرحیات قد کتبت بالفعل ف نفس الوضوع ۰ ملبا 
مسرحية يوريبيدس الى ۸ يبق .با إلا شذرات AL‏ وق خطاب غهیدی 
أقر فوادر بالفضل والعرفان لرکز فرانشسکو صبيون دی ماق ( وهو من 
فيرونا ) الذی كان قد conl‏ میروب فى ۱۷۱۳ . وكانث eda‏ السرحیات 
تتمز بتحول الاهمام فا إلى حب اوالدين لا إلى الحب اجنمى 043513 
أن معظم امحاضرین سالت دموعهم فى المشهد الأخمر . ولأول مرة فى تاريخ 
السرح E‏ نى تعالت الأصوات تنادى بظهور الواف عل to‏ المسرح › 
وقیل إنه وافق وپذلك آوجد سابقة أسف ها لسنج asl‏ الأسف . Gb.‏ 
لبعض الصادر الأخرى يقال أن فولتر رفض الظهور على السرح على PM‏ 
من حث الدوقتين ool‏ جلس فق مقصورنیما ۰ وکل ما فعله أنه بض 
Ut,‏ فى مکانه لحظة ردا على التسرة ۳۳۱ » وحکم فر دريك ob‏ هذه المأساة 
من أحسن ما کتب من مسرحیات() . وذهب جیبون إلى أن الفصل 
الأخير يضارع أى فصل فى مسرحیات راسین(۲ . 


وقلل ٠ن‏ قيمة جاح و مر وب » احفاق فو لتر فی الفوز بمقعد ف 
الأكاديمية الفرنسية . إنه سعى له سعيا متواصلا إلى حد أنه أعلن نفسه 
كاو Go LSI‏ ومؤلف عدة أبحاث آأفرنبا الکنيسة Y‏ . وأيده اويس 
انفامس عشر ف بداية الأمر ولكن وقف فى طريقه وزيره ابلیدید مورياس 
الذى احتج بأنه لا يليق أن تشغل نفس شرپرة دنسة المقعد الذى خلا بوفاة 
الكاردينال فلبری . وشغل القعد أسقف ميربوا . واستحث فردريك 
فولتعر أن بتر ك البلد الذى لا ياقى فيه عباقرته سوى هذا القدر الضئيل من 
الشکر م . ats‏ لیقم معه فى بوتسدام . فاعير ضت مدام دی شائيايه 
و آشارت عليه الحكومة الفر نسية بةبول الدعوی لبعض الوقت والقیام بعملية 
التجسس ف بر لن . وهفت نفسه إلى الاشتغال بالسياسة » فقبل الدعو ی 
وقام ثانية پالرحلة Xin M‏ را كبا عبر فرنسا وبلجیکا وألمانيا » وقضی فى 
هذه المغامرة ستة أسابيع ( ٠#أغسطس ‏ ۱۲ آکتوبر (VEY‏ ومرة 
آخحری سير فر درگ من سیاسته وامتدح شعره > وعاد فولتر إلى del‏ 
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فى بروکسل . do‏ آبریل 1744 استأنفا مقامهما فى سبری عاولن بعث 
غرامهما الیت إلى الحياة من جدید . 


وق «رسالة السعادةم كانت المركيزة ترى أن الر غبة ق‌العر فة هی (حدی 
الرغبات الى تسهم UST‏ اسهام فى سعادة الإنسان لأنها تجعلنا أقل اعتادا 
بعضنا على بعض ومع ذلك تقول عن الحب : « إنه Bet‏ الأشياء الطبيعية 
التى هی فى متناول أيدينا » وهی الثیء Lo JE‏ الذی نضحى من أجله بلذة 
الدرس والتحصيل . والثل الأعلى فى هذا احال شخصان يفئين الواحد 
منهما بالاخر إلى حد لا تفر معه عواطفهما ولا تصاب بالتخمة أبدا » 
ولکن لا ase‏ لانسان أن يأمل فى مثل هذا ال لف والانسجام بن 
شخصين ۰ OY‏ هذا شىء یفوق حد الکال . فالقلب الأهل لال هذا 
الحب والنفس الوقية GAL‏ إلى هذا الحد مجوز أن لق مرة واحدة کل 
قرن من الزمان OD‏ 

وق رسالة مؤثرة الحصث تخلها عن هذا الأمل : 


و قضيت عشرة أعوام سعدت فما حب الرجل الذى غزا قلبى. وقضيت 
هذه الأعوام العشرة فى ارتباط وثيق به . . . وعند ما انتقص امتداد العمر 
والمرض من تعلقه ds‏ ألحظ هذا إلا بعد مرور فبرة طويلة d].‏ أحببته 
لسببين C‏ قضيت lo‏ كلها معه واستمتم قلى الواثق بنشوة الب > 
بالإضافة إلى توهمی ot‏ أيضا جديرة بالحب » وآفلت من يدى هذا 
الظر ف السعید 09 


وماذا حول فو لتر من c‏ واطيام إلى هذا الوفاء المتقطع ؟ ويبدو 
أنه كان Bale‏ فى التذرع باعتلال صعته . ولکنا سنجده فى بجر ple‏ واحد 
يتأوه ويتنهد کاامتوه پن یدی امرأة » والحق أنه كان قد استنرف Whe‏ 
من حياته واهيّامه ‏ مدام دی شائيليه dally‏ . إن العزلة فى سبری رها 
أورثت السأم والملل بسرعة ذهنا يافعا . ولم تكن نعمة وبركة إلا عند 
ملاحقة الشرطة له € وعند ما كان يدعوه العلل إلى التفرخ له » ولكنه كان 
۲ نذاك قد تذوق ثانية ملذات باريس ومباهجها » واستمتع عشاهدة افتتاح 
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مسرحياته ۰ بل کان يلعب دورا فى السياسة القومية » وأحس بحر ENEN‏ 
ولو من بعيد ٠‏ وأصبح صديقه المركيز دارجنسون الوزير الأول ۰ كا 
اصبح صدیقه ومدينه الدوق دی ریشیلیو الأمين الأول للملك . وكان 
لويس قد رق له ON,‏ جانبه . وق ۱۷46 كان الدوفن على وشك أ 
يتزوج من الأميرة الاسبانية ماربا تبرير | رافایبلا . ولا بد أن تقام احتفالات 
ضخمة هذا الغرض ۰ فكلفريشيليو فولتير بكتابة مسرحية edd‏ المماسبة . 
وكان على رامو أن يكتب الموسيقى » فيتعاون الملحن والشاعر فى العمل معا » 
وكان لزاما أن حضر فولتير إلى باریس » وق ume‏ ۱۷46 ودع العاشقاد 
سيرى وانتقلا إلى العاصمة . 


4 - رجل البلاط : ۱۷4۵ - ۱۷۵۸ 


بلغ 1 آنذاك سن الحمسين وكان لوقت غير قصير A^‏ فى 

كل عام مرة . وكتب إلى تييريو فى ۱۷۳۰ و من المؤكد أنه ليس أماتى إلا 
سنوات قليلة أعيشها O9‏ . وكان قد بلغ أ نذاك الحادية والأربعين » وكان 
أمامه ثلاث وأربعين سئة أخحرى » فكيف تسبى له هذا ؟ عند ما ile anl‏ 
خطيرة فى شالون فى أعالى المارن ( CAYEA‏ € ووصف له أحد الأطباء 
: بعص الاأدو à‏ « قال فولتير ٠‏ کا پروی سک آمر ه "EUN‏ ن CÈ‏ شيعا من 
هذه التعلمات ay ٠‏ يعرف كيف یعالج نفسه ىق ۳ م الصحة oe Aly‏ على 
فم sica‏ . وسيظل cade‏ نفسه كنا كان داگا . » مثل هذه الأوقات 
كان فولتير يصوم لبعض الوقت » ثم يأ كل قليلا من الحساء الرقيق SE‏ 
احمص والشاى اللحفيف والشعير والماء . ويستطرد سکرتره لو مشاب 
فيقول : ر تلك هی الطريقة الى عالج بها فولتير نفسه فبری» من سقيمة 
الذى را أدى به إلى نتائج خخطيرة لو أنه dal‏ نفسه إلى أطباء شالون . 
كان مبدژه أن P‏ علينا نحن . ورکائزها الثلاث هی القصد فف 
الطعام والشراب و ضبط النفس و الاعتدال ىكل شى ء٠‏ والتمرينات والرياضية 
البسيطة . فنی کل الأمراض الى لا تکون نتيجة لاحداث خطبرة أو 
تکون لحلل آسامی فى أعضاء الجسم الداخلية » یکفی أن تساعد الطبيعة اى 
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تسمی جاهدة ف شفائنا » وأن نزم ف الغذاء بنظام دقيق لفتره طويلة إلى 
حد ما . فتغذی على السوائل الناسبة والأغذية اللفيفة الأحری . ورأيته 
داتما ee tx‏ القاعدة طيلة وجودی معد“ . 

وكان بارعا مثل رجال الصارف ف إدارة أمراله واستیارها . وکان 
مستور دا وشاعرا ومقاولاوكاتبا مرحيا Ul yy‏ وفيلسوفا ومقرضا للنقود 
وصاحب مءاش ووارثا . وساعدم صدیقه دار حسون على جمع ثروة من 
تموين امیش وكان قد ورث جزءا من ثروة أبيه وترك له موث أنخيه 
أرمان ( ٠۷٠١‏ ) دحل بقة أملاك أبيه . وأقرض الدوق ريشيليو ودوق 
دی فلبار والامر دی جيز ودره م مالغ ر اسی‌داد 
VN PM NETTEN,‏ بالأرباح 09 وق ۱۷۳۵ كان ریشیلیو مدینا 
له عبلغ E‏ من الجنہات دفع عنه الدوق أرباحا سنوية Oga eala yA‏ 
جنيه 0 Sy‏ حالة مسیودی بریزی غير الوثوق به كان dj‏ يطلب فائدة 
قدرها *3/ > واستثمر فولتر أكثر أمواله فى سندات مدينة باريس الى 
تدر را قدره ه / أو 7 . وكثيرا ما أعطى تعلماته إلى وكيله cU‏ 
je‏ مدینیه بالسداد : lionis‏ صدیقی آن تطالب مرة ومرتین 
وتلح وتراقب وتلحف ف الطلب- ولكن لا تعذب الدینین من أجل ایرادی 
السنوى ومتآخرانی 9۱ فی ۱۹۷۹ قدر سكرتير jd‏ أن دخله السنوى 
بلغ ۰ Mage Galt‏ . ول يكن فولتر ينبش الأرض مثا عن الال » 
ولم يكن خيلا مقترا » وكثيرا ما منح الأموال وقدم سائر الساعدات لشباب 
الطلبة وءد يد المعونة قولا أو فعلا إلى فوفینارج ومارمونتل ولا هارب . وقد 
رأيناه Jb‏ عن عائدات رواياته لممثلن » وعند ما ضاع عليه أربعون 
Call‏ بجنيه سئب افلاس t‏ عام Er‏ قد آقر ضه المبلغ واجه الأمر ف 
هدوء t‏ ول يثر أو يغضب . وذ كر العبارات ll‏ تعلمها ی صغره وأعطانا 
الله » و dot‏ الله فليتقدس اسم الله ۾ . 


ولو أن فولتير Gul‏ مالا أقل ليستغله cona‏ به » وكان أكثر بدانة أو 


ses" |‏ ما أكثر فوق عظامه : فار ما كان أتل حساسية و عصبية وأقل نزقا 
رم M‏ قصة الحضارة ) 
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و Nol‏ . وكان کر عا حذرا حریصا على مشاعر الثاس وحقوقهم . وكان 
dale‏ مرحا و دودا طلق الحیا مفعماً بالحيوية و النشاط » وکان Mal‏ للصداقة 
الحميمة الوئيقة . وما أسرع ما كان يغتفر أية اساءة لا تجرح کبریاءه ؛ 
ولکنه لم يكن d fat‏ صبر أى az‏ أو عمل Glue‏ ( وکان يقول di‏ 
أحسد الحيوانات على شبئن c‏ جهلها عا قد lel‏ من مصائب عا يقال 
OM ge‏ وأثار ذکاژه الحاد حفيظة كثير من الأعداء » فحمل عليه فريرون 
وبيرون وديفونتين وهاجموا أراءه فى عنف أشد من عنف رجال الدين d‏ 
مهاجمته . ولسوف نسمع منهم شبثا فشيئا . ورد علیهم فولتير الضربات 
عثلها على الرغم من نصح مدام شاتيليه له بالتزام الصمت € 42-43 إليهم 
آقذع السپاب و الشتای وجند أصدقاءه لشن الحملات علیهم . و وجدت 
المركيزه مشقة فى منعه من الذهاب إلى باريس ليعنف دیفونن أو یتحداه» 
بل أنه فكر فى مناشدة الرقابة أن محظر نشر ما يكتبه آلد أعدائه . تقد كان 
فى فولتير كل شوائب مناقبة ومزيد من الشوائب . 


ووجد فولتير ق رامو ( الوسیفار ) شخصا نزقا مزهوا سريع الغضب 
alte‏ . وكان تعاونهما ف العمل امتحانا قاسيا لكل منهما + ولكن أخيرا 
| کتمل نص الأوبرا والموسيقى وقاءالممثلونو الموسيقيونبعمل نجربةللرواية . 
و" ۲۳ فبراير ۱۷۳۵ عرضت وأميرة نافار» ‏ ولقیت ما كان مقدرا 
ها من تجاح . و بعد ذلك بشهر خعصصت لفولتير حجرة ق فرساى تقارب 
ما وصفه ف رسائله الخاصة بأنها و أقذر حجره فى فرساى »وتبوأت مركيزة 
شاتيليه من جديد ی الحاشية مکانها الذى كانت قد ضحت به من أجل 
فولتر . وحصات آنذاك على الامتياز المذهل وهو الجلوس فق حضرة 
EE‏ وكان $( صعود e£‏ مدام دی عبادور تدعم طرکز فولتبز ففد 
تعرف علرها حين كانت مدام دتوال » وزارها فى دارها » وکتب فى مديحها 
شعرا تافها » وبناء على الاح منها aye‏ الملك ( آول ابریل) مؤرخ الملك 
C‏ قدره ألفى جنيه فى العام . 


وسرعان ما اقتضت الظروف أن يثبت جدارته ووجوده ٠‏ ذلك أنه T‏ 
۱ مهايو e YVES‏ الفرنسیون الانجليز فى فونتنوی فطلب دار جسون قصيدة 


نت ۲۱۱ مت 


غنائية AE‏ هذا الانتصار . ونظم فولتبر ۳۵۰ by‏ من الشعر فى ثلاثة أيام 
طبعت خس طبعات على مدی أسبوعين . وأحب الملك فولتير افئرة وجيزة» 
وأصبح فولتير شاعر حرب . وزيادة فى تخليد ذكرى النصر کلف فولتير 
ورامو باعداد أوبرا المهرجان . وأبرزت أوبرا « معيد الجد المظم » أى 
تر اجان ‏ أى لويس اللحاهس عشر ‏ عائدا من المعركة ظافرا منتصرا » 
وخصص افولتير فى تلك الأمسية مكان على مائدة الللگ» وأ كلا معا طعاما 
شهيا » ولكن فولتير JU‏ ريشيليو فى فة : هل تراجان راض ؟ ولکن 
الك ane‏ مصادفة ورأى أنه وقسح جرىء بعض الشىء فلم ينبس إليه 
پیت شفه . 

وغل فولتير عزیج من الشهرة والانتساب إلى الحاشية الملكية » 
lu‏ حملة جديدة للانضیام إلى مجمع انلالدین ‏ الأ کادعية الفر نسية ) 
ول يأل أى جهد ی تحفیق مأربه . وق ۱۷ أغسطس ۱۷48 آرسل نسخة 
من رواية « محمد » إلى البابا بندکت الرابع عشر 6 يسأله أن مبديها إليه . 
وق ١8‏ سبتمبر رد البابا اللطيف : سعدت الليلة الماضية بروايتك « محمد » 
الى (cli‏ بشغف وسرور عظم . ونی لأقدر مواهبك ا کر التقدير » وهذا 
أمر یعرف به الجميع ... وأنى لا كبر کل الا کبار نبلك و اخلاصك ..: 
وی هنا أمنحك بركتى الرسولية ۳۳ » . 


واغتبط فولتبر ببذا الوسام Lef‏ اغتباط حتى أنه کتب إلى VUE‏ تقديرا 
حارا حتمه بقوله : بكل اجلال وتقدير واحترام أقبل قدميك القدستین (VO‏ 
وأعلن إلى باريس تمسكه با مذهب الكاثوليكى وإعجابه باليسوعيين » وأطنب 
فى atte‏ لمدام عبادور والمللك . وتوسلت عبادور إلى الملك وقبل المللك 
رجاءها . وأخيرا فى 4 ut‏ ۱۷45 وافقت SI‏ كادعية على انضمام أمير 
الشعراء تى هذا العصر والكتاب المسرحيين فيه لپا . وزيادة فى تکرعه 
وتدعم مرکزه عين ی ۲۲ ديسبر موظفا فى الحاشية الملكية مخصصا لاقيام 

. الاك‎ oss 
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وربما تس d‏ ف أيام cla‏ والعيش الرغيد ada‏ أن یکتب رواية 
«.بابوك أو الدنیا d‏ هی ) وبابوك رجل من سكيزيا ( إقلم قدم d‏ جنوب 
شرق bos‏ وجنو بغرن آسيا.) مجول ليرى الدنيا > ويخاصة كيف تسیر 
الأمور فى :فارس ( أى فرنسا ) وأصابه الذهول والفزح لما رأى من احروب 
والفساد السياسى وشراء الوظائف وجياية الضراّب وثراء رجال الدين . 
ولكن ترحب به سيدة ( مدام دی بمبادور ) iul‏ جاها وثقافتها وكياستها 
إلى « المدنية » وبرى بابوك هنا وهناك بعض مظاهر الكرم وتماذج للامانة . 
ثم يزور رئيس الوزراء ( تذكيرا بالكاردينال فليرى ) ويجده يعمل 
جاهدا لانقاذ فارس من الفوضى و الزائم » ومخلص إلى أن الأمور تسیر 
سيرا حسنا بقدر ما تسمح به الظروف الراهنة للطبيعة البشرية للتعلم c‏ 
ol,‏ الدنيا بوضعها الحاضر لا تستحق التدمير بعد ؛ وأن الاصلاح خير من 
الثورة » آما بالنسبة لشخصه هو على أية حال up‏ سيقلد الحكاء الحقيقيين 
الذين يعيشون بينهم وبيس أنفسهم فق عزلة وهدوء”"" . فهل شعر بالوحشة 
والشوق إل سير فعلا ؟ 


إنه على af‏ حال ۸ يكن WY‏ ليعمل فى البلاط . فإنه بطريقة تعوزها 
اللباقة إلى حد لا يصدق احتفل بانتصار الفر نسيين فى برجن آوب زوم بقصيدة 
صور فا الملك لويس الحامس عشر طائراً من ميدان المعركة إلى حضان 
عبادور » وعهد Ll]‏ معا بمهمة الاحتفاظ بالفتوحات واستبد الغضب 
بالملكة وبأبنائها » واستنکر نصف أفراد البلاط وقاحة الشاعر » وفى الوقت 
عينه كانت دی شائيليه قد انغمست ی لعب الميسر » وق ليلة واحدة خسرت 
4 آلف فرنك ء وأنذرها فولتير بالإنجليزية وهو واقف إلى جوارها يأنها 
تفش ق اللغب . وفهم بعض اللاعبين ذلك واحتجوا وترامت أنباء هذه 
الصراحة X stl‏ إل أفراد الحاشية » فلم تترك للشاعر صديقاً فى فرساى 
أو فوتتنبلو » وهرب فولتير dels‏ إلى سكو ( 17417 ) لیقما لدى الدوقة 
دی مين التى ما زالت على قيد الحياة » وهناك بى لمدة شهرين. d‏ جناح 
منفرد A (dj)‏ عن أنظار الناس »> وهناك حاول أن ينسى ورطته 


ومنته پالانصراف إلى كتابة بعض القصص الرومانسية الرحة الى ساعدت. 
على أن تجعل منه أعظ المؤلفين شعبية فى الأدب القرنسی . وواضح "أنه 
قرأها ذات بوم على الضروف القربین الدين تألفت, منهم حاشية الدوقة 
ioli‏ . ومن هنا كان إيجاز هذه القصص وما فبا من هجاء مرح 
وسخرية لطيفة . 


وأطول هذه القصص uli‏ كتبت فیا بين عای ۱۷45 ۰ ۱۷۵۰ هی 
« زادیج أو سر القدر » وزادیج شاب بابل لطيف غنی تلقی أحسن gi‏ " 
عاقل قدر ما بمكن أن يكون الانسان عاقلا واسع الاطلاع على علوم قدامى 
الكلديين . فهم أصول ومبادی الفلسفة الطبيعية » وعرف من الميتافزيقا 
ما عکن أن يعرف أى عصر c‏ أى القليل منبا أو لا شىء على الاطلاق". 
وكان على وشك أن يزوج من سینا الجميلة حين هاجه بعض قطاع الطرق » 
و اصابوه جرح حول إلى حراج فى ae‏ اليسرى e‏ واستدعى هرمز الطبيب 
الشبور من #فیس وفحص الحرح ۰ ثم أعلن أن زادیج لا بد أن يفقد 
عبنه » ولو أنه فى العين الينى لأمكن علاجه بسهوله » ولکن الجروح d‏ 
العين البسری غير قابلة للشفاء . وأعلنت Mel uer‏ تفر نفورا Y‏ سبيل إلى 
مقاومته من الرجال ذوی العين الواحدة » ومن ثم همجرت زادیج وتزوجت 
من غريمه . وق ظرف يومين اتأم الجرح من تلقاء نفسه وشفیت العین 
تماما c‏ ويؤلف الطبیب هرمز کتابا يثبت فيه أن هذا مستحیل e‏ ویدخل 
ز ادیج السرور على قلب الملك موابدار بنصائحه الغالية » وعلی قلب الملكة 
آستارت بنظراته الحانية فتقع ی شراك غرامه » و بپرب زادیج إلى مدينة 
نائية . وق الطريق بری رجلا يضرب امرأة > ويستجيب فق شجاعة 
لصرخاتبا طلبا للمساعدة » فيتدخل بینپما ومباحمه الرجل بعنف ولكنه 
يرد به قتيلا . وتسبه المرأة بألفاظ جارحة لأنه قتل عشيقها . وعضی زاديج 
فى طريقه ویو خذ ویباع c‏ الرقيق . عندئل تصور زاديج « الئاس با هم 
3 حقيقة آم رهم ۰ حشرات يفتك بعضها ببعض من أجل قطرة 
من طين 4 . 
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وقص « ممنون الفیلسوف » حكابة رجل اعتنق يوما الفكرة او Aj‏ 
ail,‏ متعقل كل التعقل ولكنه و جد نفسه قاصرا قصورا بائسا عاجزا پواجه 
مثات الکوارث » فیقرر أن الارض مستشنی كبير للأمراض العقلية تقوم 
الکوا کب الأخرى يترحيل المحانين فبا إليه 09 . 


Ab رحلات سکاره‌نتادو فهی تطرف بشاب من کریت من بلد إلى‎ Lf 
حيث بتكشف له ىكل يوم مشاهد جديدة من التعصب أو اللعداع أو القسوة‎ 
BANAL أو الجهل . فنى فرنسا تجتاح الحروب الدينية المقاطعات » وف‎ 
BU الشعب فى‎ GAL اسبانیا‎ dy » من البروتستانت‎ eae الملكة مارى‎ 
رانحة المهرطقين الذين ألقى بهم فى الثار ۰ وف تركيا ينجو سكارمتادو من‎ 
الحتان بأعجوية ؛ وى فارس يتورط فى الصراع بين طائفتى السنة والشيعة‎ 
شخصية بارزة من طائفة‎ Gh الیسوعیون‎ dogs من المسلمين » وق الصين‎ 
إلى كريت « ومذ رأيث الآن كل ما هو نادر‎ jon الشومنیکان » وأخيرا‎ 
أو حير أو حيل على الأرض » ققد وطدت العزم على ألا أرى ف الستقبل‎ 
» غير بلدى »> وثزوجت وسرعان ما داخانى الشك فى خيانة زوجتى‎ The 
SMELL من هذا الشاث وجدت أن هذه هی أسعد ظروف‎ é الر‎ de gs 


وتوسم میکرو میجاس فى أفكار النسبية الى استخدمها سويفت فى 
رحلات جلليفر . والسيد ميكروميجاس رجل يصاح للاقامة فى نم synth‏ 
الهانية » وطوله ۱۲۰ ألف قدم وعرض صدره حمسون WT‏ وطول أنفه 
۳ قدما . و عند ما & ۷۰ lle‏ من العمر ذهب gel v dy puna)‏ 5 

وبينا هو يحوم ف الفضاء هبط على کوکب زحل فسخر من الأقزام 
هناك » حيث بلغ طول الناس هتاك ستة آلاف قدم أو laad‏ وتعجب 
كيعف يتسنى لسكان زحل المعدمين هؤلاء الذين ليسلم إلا VY‏ حاسة فقط 
أن پعر فوا القيقة وسأل أحد السكان إل أى حد من العمر تعيشون ؟ فصاح 
سا کن زحل واحسر eb‏ ! قليل جلا t.‏ شرن لا کمر Or, NL‏ دورة 
حول الشمس ) وهی مسابنا حن تصل إلى لحو ۱۵ ألف dA, (Re‏ 
ترى آننا بشكل ما نموت فى اللحظة التى ولد فما . . . . وما أقل ما نتعاسه 
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حين پئزل بنا الوت قبل أن نستفید من PU un‏ . ویدعو ساکن الشعری 
المانية ساکن زحل إلى مصاحبته لزيارة کوا کب آحری » فتتعتر أقدامهما 
على کوکب الارض ۰ وتبتل قدما سا کن الشعری ؛ ویکاد ساکن زحل 
يغرق وها يسيران فوق البحر التوسط . فلما وصلا إلى البر biy‏ حشودا 
من الأهالى صغار الأجسام يتمركزون هنا وهناك فى اهتیاج شسدید » 
وعند ما يتضح لساكن الشعرى المانية أن مائة ألف من سكان الأرض هؤلاء 
يلبسون القبعات وعددا مساو L‏ يضعون العأثم » يقتلون ويطبح بعضهم برؤوس 
بعض d‏ صراع Ga tly‏ الصليبية ) حول ركام من التراب ( فاسطين ) 
لا يكاد يعلو على عقبيه يصبح ساخطا . مستاءا : VT‏ الكفار الأوغاد , . . 
قلی ght‏ أن أتقدم خطرتين أو ثلاثا لأسحق نحت قدى وكر السفاحين 


, o pal, v 


وکل هذا كان عاما bey lobe‏ » وکان عکن أن عر دون أن رك 
أحد ساکنا . ولکن فولتر فی ۱۷4۸ عكر صفو باريس بنشرة صغيرة 
« صوت ol SAI‏ و صوت الشعب 4 هاجم فما كنيسة فرنسا فى نقطة حساسة » 
تلك هی « أملاك الكنيسة فى فرنسا » » حيث ينمو العقل ویتطور يوما 
بعد يوم ۰ فإن العقل يعلمنا انه jue‏ بالكنيسة أن تسهم فى نفقات الأمة 
بنسبة مواردها « وأن eal‏ الى نصبت نفسبا لتلقين مبادىء العدالة جدر 
بپا أن تبدأ بنفسها لتكون قدوة للعدالة وتموذجا ها ورغم أن Je‏ تضيع 
أقوات الشعب وموارد الأرض فى "مول عقم » وانهم « الحزافة » بقتل 
الحكام واراقة حور من الدماء فى الاضطهادات والحروب c‏ وذكرالملوك 
of‏ أحدا من الفلاسفة ۸ تمتد يده على مليكه » وإذا اتحد الملوك مع العفل 
وجردوا أنفسهم من ار افة نکم يكون اناس أسعد baly‏ بالا “ . وقل 
أن أثارت رسالة موجزة مثل هله العاصفة اموجاء . ونشرت مس عشرة 
رسالة مضادة لارد على رسالة « صوت الحكاء وصوت الشعب » الى 
لم يذ كر اسم مؤلفها . 

وأثناء إقامة yal gd‏ ى فصل الشتاء فى سكو سددت مدام دی شاتبلیه 


a VV 


دیون لقار . وهدأت من روع الراحین . وخغفت من استيائهم لا نعتهم به 
فولتر c‏ وآعادته إلى باريس حیث آشرف على نشر قصصه الصغيرة » ووجد 
من الحكمة على é‏ من الشقة والتعب أن wh‏ دعوة ستانسلاس TS‏ نسکی 
لزيارة بلاطه فى لونفيل — على بعد شحو ۱۸ ميلا من نانسى عاصمة الاورين . 
وبعد رحلة مرهقة وصل الحبيبان إلى لونفيل (VEA)‏ ولكن بعد أسبوعين 
وصل کتاب من دار جتال ien‏ فيه فولتير oU‏ مثلی الکومیدی فر انسيز على 
استعداد لتجر بة روایته مر امیس € eco‏ فى حاجة إليه لمعاونتهم فى تفسیر 
أبياتها . وکانت هذه الرواية تعنى الثبىء الكثير لدیه » و کانت عبادور 
من طيبة نفسها الا عة قد آعادت إلى السرح کربیون ر الاب ) الفقیر العدم 
وهيأت له سيل النجاح . وکان ماریفو قد b palé‏ عتبر مسروحیات الشیخ 
الحرم أعلى مرتبة من مسرحیات فولتیر . وکان الشاعر النحيل الجسم قد اعتزم 
أن cas‏ تفوقه بكتابة روايات d‏ نفس انوضوعات التى كان کربیون قد 
طرقها . ومن ثم أسرع فولتير إلى باريس تاركا اميلى فى حرية مهلكة فى 
لونفيل . وی ۲۹ أغسطس ۱۷4۸ عرفست pe‏ اميس لاول مرة عرضا 
ناجدا . وبعد العرض GUI‏ آسرع T Kiza‏ إلى مقهی بروکوب واستمع إلى 
تعلیقات من شبدو السرحية . وکانت Ro‏ تعليقات امتدحت للرواية 
و آطرتها . تتباها فولعر على آپا من حقه » وئمة آراء أخرى انتقصت من 
قدرها وهاحتبا . وقد ah T‏ هذه lef‏ ايلام ٠‏ حيث كان عليه أن شتملها 
صامتا c‏ ولكنه استفاد ما وجه إلى Am pall‏ من نقد » فنقحها واستمر 
عرضها طویلا . وهی تعد OV‏ من حسن مسرحياته . 


وأسرع ثانية أف جو سبتمبر العاصف عبر فرئسا إلى لونفيل » وكاد 
عوت فى الطريق عند شالون » ولا استحثه فردريك الا کر على الضی إلى 
بوتسدام اتذر بأن المرض أفقده نصف ممعه وعدة أسئان من آسنانه ۰ إلى 
محل أله أن يكون إلا جرد هیکل ف AA‏ فأجاب « تعال بلا أسنات 
وبلا أذنين . إذا لم يكن بد من الحضور على هذه الصورة c‏ مادام أن 
هذا الشى ء الذى يتعذر تعريفه » والذى عکنك من التفكير » والذى يوحى 


بكل ما حيل . سیحضر معك ب ON)‏ ولكن فولتير آثر القام مع إمرلى . 


— ۲۱۷ بت 
۵ - موت الحريسة 


أحب الملك الصالح ستانٍسلاس الادب » وکان قد قرأ al‏ و أصابته 
عدوی عضر الاستنارة » وق ۱۷۹ كان الملك بصدد نشر بیانه : الفیلسو ف 
السیحی » الذی كانت ابنته ملكة فرنسا قد قرأته ی استياء حزین . وحذرته 
من أن gud‏ منها أنها نابعة من آراء فولتير إلى حد كبير . ولكن الشیخ 
) هی M‏ 855 دی بوفلر ز ) فانه js sl‏ تناقضا فى dex OF‏ من ن الشاعر 
al Las‏ ق بلاطه 0 D Ty ۰ ov u‏ 4[ زوج not del‏ لواسع 
الأفق کببر مدیری قصره بر اثب قدره ألفا کراون سنویا . 


وکان ثمة موظف آخر فى بلاط ستائیسلاس » هو الرکیز جان فرنسوا 
دی سانت لامبرت » قائد الرس . وکانت:مدام دی شاتبابه قد التقت به 
لأول مرة فى ۱۷۹۷ ۰ وكن هو نی الحادية والثلاثين وهی « ی الحاذية 
والأر بعين . وكانت تلك شن جخطيرة لامرأة م بعد عشیقها إلا جرد صديق 
e^‏ . وف ربیع eai AVEA‏ تكتاب الضاط الوسم رسائل غرام تکاد تلم 
شم‌اسنة البنات اللمنغيرات وشلاعتین : « ثعال إلى عجرد أن تر gar‏ ما بسك » 
سأطير إلباث بعد أن آتناول العشاء . « وأستجاب سانت cux‏ مغازلا 
مترددا . وذات مرة ف أكتوبر فاجأها فولتير ى خلوة مظلمة يتباذلان 
أحاديث اسعب والميام . إن أعظم الفلاسفة هو وحده الذى يتقبل هذه الفعلة 
النكراء . انليانة . ف هدوء وتسامح . ول يار فولتبر طذا الوضع de‏ 
الفور Gels.‏ فى شیء من اطذر والراج » ولکنه آوی ال ea‏ 
عرض سانت لامبرت تسوية الأمر معه — أى بقتله عند الفجر . وقصدت 
اميل إلى فولتير قف الثائية صباحا » cus,‏ له حها S5 T JUST‏ ته 
ی رفق ۱ بأنلك لزمن طويل شكوت , تمع قواك أن تبار . . . dé‏ 
بسو“ إليك أن يحل أحد أصدقائك لك ؟ » وعانقته ولاطفته و دللته بأسهاء 
الدلال الى كانت تناديه ا » فضفت سورة غضبه وقال Ty‏ أنت Je‏ حق 
assu Tio‏ ولكن طالا كان لزاما أن تجرى الأمور على هذا النحو فلا 


— ۲۱۸ — 


أقل من ألا جری تحت سمعی وبصری » وف الليلة الثالية قصد سانت 
OY‏ إلى فولتر واعتذر له عن محديه . axle,‏ فو ار وقال له « أى 
بنى » لقد نسيت کل شیء . إن آنا c tas‏ آنت فى زهرة عر الشاب 
bly‏ والمتعة c‏ فاستمتع ol.‏ اللحظات ؛ فاليا قصيرة . إن هذا العاجز 
الریض مثلى لا يصلح طذه اللذات » i,‏ الليلة التالية تناول لاتيم 
العشاء OL‏ , 


واستمر هذا (gm I DUS‏ دیسمیر حين اعتزمت السيدة دی شاتبلیه 
الذهاب إلى سری لتدبير شؤونها المالية . وعصبا فولتير » وجدد فردريك 
دهوثه . وكان فولتير عیل الآن إلى تلبيتها . ولكن المركيزة فور وصوفا 
إلى سيرى آسرت ad‏ بأنبا حامل » وألا فى مثل هذه السن وكانت أنذاك 
فى الثالثة والأربعين » لا تتوقع أن تعيش بعد الولادة . وكتب فولتير إلى 
الملك فردرياثك ألا ينتظر قدومه . کا طلب إلى سانت لامبرت أن محضر 
إلى سبری . وهناك انفق الءشاق الثلاثة على حطة لتأمين شرعية الطفل 
واستحثت السيدة زوجها على القدوم إلى سيرى للتعجيل SEL‏ بعض المهام . 
وم ينزعج الزوج لوجود عاشقين آنحرین إلى جانب زوجته یکملان شخصه 
يل سعد کل السعادة حين استقبلوه بالترحیب وأكرموا و فادته . وازدانت 
المركيزة urk‏ زينة و آزهی حلة » ولاطفته أعظ ملاطفة . وشرب ونمل 
حتى كان ما كان ( مسا لست آذکره ) وبعد بضعة أسابيع آبلخته نبا قد 
ظهرت Me‏ أعراض الحمل . واحتضنبا d‏ زهو وفرح . وأعلن عن 
الحادث السعید الرتقب إلى كل الناس » وتقدم إليه الجميع BSL‏ . ولکن 
فولتیر وسانت لامبرت أتفقا على « أن يعد الطفل من بين أعمال مدام شاتيليه 
التنوعة » OY‏ وعاد المركيز ( (gal‏ وسانت لامبرت إلى عملهما . 


وی PES‏ ۹ عادت اميق و فو لتر إلى باریس وانصر فت هى إلى 
ترحمة قوانين نیوتن عماونة کلرو . وثمة رسالتان إلى سانت لامبرت 
( ۱۸ ۰ ۲۰ ماپو) تکشفان عن شخصيتها : « كلا : إنه ليس فى مقدوری 


ب ۲۱8 — 


عذالى بسببه . وما خحرت قط بشی ء قدر تفسحینی المقل GU.‏ هنا لانجازه . . 
ul‏ استيقظ فى التاسعة . وأحيانا ف الثامنة صباحا . و أتناول القهوة »و استأنف 
العمل فى الرابعة c‏ و أتوقف عنه فى العاشرة . . . وأنجاذب أطرافالحديث 
مع فو لتر -حتى منتسف اللبل و هر بتناول معى العشاء . وق منتست الیل 
أعود إلى العمل فى نيوتن واستمر حى اللخامسة صباحا . إلى آنمز هذا الكتاب 
من أجل Lal‏ و الشرف ولکیی أحباك أنت وحدك ۽ 099 


وق ۱۰ يوليه جدد فردريك بسرعة دعوة فولتير إلى الحضور إلى 
بوتسدام ظناً من اللث أن سانت لامبرت قد أعنى فولتير من أية مسثوليات 
T»‏ یامز م le‏ تجاه دی شاتيليه » فأجاب فولتير ١‏ حتى فردريك الأكبر 
نفسه لا يستطيع أن حول oy‏ وبين القيام بواجب لا عکن أن محلنی منسه 
أى شىء . . . لن Jen‏ عن سيدة قد تعاجاها A‏ سبتمير . والأرجح 
أن عماية ud gt‏ ستکون خطيرة جداً le‏ » ولكن إذا كتبت الها النجاة » 
فإنى أعدك يا مولاى أى أحضر فى أكتوبر وأقدم ولالى لجلا لتكم am‏ 


وق يوليه lest‏ إلى لونفيل لتکون نحت رعاية طبية شماصة . إن حوف 
ا موت أزغجها كل الازعاج — ale‏ الموت فى الوقت الذی وجدت فيه 
لب من جديد . وق CN‏ اللی كانت فيه سنى دراستها V4)‏ على وشك 
أن تتوج بنشر كتابها . وى ٠١‏ سبتمبر أنجبت طفلة . وق اليوم العاشر من 
سبتمير فارقت LI‏ بعد أن عانت كثيراً . واستبد الحزن والأسى بفولتير 
فزلت قدمه وهو يغادر غرفتبا وسقط على الأرض ۰ وظل فاقد الوعی 
فثرة من الوقت . وساعده سانت لامبرت على الافافة من غشيته . JU,‏ 
فولتير عندئذ : Ta‏ با صديقى أنت الذى قتلها . . . . يا إلى ! ما الذى 
أغراك ob‏ تصل بها إلى هذه الحالة ؟ ! » وبعد ذلك بثلاثة أيام طلب فولتير 
من لو جشامب انلام الذى a gal‏ من يد السيدة المتوفاة . وکانت صورته 
منقوشة عليه یوما ماووجده السکرتیر فى يد لاببرت» وتعجب فولتبر قائلا: 
ر هكذا النساء . ad‏ خلعت صورة ریشیلیو من هذا احاتم » ثم جاء سانت 
لامبرت فطردثى . . . هذا هو نظام الطبيعة . . شخص يتزع مكان آخر . 


— YY* — 


وهکذا 7 بر الأمور فى هذه الدنیا ۸۳ . ووریت مدام دی شاتیلیه التراب 
فى لوتقیل أروع مظاهر الهابة والجلال ى بلاط ستانسلاس » وسرعان 
ها تبعتها Sd ab‏ 


وعاد المركيز وفولتير إلى سیری ومن هناك رد على بعض رسائل التعز & 
اتی wi‏ من باريس : « أنتم dije‏ ۰ يا ملائكة الرحة أتم تجعلوتى 
أحب بقية ht‏ التعسة . إننى أعثرف لكم أن البيت الذى أظلها على P‏ 
eee acid a‏ ی : . أنا لا أهرب من 
أى شی ء gus‏ عنبا ويذكرنى بها . إنى أحب سيرى . . . والأماكن الى 
زانتها عزيزة على أا ۸ أفقد سيدة › بل فقدت نصف gall‏ . فقدت 
نفسا حلقت ها نفسی c‏ فقدت صديقة عشرين ble‏ » عرفتها فى طفولتها . 
إن أكثر الآباء Ule‏ وحنانا لا يحب ابنته الوحيدة إلا كما أحببت أنا هذه 
السيدة . وبودى أن أجد نی كل مكان ما بذ کرنی بها . وأحب أن eal‏ 
مع زوجها ومع Lal‏ 340 . 


ومع ذلك أدرك فولتیر أنه سيذ بل ويذوى إذا هو بقى مترملا فی سيرى 
الموحشة المنعزاة . وأرسل كتبه وأجهزته العلمية ومجموعته الفنية إلى 
باریس » وسافر فى أثرها فى ۲۵ سبتمبر ۱۷:۹ وق ۱۲ أكتوبر استقر به 
امقام فى العرصمة » فى قصر واسع الأرجاء فى شارع ترافرسبير . 


كان من الیسپر على فولتير أن يقنع ابنة احته بالحضون لتكون ربة البيت 
حيك كانت Aal‏ 5 من الو قت alls.‏ 1 


ولدت مارى لويز مجنو Mignot‏ ( ۱۷۱۲ ) وهی ابنة كائرين أحثت 
فولتير . وعند ما توفيت كاترين (YA)‏ تكفل فولتير بر عاية أولادها . 
وق ۱۷۳۷ . عند ما بلغت مارى السادسة والعشرين € دفع لما ul-‏ 
صداقا محترما حيث تزوجت من الكابتن نقولاشارل دئیس ‏ وكان موظفا 


ia SL صخرا فى‎ 


— ۲۲۱ مت 


وتوق الزوج بعد ست منوات من,زواجه . فى نفس الوقت الذی 
انتقل فيه فولتیر والمركيزة دی شاتیلیه إلى باريس . والعْست الأرملة بعض 
السلوی والعزاء ببن ذراعی فولتر » ووجد هو بعض الحرارة و الدف» 
بين ذراعبا . وواضح أن حب الخال سرعان ما dad‏ إلى شی ء. غير 
مشروع . وق رسالة مژرحة Yr d‏ مارس ۱۷4۵ خاطب فولتبر ابنة 
أخته بقوله « عہوبتی »عزیزئی (a)‏ وقد تکون هذه عبارة حب برع + 
ولکن d‏ دسمير TE‏ قبل عامن من لقاء الرکزة بسانت لامير ت كتب 
فو لتير إلى الارمله الطروب رسالة مدر E‏ حرفيا حتى مکن 
تصديقها : « اقبلك ألف قبلة . روحى تقبل روحك ۰ إن qui‏ مفتون 
بك . أقبل كل شیء فيك ۰( . 


وحذفت مدام دنيس بعض الألفاظتواضعا وتحجلا » ولكن الفروضل 
أنها أجابت برسالة غرامية » OV‏ فولتير كتب ها من فرسای فی ۲۷ ديسمبر 
case « : ۶۵‏ تقولين إن کتای إليك بعث السرور والنشوة حى 
فى حواسك كلها . وأنا مثلك تماما . فم آکد TUE‏ العبارات المتعة الى 
cole‏ فى كتابك:حتى التهبت مشاعرى من الأعماق . وآولیت كتابك كل 
الاجلال الذی Cot‏ أن أوليه لشخصك كله > سأحبك حى SOCAN‏ 
وق ثلاث رسائل بعث با لها فى y Wis‏ إلى أقبلك ألفقبلة » ۲۳ . 
بودی أن أعيش عند قلميك وأموت بن خراءيك . . ۵ «متی يكون 
فى مقدوری أن أعيش إلى جوارك وینسانی العالم بأسره ؟ ۰ وق ۲۷ 


٠ (‏ ) هذه العبارة والمقتطفات التالية مأخوذة عن رسائل حطية اكتشفها تيو دور بسار مان 
GR ۱۹۰۷ d‏ مكعبة بيير بونت مورجان d‏ نيويوك من أعقاب السيدة دئيس . ونشر 
الدكتور بستر مان * مدير محهد و متحف فولتير d d'‏ دليس فى جنيف » النص الأصللى 4 
wn c‏ فرنسية تحت عنوان « Vlog‏ غرامية من فو لتير إلى «xd aut‏ ( باریس ۱۹۵۷ ) 
in sy‏ انجليزية ( لندن ۱۹۵۸ ) . وكل الرسائل » فیما عدا أربعا من بين ۱۸۲ رسالة مل 
«ولتير c‏ ربعضها مکتوب بالايطالية الى کالت مدام دنيس ملبة ما . وکتبت هذه الرسائل 
فیما بين عامى ۲ ۱۷4٥‏ . وثلاث منها مؤرخة' على وجه التحدید . ومن ثم لا مکن أن 
یکون LL‏ التاريخى مؤكدا . والتراریخ الى آوردناها هذا هی الى حعددها د.کتور پستر مان . 


— YYY — 


يوليه ۱۷6۸ کتب بقول : و سأحضر إلى باريس من أجلك أنت إذا cont‏ 
ظروق السيئة . وسألقى بنفسی عند قدميك ۰ وأقبل کل مفاتنك . وق 
نفس الوقت أطبع آلف US‏ على کل موضع فى جسملك الذی SF‏ بفیضص 
من اللذة والپجة » OY)‏ 


فى عمر الرجال » مثلما هو فى عمر النساء : فترة خطيرة » وهی عندهم 
أطول » ويرتكبون فا حماقات لا تصدق . وكان فولدر آلمع شمخصية فى 
القرن الذى عاش فيه » ولكن لا جدر بنا أن نعده من بن لافضلاء 
اشکاء » فكشرآ ما اقترف هذه السخافات والأعمال الطائشة وتردى ق هذه 
التصرفات المتطرفة ونوبات الغضب الصبيانية » مما سر أعداءه وأزعج 
أصدقاءه . إنه وضع نفسه نحت رحمة ابئة آخته الى كان واضحا آنبا مغرمة 
به » ولكنها أحبت نقوده حبا منزايدا . إننا جدها تستغل سيطرتها عليه 
لزید من ثروتبا » حتى يوم وفاته . إنبا .لم تكن امرأة رديئة بمقاييس 
العصر . ولکنها رعا جاوزت حدود عمرها بانخاذها سلسلة من العشاق 
— پا کولار دارنو c‏ مارمونتیل » مركدز دی | كسيمين - لتستکمل رعاية 
 . Ube‏ و وصفها مارمونتیل مادحا ی ۱۷۷ ١‏ إن هله السيدة مقبولة 
یکل ما فپا من قبح . إن شخصیتبا البسيطة غير التکلفة تشربث مسحة من 
شخصية Ul‏ . وکان فہا کشر من ذوقه ومن مرحه وأدبه الحم > ومن 
هنا كان السعى إلى pen‏ بها والتودد ولا » ۱۳٩‏ . | 


وق يوم وفاة مدام دی شاتيليه كتب فولتير إلى ابئة أخعه : 


oils‏ العزيرة € فقدت اليوم indo‏ عشرين ble‏ . ولوقت غير 
قصير ‏ كا تعرفين . لم أكن أنظر إلى مدام دی شاتيليه على آنبا امرأة 
( هكذا ) . Ul,‏ وائق أنك ستشاطريننى الحزن الشديد علپا . إنه من 
الوسف حقاً أن أراها تفارق الحياة فى مثل هذه الظروف is‏ هنا 
السبب » وأنا لا أتخلى عن المركمز دی شاتيليه فى هذه احنة Dalal‏ . . . . 
سأحضر من سيرى إلى باريس لاحتضنك بين ذراعى c‏ والقس فيك di‏ 
um ul,‏ فى الياة OD‏ 


YYY —‏ بت 


وطوال الشپور المانية الى قضاها فى العاصمة › تلقى فولتر من 
فرردريك الا كبر رسائل كثيرة يستحثه فها على الحضور » وكان هو 
ميل إلى قبول الدعوة . وعرض عليه فردريك أن يشغل وظيفة كبرة ى 
البلاط « مع دار خحاصة cl Olt‏ قدره ۰۰۰ تالر فى العام . ١١١‏ 
ولكن فولتر الذى كان من رجال JUI‏ مثلما كان فيلسوفا » طلب إلى 
ملك بروسيا أن يقرضه بعض الال لنسدید نفقات الرحلة : ووافق الملك 
فى تأنيب ماكر > حيث شبه الشاعر وراس الذى رأى من الحكمة أن 
عزج النافع بالقبول ۳۳ . وطلب فولتير الاذن بالرحيل من ملك فرنسا ؛ 
ووافق لويس على الفور ‏ قائلا تخلصائه المقرين : وهذا سيزيد من جنون 
رجل مجنون ق بلاط بروسيا وسیخفف من جنون رجل ف OL‏ 
وق ۱۰ بونیه ۱۷۵۰ غادر 2 باریس إلى بر on‏ ۰ 
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